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 الثالث والعشرونالحديث 

 لا عدوى ولا طيرة

 ‘:  سول اللهقال: سمعت أبا هريرة ~ يقول: قال ر  مِينَاءَ  بْن سَعِيدعن 
 مِنَ  تَفِر   اكَمَ   جْذُومِ لْمَ ا مِنَ  فِر  وَ ، صَفَرَ  وَلا، هَامَةَ  وَلا، طِيََةََ  وَلا عَدْوَى لا<

 )أخرجه البخاريّ(. >الَأسَدِ 
 : ‘قال رسول الله : عن أبي هريرة ~ قالو 

 تَكُونُ  إِبلِِي بََلُ  افَمَ  اللِ  ولرَسُ  يَ : ابِي أَعْرَ  فَ قَالَ  هَامَةَ  وَلاَ  صَفَرَ  وَلاَ  عَدْوَى لاَ <
اَ  الر مْلِ  فِ  ن َ  دْخُلُ فَ يَ  لَأجْرَبُ ا عِيَُ الْبَ  فَ يَأْتِ ، الظِ بَاءُ  كَأنَّ   أَعْدَى فَمَنْ : الَ فَ قَ  فَ يُجْرِبُُاَ هَابَ ي ْ

 )أخرجه البخاريّ في صحيحه(. >الَأو لَ 
 : قال‘ وعن أنسٍ ~, عن النّبّي 

 .>سَنَةُ الَْ  الْكَلِمَةُ  الِحُ الص   أْلُ الْفَ وَ  ص الِحُ ال الْفَأْلُ  وَيُ عْجِبُنِ  طِيََةََ  وَلاَ  عَدْوَى لاَ <
 .(أخرجه البخاريّ في صحيحه)

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها

 معنى "لا عدوى":  -1

 .>عَدْوَى<لا : ‘قوله 
ني لإلهيّة, ويعاقدرة ن اللا سِراية لعِلّةٍ من صاحبها لغيره بنفسها دون تدخّلٍ م :أي

عدية م
ُ
, بل هو متعلّقٌ محالة باطلٌ  ةٌ لاؤثرّ أيْضَاً أنّ ما يعتقده الطبَّائعيُّون من أنّ العِلل الم

 . لسّفينة المعيبةار المائل واالجد قاءبالمشيئة الرّبّانيّة, والنّهي عن القُرب من المجذوم من قبيل اتّ 

 معنى آخر لكلمة "لا عدوى":  -2
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ئًا شَيْء   يُ عْدِي لا<: ‘وقيل معنى قوله   .>شَي ْ
يعتقدون  هليّةلجاان أهل اأي لا يتحوّل شيءٌ من المرض إلى غير الّذي هو به, وك

أنّ  وبيّ ‘, بّي النّ  ذلك أنّ الصّحيح إذا جاوَر المريضَ أعداهُ مرضُه أي تعلّق به, فكذّب
نّ أ~,  ةعن أبي هرير  لمة,سذلك كلّه من عند الله تبارك وتعالى, وقد روى الزُّهريّ, عن أبي 

اَكَ   مْلِ الر   فِ  ونُ تَكُ  إِبلِِي بََلُ  فَمَا اللِ  رَسُول يَ <: أعرابيّاً قال  بَعِيَُ الْ  فَ يَأْتِ ، بَاءُ الظ ِ  أنَّ 
نَ هَا فَ يَدْخُلُ  الَأجْرَبُ   . >الَأو لَ  أَعْدَى مَنْ فَ : ‘ اللِ  ولفَ قَالَ رَسُ  فَ يُجْرِبُُاَ بَ ي ْ

الأعرابّي  , لأنّ قّ ضاح وجه الحإيوهذا من أبي طرق الِحجاج والإرشاد إلى الصّواب و 
كون ا يمرضها, فتفيه م ليس بأنّ الإبل تكُون في الرمّل, وهو موضعٌ صالٌ  دخلتْ عليه الشّبهة

لجرب, اها فيشملُها خل بينفيد فيه كالظبّاء حُسناً وسلامةً من الجرَب وغيره, فيأتي بعيٌر أجربٌ 
وى لامتنع الجرب بالعد و كانل‘:  فقال له الن ب  فاعتقد الأعرابّي أنّ ذلك البعير أعداها بَجربه, 

اءً ومن  جربٌ ابتدبل بعيرٌ الإ هذه جَرَبَ ن يكون الأوّل جرباً, إذ لا بدّ أن يكون الأوّل الذّي أ
إذا جاز أن و بله؟, قيره غغير أن يعُديهَ غيره, أما إن دخل ذلك البعير الذي دخل بينهما أو 

ن يكون تنع أه لا يم, فإنّ عالىيكون هذا الدّاء لحق الأوّل من غير عدوى وإنّّا هو من فعل الله ت
فالواجب أن  لعدوى,اقاد ما شمل الإبل أيْضَاً من الجرب من فعل الله تعالى, فلا معنى لاعت

عله في بعض أن يف جاز يعتقد أنّ ذلك كلّه من عند الله تبارك وتعالى لا خالقَ سواه, وإن
 الأشخاص ابتداءً وفي بعضها عند مجاورة الجرَب. 
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 ى: قول ابن حجر في شرح لا عدو -3

ت فياً لما كانبعه نعدي بطيُ أنّ شيئاً لا : إن  المرُاد بنَفي العَدوى: قال ابن حجر
قادهم اعت‘ لنّبّي اأبطل ف, الجاهلية تعتقده أنّ الأمراض تعُدي بطبعها من غير إضافةٍ إلى الله

جذوم كما جاء في حديث الطّبريّ في معاني الآثا
َ
رٍ بن عبد ن جابعر, ذلك, وأكَل مع الم

 : أخذ بيد مجذومٍ فأقْعدَه معه وقال‘ , أنّ النّبّي الله
ويَشفي, ونهاهم  الّذي يُمرض  هواللهم أنّ له, ليبيّ >عَلَيْهِ  وَتَ وكَ لً  بَِللّ ِ  ثقَِةً  كُلْ <

نو منه ليبيّ لهم أنّ هذا من الأسباب الّتي أجرى الله   ا تفضي إلىة بأنهّ لعاداعن الدُّ
ذي ل الله هو الّ بتقل,  تسلاثبات الأسباب, وفي فعله إشارةٌ إلى أنّها مسبّباتها, ففي نهيه إ

  .إن شاء سلبها قواها فلا تؤثرّ شيئاً, وإن شاء أبقاها فأثرّت
 : >نَةُ الَْسَ  الْكَلِمَةُ  الص الِحُ  الْفَأْلُ  وَيُ عْجِبُنِ <‘: قوله 

 بالله ق حُسن الظّنّ ن طريو مه الفرق بي الفأل والطّيرة, أنّ الفأل إنّّاقال الخط اب : 
 تعالى, والطّيرة إنّّا هي من طريق الاتّكالِ على شيءٍ سِواه. 

 قول القرطبي في شرح لا عدى:  -4

المعلول  مصاحبة أنّ : <لَا عَدْوَى>‘: قال القرطب  ف المفهم والمراد بقوله 
ا عكساً, لكنّهو رداً ط لكومؤاكلته لا توجب حصول تلك العلّة, ولا تؤثرّ فيها لتخلّفه عن ذ
 سبة إلى بعضبالنّ  ليهاتكون من الأسباب المقدّرة الّتي تعلّقت المشيئة بترتّب العلّة ع

والأشياء  ارةّالضّ  الأبدان, فعلى العاقل التّحرّز عنها ما أمكن بتحرّزه عن الأطعمة
خوّفة.  ُُ  الُم
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 معنى لا طيرة ولا هامة:  -5

نى ذلك قيل: إنّ معحدٌ, و  بذلك أالنّهي أن يتطيّر  >هَامَةَ  وَلاَ ، طِيََةََ  وَلاَ <‘: قوله 
زال يقول: ي فلا ه طائرٌ إذا قتُل قتيلٌ خرج من رأسالعرب كانت ف الجاهلية تقول: أنّ 

هم كذيبٌ لإخبار ت >ةَ يَََ طِ  وَلاَ <‘: اسْقُوني اسْقُوني حتّّ يقُتل قاتله, فعلى هذا قوله 
 بذلك, والله أعلم. 

ة ن طار إلى جهإمُون يتشاءَ ة التّفاؤل بالطّير إن طارَ إلى جهة اليمي, و الطّير وقيل: 
 الشّمال, وكانوا يتفاءلون بأسمائها وأصواتها. 

مرّ نهما فع اللهعن عكرمة قال: كنت عند ابن عباّسٍ رضي  وقد أخرج الط بري  
 هذا لا خيرٌ  ندا عمما: طائرٌ فصاح, فقال رجلٌ: خيٌر خيٌر, فقال ابن عبّاس رضي الله عنه

 ولا شرٌّ. 
لله, ن الظّنّ باريق حسطل من الفرق بي الفأل والطّيرة أنّ الفأوقال الإمام الن ووي : 

 والطّيرة لا تكون إلاّ في السّوء فلذلك كُرهت. 
 السّرور, فيكثرهُ , وأالفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسرّ وقال الن ووي  أيْضَاً: 

 تهى. ر, انفي الشّؤم, وقد تستعمل مجازاً في السّرو والطّيرةُ لا تكون إلاّ 
ن ا يسُرّ, ومبملفأل , واوكأن ذلك بحسب الواقع, وأمّا الشّرع فخَصّ الطّيرة بما يسوء

 شرطهِ ألاّ يقصد إليه فيصير من الطّيرة. 
عل جنس بها, كما ة والأطيّبّجعل الله في فطرة النّاس محبّة الكلمة القال ابن بط الٍ: 

  شربه.لا يو الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصّافي وإن كان لا يملكه  فيهم
مذي   جته رج لحاخإذا  كان‘  وصحّحه من حديث أنسٍ ~, أنّ النّبّي  وأخرج التّ 

 ي نََيحُ ي راشدُ. يعجبه أن يسمع: 
 شَيْئٍ  مِنْ  يَ تَطَيَ ُ  لاَ  كَانَ )‘ بسندٍ حسنٍ عن بريدة ~, أنّ النّبّي  وأخرج أبو داود

هِ  عَنِ  سَأَلَ  عَامِلً  بَ عَثَ  إِذَا وكََانَ   وَجْهِهِ  فِ  ذَلِكَ  بِشْرُ  وَرئُِىَ  بِهِ  فَرحَِ  اسُْْهُ  أَعْجَبَهُ  فإَِذَا اسِْْ
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 (. وَجْهِهِ  فِ  ذَلِكَ  كَرَاهِيَةُ   يَ رئُِ  اسَْْهُ  كَرهَِ   وَإِنْ 
 في الجاهليّة يّر فيلتّط, عن الحلَيميّ ما ملخّصه: كان اوذكر البيهقي  ف الش عب

هكذا كانوا و قال:  ث   العرب إزعاج الطّير عند إرادة الخروج للحاجة, فذكر نحو ما تقدّم
 الأوّل.  أصله نهّيتطيّرون بصوت الغُراب وبمرور الظبّاء فسمُّوا الكلّ تطيّراً, لأ

 ليس منا من تطيّر:  -6

 .>امِن   سَ فَ لَيْ  طَيَ   تَ  سَفَرٍ  عَنْ  رَد هُ  أَوْ  تَكَه نَ  مَنْ < :‘وقال 
وجباً ما ملطّير ال اونحو ذلك من الأحاديث, وذلك إذا اعتقد أنّ الذّي يشاهده من ح

ن الشّرّ لأنّ لكنّه أشفق مو دبرّ و المظنُّه ولم يضف التّدبير إلى الله تعالى, فأمّا إن علم أنّ الله ه
, فإن دُفها مَكروهٌ مةً ير علو من أحوالها التّجارب قضت بأنّ صوتاً من أصواتها معلوماً أو حالًا م

رهّ ما وكّلاً لم يضمضى مترّ و وطَّن نفسه على ذلك أساء, وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشّ 
له   بةي اعتقده عقو ه الذّعينلمكروه بوجد في نفسه من ذلك وإلاّ فيؤاخذ به, وربّما وقع به ذلك ا

 الله أعلم. كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهليّة, و
 : بٍ عالى بغير سبتلله باء ظنٍّ يعجبه الفأل لأنّ التّشاؤم سو ‘ وإنّّا كان قال اللَيمي 

  لى كلّ حالٍ.ععالى  تمحقّقٍ, والتّفاؤل حسن ظنٍّ به, والمؤمن مأمورٌ بحسن الظّنّ بالله
أى خص لو ر الشّ  و أنّ همعنى التّرخيص في الفأل والمنع من الطّيرة وقال الط يب : 

 يقبله بل لك فلاذضدّ شيئاً فظنّه حسناً محرّضاً على طلب حاجته فليفعل ذلك, وإن رآه ب
 م. عمل في الشّؤ ن تستت بأيمضي لسبيله, فلو قبل وانتهى عن المضيّ فهو الطّيرة الّتي اختصّ 
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 معنى الهامة:  -7

 .رٍ طاَئِ  وَاسْمُ  ،الر أْسُ  الْْاَمَةُ ل الجزري  ف الن هاية: ثا
وقيل: يل,  اللّ ن طيرمالمراد في الحديث, وذلك أنّهم كانوا يتشاءمون بها, وهي  وهو

صير هامةً, تثأرهِ بدرَكُ كانت العرب تزعم أنّ روح القتيل الّذي لا يُ وقيل: هي البُومة, 
وحه ر وقيل: ت, م الميّ نّ عظاكانوا يزعمون أوقيل: فتقول: اسقوني, فإذا أدُرك بثأرهِ طارتْ, 

  فتطير ويسمّونه الصّدى, فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. تصير هامةً 

 الشؤم في ثلاث:  -8

ل: سمعت ه قاا أنّ وأمّا ما أخرجه البخاريّ, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم
  يقول:‘ النّبّي 

 >.ارِ الد  وَ  مَرْأَةِ الْفَرَسِ وَالْ  فِ : ثَلثةٍَ  فِ  الش ؤْمُ  إِنَّ اَ<
 لٍ: أقوا دّةَ توجيه الحديث وفهمهِ وصرفهِ عن ظاهره ع فلقد ذكر العلماء في

فسه شيءٌ ع في نمن وقأنّ هذه الأشياء هي أكثر ما يتَطيّر به النّاس, ف* فمنها: 
 أبُيح له أن يتركه ويستبدل به غيره. 
ة ذهب الجاهليّ طال مه: إبهو استثناءٌ من غير الجنس معنا* ومنها ما قال الخط اب : 

أو  كره صحبتَها,يرأةٌ و امأكأنهّ قال: إن كانتْ لأحدكِم دارٌ يَكرهُ سكناها, في التّطيّر ف
 . لاقفرسٌ يكره سيرهَ, فلْيُفارقِ الجميع بالبيع ونحوه, والمرأة بالطّ 

  شؤم الدّار ضيقُها, وسوء جيرانِها, وأذاهُم.* وقال آخرون: 
  ب.يَ وشؤم المرأة عدم ولادَتها, وسلاطَة لسانِها, وتعرّضها للرِّ 

 وشؤمُ الفرس: ألاّ يغُزى عليها. 
معناه الحقيقيّ, بل  >ثَلثةٍَ  فِ  الش ؤْمُ < ‘ أنهّ ليس المراد بالشّؤم في قوله* ومنها: 

المراد من شؤم الدّار ضيقها وسوء جوارها, ومن شؤم المرأة ألاّ تلد وأن تحمل لسانها عليك, 
ا وغلاءُ ثمنها, ويؤيدّ هذا الجمع ما أخرجه ومن شؤم الفرس ألّا يغُزى عليها, وقيل حِرانهُ 
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 أنهّ قال: ‘  عن النّبيّ ~,’’وصحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث سعدٍ ’’أحمد,
 وَالْمَركَْبُ  الِحُ الص   سْكَنُ الْمَ وَ  الِةَُ الص   الْمَرْأَةُ  ثَلثَة   آدَمَ  اِبْنِ  سَعَادَةِ  مِنْ <

 . >الس وءُ  بُ وَالْمَركَْ  الس وءُ  الْمَسْكَنُ وَ  وءُ الس   أَةُ الْمَرْ  ثَلثَة   مَ آدَ  اِبْنِ  شَقَاوَةِ  وَمِنْ ، الص الِحُ 
 ‘: وفي رواية ابن حبان, عنه 

 >. الْوَاسِعُ  وَالْمَسْكَنُ  الْْنَِءُ  الْمَركَْبُ <
 ‘: وفي رواية الحاكم, عنه 

 تَكُونُ  ةُ وَالد اب  . عَلَيْك الِسَانَََّ  لُ مِ وَتَْ  ؤُكَ فَ تَسُو  تَ رَاهَا الْمَرْأَةُ  الش قَاءِ  مِنْ  ثَلثَة  <
ارُ وَ ، صْحَابَكأَ  حَقْ تَ لْ  لَْ  تَ ركَْتهَا وَإِنْ  أَتْ عَبَ تْك ضَرَبْتهَا فإَِنْ ، قَطُوفاً  قلَِيلَةَ  قَةً ضَي ِ  تَكُونُ  الد 

 . >الْمَرَافِقِ 

 معنى الشؤم:  -9

: فالشؤم فيها عدم موافقتها له طبعاً أو شر   .عاً قال المناوي 
عشرتها, أو   يكرهو امرأةٌ لمن له دارٌ يكره سكناها, أ‘ هذا إرشادٌ من النّبّي وقيل: 

فراقٍ أو فس تعجيلٌ به النّ شتهيفرسٌ لا توافقه, أن يفارقها بنقلةٍ وبيعٍ وطلاقٍ, ودواء ما لا ت
 بيعٍ, فلا يكون بالحقيقة من الطّيرة. 

راهة كا مع  بهقلب طول تعذيب الإنّ معنى الحديث أنّ هذه الأشياء يوقال بعضهم: 
لى إأشار الحديث ها, فم فيأمرها, لملازمتها بالسّكنى والصّحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشّؤ 

 الأمر بفراقها ليزول التّعذيب. 
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 قول ابن حجر في معنى الشؤم:  -10

  الشّؤمَ فيقَ اللهُ ن خلإن كاقال ابن حجر ف فتح الباري: قال ابن العرب  معناه: 
 شيءٍ مماّ جَرى من بعض العادة, فإنّّا يخلقه في هذه الأشياء. 

قول: ديث يذا الحهعن مُعمّرٍ, سمعت من يفسّر وقال عبد الر زاق ف مصن فه: 
 جَارُ  د ارِ ال وَشُؤْمُ  ,عَلَيْهِ  يُ غْزَ  لَْ  اإِذَ  لْفَرَسِ ا وَشُؤْمُ ،وَلُودٍ  غَيََْ  كَانَتْ   إِذَا الْمَرْأَةِ  شُؤْمُ <

 >. وءِ الس  
 :  كَمْ <ال: نه فقئل ععن ابن القاسم, عن مالكٍ أنهّ سُ وروى أبو داود ف الط ب 

 . >فَ هَلَكُوا نََس   سَكَنَ هَا دَارٍ  مِنْ 
كره تّفق مع ما يابّما  ر اللهفيحمله مالكٌ على ظاهره, والمعنى: أنّ قدَر قال المازري : 

 ساعاً. ه اتّ إلي  إضافة الشّيءعند سكنى الدّار, فتصير في ذلك كالسّبب, فتسامح في
ري عبارةٌ عن ج ا هو, وإنّّ لم يرُد مالكٌ إضافة الشّؤم إلى الدّاروقال ابن العرب : 

 لباطل. التّعلّق با ده عنعتقاالعادة فيها, فأشار إلى أنهّ ينبغي للمرء الخروج عنها صيانةً لا

 التحوّل من الدار الشؤم:  -11

 ~ ن أنسٍ ة, عحّحه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحوأمّا ما رواه أبو داود وص
 فَ تَحَو لْناَ نَاأَمْوَالُ  فِيهَا ثِيَ  وكََ  دَدُنََ عَ  يهَافِ  كَثِيَ    دَارٍ  فِ  كُن ا  إِنَ   اللّ ِ  رَسُولَ  يَ  <قال رجل  قال: 

 هَاذَرُو ‘:  اللّ ِ  سُولُ رَ  فَ قَالَ . النُاَأَمْوَ  هَافِي وَقَ ل تْ  عَدَدُنََ  فِيهَا فَ قَل   أُخْرَى دَارٍ  إِلَ 
 . >ذَمِيمَةً 

ا, لكن ا ظنّو يس كموإنّّا أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أنّ ذلك منها ولقال: 
قع لهم بعد لّا يا لئالخالق جلّ وعلا جعل ذلك وفقاً لظهور قضائه, وأمرهم بالخروج منه

 ذلك شيءٌ فيستمرّ اعتقادهم. 
نّ ذكرها بقبيح ما وقع أكونها ذميمةً جواز ذلك, و وأفاد وصفها بقال ابن العرب : 

فيها سائغٌ من غير أن يعتقد أنّ ذلك كان منها, ولا يمتنع ذمّ محلّ المكروه وإن كان ليس 



 15 

 منه شرعاً, كما يذُمّ العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى. 
ة في اهليّ ذهب الجمإبطال  ومعناه ,هو استثناءٌ من غير الجنسوقال الخط اب : 

سٌ حبتَها أو فر كره صيأةٌ التّطيّر, فكأنهّ قال: إن كانت لأحدكم دارٌ يكره سُكناها أو امر 
 يكره سيره فليفارقْه. 

ؤم الفرس لد, وشلّا تأقيل إنّ شؤم الدّار ضيقها وسوء جوارها, وشؤم المرأة وقال: 
 ألاّ يغُزى عليه. 
لفرس اذا كان <إل: واه الدمياطيّ في الخيالمعنى ما جاء بإسنادٍ ضعيفٍ ر وقيل: 

ارُ ، وإذا كانشؤومة  هي مفضَروبًَ فهو مشؤوم ، وإذا حن ت المرأة إل بعلِها الأو ل  ت الد 
 بعيدةً من المسجِد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة >. 

 ث: لاثمن المخاطب في الحديث الشؤم في  -12

 ‘: قوله وقال المهل ب ما حاصله: أن  المخاطب ب
 .<الش ؤم ف ثلثةٍ>

ذه هلك في ذيقع  إنّّافقال لْم: من التزم التّطيّر ولم يستطع صرفه عن نفسه, 
 ذّبوا أنفسكملا تعو نكم الأشياء الّتي تلازم في غالب الأحوال, فإذا كان كذلك فاتركوها ع

 بها. 
بي أبن عد ديث سيحمل الشّؤم على قلّة الموافقة وسوء الطبّاع, وهو كحوقيل: 

 قال: ‘ وقاّص ~, أنّ النّبّي 
 وَمِنْ . اَلْْنَِء الْمَركَْبُ وَ  لص الِحُ اَ  نالْمَسْكَ وَ  الَص الِةَ الَْمَرْأَة اَلْمَرْءِ  سَعَادَةِ  مِنْ <

 . >وْءالَس   ركَْبالْمَ وَ  لس وْءاَ  وَالْمَسْكَن الَس وءُ  الَْمَرْأَة اَلْمَرْءِ  شَقَاوَةِ 
 )أخرجه أحمد(

 عنى ولا صفر: م -13

 .<لاَ صَفَر> :‘قوله 
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ه وتؤخّر إلي عاماً  م صفرأنّ العرب كانت في الجاهليّة تحرّ قال مالك  وغيَه معناه: 
 ن ذلك. ع‘  لنّبيّ االمحرّم, وكانت تحلّه عاماً آخر وتقدّم المحرّم إلى وقته, فنهى 

قتل تلجوف ا في كان أهل الجاهليّة يقولون: إنّ الصّفار الّتيوقال ابن وهب: 
 لا<ال: ه, وقبهم فيوكذّ ‘ صاحبها, وهي الّتي عدت عليه إذا مات, فردّ ذلك رسول الله 

 , والله أعلم. >بَِِجَلِهِ  إِلا أَحَد   يََوُتُ 

 معنى فرّ من المجذوم:  -14

 .>سَدِ الأَ  مِنَ  تَفِر   كَمَا  الْمَجْذُومِ  مِنَ  وَفِر  < :‘قول الر سول 
 ‘ذلك النّبّي بيريد و ته, ستضرّ به استضراراً غير الكره لمجاور وظاهر هذا يقتضي أنهّ ي

 ن الأسد. ارك مه فر أنّك إذا استضررت برائحته وكرهت مجاورته فإنهّ مباحٌ أن تفرّ من
 ع في اعتقادالوقو  م خوفإنّّا نهى عن الاقتراب من المجذو قال القرطب  ف المفهم: 

 لب الآلام. قد تج نّهاغي تجنّب طرق الأوهام فإذلك أو تشويش النّفس وتأثير الوهم, فينب

 يُفرّق بين المجذوم وأهله:  -15

 .وإذا جذم الر جل فر ق بينه وبين امرأته إن شاءت ذلك
الضّرر  لحقهايتي ويحال بينه وبي وطئها إن كان في ذلك ضررٌ, وكذلك المرأة الّ 

 بوطء المجذوم, فوجب أن يحال بينه وبينها. 
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 رضى من القرى: يُخرج الم -16

 .وهل يخرج المرضى من القرى والواضر
إن كثروا و اً, ا يسير لا يخرجون إن كانو قال مطر ف  وابن الماجشون ف الواضحة: 

لا و به جماعتهم, و زلهم م منرأينا أن يتّخذوا لأنفسهم موضعاً كما صنع مرضى مكّة عند التنّعي
م لٌ يجري عليهمٌ عدن إماللمسألة إذا لم يكأرى أن يمنعوا من الأسواق لتجارتهم والتّطرّق 

 الرّزق. 
يةٍ بقضاءٍ لى ناحنها إمليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا وقال أصبغ من المالكي ة: 

الطة الناّس من مخ نعواميحكم به عليهم, ولكن إن أجرى عليهم الإمام من الرّزق ما يكفيهم 
 بلزوم بيوتهم, أو بالسّجن إن شاء. 

 لامةسللحفاظ على  ا يعرف بالطب الحديث بالحجر الصحي وذلكوهو مقلت: 
اهات الع خاصة لأصحابصحاء,وعلاج المرضى وقد بدأت بعض الدول تبني مدنًا الأ

 نهم. هم ومهبناؤ وأسر فيها أزواجهم وأ مجتمعات والزمنى وتقوم على معايشهم على شكل
 ا كثروا أحبّ جن إذلسّ با هميحكم عليوقال ابن حبيبٍ وابن عبد الكم من المالكي ة: 

 إلّي, وهذا الّذي عليه النّاس. 

 يمنع المجذوم المسجد:  -17

 , قاله مطرّفٌ غيرها نع منولا يمنع من الجمعة, ولا يم، ويَُنع المجَذومُ من المسجد
 وابن الماجشون من المالكيّة. 

 مجذوماً:  ‘لم يبايع رسول الله  -18

 وَفْدِ  فِ  انَ كَ :  عن أبيه قال~ ريد الثقفي  أخرج مسلم  من حديث عمرو بن الش  
 . رجِْعْ فاَ عَناَكي َ بََ  قَدْ  إِنَ   :‘ الن بِ   إِليَْهِ  فأََرْسَلَ ، مََْذُوم   رجَُل   ثقَِيفٍ 

 : ‘ ~, أنّ النّبّي  اختلفت الآثار في المجذوم, فجاء ما تقدّم عن جابرٍ قال عياض 
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 أكل مع مجذومٍ وقال: 
 (التّرمذيّ  )أخرجه. >عَلَيْهِ  وَتَ وكَ لً  بَِللّ ِ  ثقَِةً  كُلْ <

تنابه مر باجنّ الأ~ وجماعةٌ من السّلف إلى الأكل معه, ورأوا أ فذهب عمرقال: 
 منسوخٌ. 

يه الأكثر ذي علالّ  ومّمن قال بذلك عيسى بن دينارٍ من المالكيّة, قال: والصّحيح
منه  نابه والفرارباجت لأمراديثي وحمل ويتعيّ المصير إليه ألّا نسخ, بل يجب الجمع بي الح

 على الاستحباب والاحتياط, والأكل معه على بيان الجواز. 

 المجذوم:  رّ منث فديحالتوفيق بين حديث لا عدوى وبين  -19

  لفتين:ذهب بعضهم إل حمل الخطاب بَلن في والإثبات على حالتين مخت
 بحيث توكّله وصحّ  قوي يقينهكان المخاطب بذلك من   "عَدْوَى لاَ "فحيث جاء 

ي يقع في الّذ طيّر يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى, كما يستطيع أن يدفع التّ 
ة لطبّيعة العلّ وّة اقدفع نفس كلّ واحدٍ, لكنّ القويّ اليقي لا يتأثرّ به, وهذا مثل ما ت

من  ا وردم ائرفتبطلها, وعلى هذا يحمل حديث جابرٍ في أكل المجذوم من القصعة وس
 جنسه. 

تمكّن يه ولم عف يقينكان المخاطب بذلك من ض  >المجَْذُومِ  مِنَ  فِر  <وحيث جاء 
ى دّ باب العدو ذلك سبريد من تمام التّوكّل, فلا يكون له قوّةٌ على دفع اعتقاد العدوى, فأ

 عنه بألاّ يباشر ما يكون سبباً لإثباتها. 
كلا ‘  هو  د فعلره, وقه فيه كما تقدّم تقريالكيّ مع إذن‘ وقريبٌ من هذا كراهيّته 

 الأمرين ليتأسّى به كلٌّ من الطاّئفتي. 
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 يمنع ورود الممرض على المصحّ:  -20

 أن ه قال: ‘ للبخاري ، عن الن ب   جاء ف حديثٍ آخرَ 
 .>مُصِح ٍ  عَلَى مُُْرِض   ن  دَ يوُرِ  لاَ <

 الصّحيحة. والممرض ذو الماشية المريضة, والمصحّ ذو الماشية 
ك لذولا تمنعوا  ربة,لا تكرهوا دخول البعير الجرب بي إبلكم غير الجوقيل معناه: 

 ولا تمتنعوا منه. 
ماشيةٍ  ا علىبهيحلّ فالنّهي أن يأتي الرّجل بإبله أو غنمه الجربة, وقيل معناه: 

 صحيحةٍ فيؤذي صاحبها بذلك. 

 حديث مالك في ذلك:  -21

لصّحيح معه, لّه الّ محيحجل يكون به الجذام, فلا ينبغي أن إنّ تفسيره في الرّ وقيل: 
ن ه إ‘:  الل قال رسولوقد  ولا ينزل عليه فيؤذيه, لأنهّ وإن كان لا يعدي فالنّفس تنفر منه,

 ال: ق‘  , عن ابن عطيّةٍ, أنّ رسول اللهأذىً ف حديث مالكٍ ف الموط أ
 ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِح ِ  ىعَلَ  لْمُمْرِضُ ا يََُل   صَفَرَ، وَلاَ  وَلاَ  هَامَ  وَلاَ  عَدْوَى لاَ <

 . >ذًىأَ  إِن هُ : ‘ اللّ ِ  رَسُولُ  الَ فَ قَ ؟ ذَاكَ  مَاوَ  اللّ ِ  رَسُولَ  يَ : فَ قَالُوا".  شَاءَ  حَيْثُ  الْمُصِح  

 دوى:  للعى لاذيمنع ورود الممرض على المصحّ للأ -22

 .ىلعَدْو لذلك للَأذى لا  عن‘ فهذا تنبيه أن ه إنَّ ا نَّى الن ب  
كره له أن ه, وينفس وأمّا الصّحيح فلينزل محلّة المريض إن صبر على ذلك واحتملته

غي أن يحلّ  ينبرض لايؤذيه إن كان يجد غنًى عن ذلك المورد, وكذلك الرّجل يكون به الم
 موردة الأصحّاء إلاّ أن يكون لا يجد غنًى عنها فيردها. 
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 ى المريض إن احتمل ذلك: ينزل الصّحيح عل -23

غي له أن لا ينبفذام, سمعت أنّ تفسيره في الرّجل يكون به الجقال يَيى بن يَيى: 
 ‘ى رسول الله قد نهو ه, ينزل على الصّحيح فيؤذيه, لأنهّ وإن كان لا يعدي فالأنفُسُ تكرهُ 

على ذلك  إن صبر ريضوأم ا الص حيح فله أن ينزل محل ةَ المعن ذلك للأذى لا للعدوى, 
 واحتملته نفسُه. 

  انتقال العدوى بأمر الله تعالى: -24

 سَبَ باً الْعُيُوب هَذِهِ  مِنْ  ءشَيْ  هِ بِ  مَنْ  الص حِيح مُخاَلَطَة بَِشِيئَتِهِ  اللّ   يََْعَل قَدْ 
 .ذَلِكَ  لِدُُوثِ 

 >. دالأسَ  مِنْ  فِرَارك الْمَجْذُوم مِنْ  فِر  <‘: ولهذا قال 
 . >مُصِح   عَلَى مُُْرِض ديوُرِ  لا<‘: وقال 
عَ  مَنْ <في الطاّعون: ‘ وقال   >. هِ عَلَيْ  دَميَ قْ  فَل بَِِرْضٍ  بِهِ  سَِْ

 وكلّ ذلك بتقدير الله تعالى. 
قبله, ثمّ  مّمن ئفةٌ وبذلك قال ابن الصّلاح في الجمع بي الحديثي ومن بعده, وطا

 شفقة عليهم, لمصحّ على ا يورد الممرضبالفرار من المجذوم كما نهاهم أن ‘ قال: إنّّا أمرهم 
فيسبق  لجرب,ية اوخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام, والصّحيح من الماش

تجنّب ذلك بمرهم , فأ‘إلى بعض المسلمي أنّ ذلك من العدوى, فيثبت العدوى الّتي نفاها 
اً, عدي شيءٌ شيئه لا يأنّ  شفقةً منه ورحمةً ليسلموا من التّصديق بإثبات العدوى, وبيّ لهم

 مع المجذوم ثقةً بالله وتوكّلاً عليه. ‘ ويؤيدّ هذا أكله 
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 كلام راق وعال للقرطبي في انتقال العدوى:  -25

لى المصحّ علممرض ان إيراد ع‘ إنّّا نهى رسول الله ولذلك قال القرطب  ف المفهم:  
ثير ش النّفوس وتأتشوي افةمخالعدوى, أو  مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهليّة من اعتقاد

 ‘: الأوهام, وهو نحو قوله 
 >. الأسَد مِنْ  فِرَارك الْمَجْذُوم مِنْ  فِر  <

, حتّّ ةً لمخالطتهكراهيّ و رةً وإن كنّا نعتقد أنّ الجذام لا يعدي, لكنّا نجد في أنفسنا نف
 الأولى حينئذٍ فك, بذل لو أكره إنسانٌ نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذّت نفسه

باعد أسباب م, ويوهاللمؤمن ألّا يتعرّض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدةٍ فيجتنب طرق الأ
 الآلام, مع أنهّ يعتقد أنهّ لا ينجي حذرٌ من قدرٍ, والله أعلم. 

لوجوب بل ليس ل ذومالأمر بالفرار من المجقال الش يخ أبو محم دٍ ابن أب جمرة: 
يه فعلى كلّ ما  دلّهمان, ويككان ينهى أمّته عن كلّ ما فيه ضررٌ بأيّ وجهٍ    ‘للشّفقة, لأنهّ 

 خيٌر. 
 : ا وجه كان هذلًا فأنّ الرّوائح تحدث في الأبدان خلوقد ذكر بعض أهل الط ب 

 ا فعله. جوب لملى الو عمع المجذوم فلو كان الأمر بمجانبته ‘ الأمر بالمجانبة, وقد أكل 
عف أجل ض فعله وقوله بأنّ القول هو المشروع منويمكن الجمع بي قال: 

ل كمة, ومن فعثر الحهي أالمخاطبي, وفعله حقيقة الإيمان, فمن فعل الأوّل أصاب السّنّة و 
الى وتقديره,  رادة الله تعتضى إبمق الثاّني كان أقوى يقيناً, لأنّ الأشياء كلّها لا تأثير لها إلاّ 

 كما قال تعالى: 

 [102]البقرة:  .{ڎڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }
 نفسه فيوجد  , ومنفي فعله ولا يضرهّ شيءٌ ‘ فمن كان قويّ اليقي فله أن يتابعه 

 كة. لتّهللى اإضعفاً فليتبّع أمره في الفرار, لئلاّ يدخل بفعله في إلقاء نفسه 
فالحاصل أنّ الأمور الّتي يتوقّع منها الضّرر وقد أباحت الحكمة الرّبّانيّة الحذر منها, 
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 لا ينبغي للضّعفاء أن يقربوها, وأمّا أصحاب الصّدق واليقي فهم في ذلك بالخيار. ف

 : لعدوىاال تقكلام راق وعال لابن القيم في ان -26

رِض  على  مُُ ورِدَن  ي<لا ‘: ذهب بعضهم إلى أنّ قوله قال ابن القي م رحمه الل: 
: أنّ م آنفاً ا تقدّ م, وهو وهذا غير صحيحٍ  >،عَدْوَى لا<‘: , منسوخٌ بقوله مُصِحٍ >

 دْوَى، وَلاعَ  لا<: ‘قوله في‘ المنهيّ عنه نوعٌ غير المأذون فيه, فإنّ الذي نفاه النّبّي 
م س شركهقيا هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على >،صَفَرَ 

 وقاعدة كفرهم. 
 : ويلانتأ من إيراد الممرض على المصحّ فيه‘ والّذي نهى عنه النّبّي 

ذلك إلى  الى من تعخشية توريط النّفوس في نسبة ما عسى أن يقدّره الله* أحدهما: 
هما نيفلا تنافي ب وتعريضه لاعتقاد العدوى, ى من يورد عليه,ه تشويشٌ علالعدوى, وفي

 بحالٍ. 
 د يكون سبباً صحّ قلى المعأنّ هذا يدلّ على أنّ إيراد الممرض * والت أويل الث اني: 

ابٍ تأثيره بأسب بحانه سلق الله تعالى به فيه المرض, فيكون إيراده سبباً, وقد يصرف اللهيخ
 هل الشّرك. ليه أان عتضادّه, أو تمنعه قوّة السببيةّ, وهذا محض التّوحيد, بخلاف ما ك

 : وهذا نظير نفيه سبحانه الشّفاعة في يوم القيامة بقوله تعالى

 [254]البقرة: . {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں}
فاعة الّتي  الشّ  فىنّّا نانه إسبح فإنهّ لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرّحة بإثباتها, فإنهّ

 ع عنده وإن لملمشفو دي اكان أهل الشّرك يثبتونها, وهي شفاعةٌ يتقدّم فيها الشّافع بي ي
 تعالى:  لهإذنه, كقو  ن بعدون ميأذن له, وأمّا الّتي أثبتها الله ورسوله فهي الشّفاعة الّتي تك

 [255]البقرة: . {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}
 وقوله تعالى: 

 [28]الأنبياء: {. ڃ چ چ چ چ}
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 وقوله تعالى: 

 [23أ: بس] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ}

 عدم الفرار من بلد الطاعون:  -27

علم، أن ه هل العض أنقل الإمام الافظ العراقي  ف طرحه عن الماوردي ، عن ب
 رق؟. ار فما الفذه الدّ ر من ه, وأباح الفرافرار من بلد الط اعونعن ال‘ قال: نَّى الن ب  

 فأجاب بأنّ الجامع لهذه الفصول ثلاثة أقسامٍ: 
ةٌ, فهذا لا عامّ  ةٌ ولاما لم يقع الضّرر به ولا اطردت بـه عـادةٌ خـاصّـ* أحدها: 

 . يلتفت إليه, وأنكر الشّرع الحنيف الالتفات إليه, وهو من الطّيرة
قدم ي كالوباء فلا  رّراً, متكما يقع الضّرر عنده عموماً لا يخصّه ونادراً لااني: * والث  

 عليه ولا يخرج منه. 
 ار منه. ح الفر ا يبا ما يخصّ ولا يعمّ, كالدّار والمرأة والفرس فهذ* والث الث: 

 والمد لله رب  العالمين
 





 

 

 

 حديث ـال

 الرابع والعشرون
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 الرابع والعشرونالحديث 

 العين حقفي 

 : نهّ قالأ‘  لنّبيّ اأخرج البخاريّ في صحيحه, عن ابن عباّسٍ رضي الله عنهما, عن 
 اسْتُ غْسِلْتُمْ  إِذَاوَ ، لْعَيْنُ ا تْهُ لَسَبَ قَ  الْقَدَرَ  سَابَقَ  شَيْء   كَانَ   وَلَوْ  حَقي  الْعَيْنُ <

 . >افاَغْسِلُو 
  ‘:الله وأخرج أحمدٌ في مسنده, عن أبي هريرة ~ قال: قال رسول 

  .>دَمَ آ ابْنِ  وَحَسَدُ  الش يْطاَنُ  بُِاَ وَيََْضُرُ  حَقي  الْعَيْنُ <
 : الق‘  نّبيّ وأخرج مسلمٌ في صحيحه, عن ابن عباّسٍ رضي الله عنهما, عن ال

 اسْتُ غْسِلْتمُْ  اوَإِذَ  عَيْنُ الْ  هُ سَبَ قَتْ  الْقَدَرَ  سَابَقَ  شَيْء   كَانَ   وَلَوْ  حَقي  الْعَيْنُ <
 .>تَسِلُوافاَغْ 

 : الحديث فيه فوائد أهمها

 العين موجودة بيقين:  -1

ذي يصاب ون ال  عيف الديث دليل  على وجود العين وأثرها على المصاب، والمَ 
 . بَلعين

تَه: الر جُلَ  وعِنْتَ   . وَعَيُون يَانوَمِعْ  ائِنعَ  رَجُلوَ  عْيُونوَمَ  مَعِي فَـهُوَ  بِعَيْنِك أَصَبـْ
 ريحصل للمنظو  ظرٌ باستحسانٍ مشوبٍ بحسدٍ من خبيث الطبّع,ن: وحقيقة العين

لنّاس, فقد ائع اف طبمنه ضررٌ, وتعمل العي من بعُدٍ, ويحصل الضّرر للمعيون من اختلا
من   ضعبوقد نقل عن  يكون ذلك من سمٍّ يصل من عي العائن في الهواء إلى بدن المعيون,

 . ن عينيمبني وجدت حرارةً تخرج إذا رأيت شيئاً يعج: كان معياناً أنهّ قال
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لو و يفسد, فلّبن ويقرب من ذلك الحائض تضع يدها في إناء القال ابن بط الٍ: 
  من الغروسبكثيرٍ  تضرّ وضعتْها بعد طهرها لم يفسد, وكذلك المرأة الحائض تدخل البستان ف
ب يرمد, ويتثاءداء فلرّمامن غير أن تمسّها يدها, ومن ذلك أنّ الصّحيح قد ينظر إلى العي 

 واحدٌ بحضرته فيتثاءب هو. 
" أنهّ ط بائعيينلا"وإبطال قول  في الحديث أنّ للعي تأثيراً في النّفوس,: وقال الخط اب  

 . لا شيء إلاّ ما تدركه الحواس الخمس وما عدا ذلك لا حقيقة له
 ليس لّ شيءٍ لأنّ ك نًى,وقد أخذ الجمهور بظاهر الحديث, وأنكره طوائف المبتدعة لغير مع

الشّرع  ل, فإذا أخبرالعقو  وزاتمحالاً في نفسه, ولا يؤدّي إلى قلبٍ ولا إفساد دليلٍ, فهو من متجا
به من أمور  ا يخبرمرهم بوقوعه لم يكن لإنكاره معنًى, وهل من فرقٍ بي إنكارهم هذا, وإنكا

 الآخرة. 
 ا تضرّ عندي إنّّ  العوإنّ الّذي يتمشّى على طريقة أهل السّنّة أنّ : قال ابن حجرٍ 

ر, وهل ثمّ  لآخشخصٍ  نظر العائن بعادةٍ أجراها الله تعالى أن يحدث الضّرر عند مقابلة
 . جواهر خفيّة أو لا؟, هو أمرٌ محتملٌ لا يقطع بإثباته ولا نفيه

 ه إذا شاء مابعجابه يه وإوالحقّ أنّ الله يخلق عند نظر العائن إل: قال ابن العرب  
د يصرفه بعد ا, وقغيره أو هلكةٍ, وقد يصرف قبل وقوعه إمّا بالاستعاذة أو بشاء من ألمٍ 

 . وقوعه بالرقّية أو بالاغتسال أو بغير ذلك

 بعض الأفاعي يعمي:  -2

 هلَك.  لإنسانا ل ىعقال ابن حجر: اشتَهر من الأفاعي أنَّا إذا وقَ ع بصرُه ا 
لق دء الخبي في بابة ~ الماضإلى ذلك في حديث أبي ل‘ فكذلك العائن, وقد أشار 

 عند ذكر الأبتر وذي الطّفيتّي قال: 
مَُا<  >. بَلالَْ  وَيُسْقِطاَنِ  الْبَصَر يَطْمِسَانِ  فإَِنَّ 

 ضان. جنسٌ من الحياّت يكون على ظهره خطاّن أبيوذو الط في تين: 
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ملٌ إليه حا نظرتون لا اللّ  هو مقطوع الذّنب, وزاد النّضر بن شُميل أنهّ أزرقوالأبتّ: 
 إلاّ ألقت. 

 الأبتر الحيّة القصيرة الذّنب. وقيل: 
 :  لًا. هو الأفعى الّتي تكون قدر شبٍر أو أكثر قليقال الد اودي 

ه با أجرى الله م, بل سفةوليس مراد الخطاّبّي بالتأّثير المعنى الّذي يذهب إليه الفلا
بّي فعه إلى النّ ر ابرٍ ن جندٍ حسنٍ, عالعادة من حصول الضّرر للمعيُون, وقد أخرج البزاّر بس

 :‘ 
  >.لن  فْسِ بَِ  رهِ وَقَدَ  اللّ   قَضَاء بَ عْد يََوُت مَنْ  أَكْثَر<

الأجسام  صّ فيلخوايعني بالعي, وقد أجرى الله العادة بوجود كثيٍر من القوى وا
 يدةٌ لمةٌ شده حمر وجه والأرواح, كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل, فيُرى في

ليه إجردّ النّظر قم بمس يستكن قبل ذلك, وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه, وكثيٌر من الناّ
, ولشدّة ثيراتلتّأوتضعف قواه, وكلّ ذلك بوساطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من ا

  للرّوح. تأّثيرا الارتباطها بالعي نُسب الفعل إلى العي, وليست هي المؤثرّة وإنّّ 

 اختلاف الأرواح في طبائعها:  -3

 : الأرواح مختلفة  ف طبائعها وقواها وكيفي اتها وخواص ها
ح بث تلك الرّو خشدّة ل لٍ به,فمنها ما يؤثرّ في البدن بمجرّد الرّؤية من غير اتّصا -أ

, بل مانيّ لاتّصال الجساعلى  وراً وكيفيّتها الخبيثة, والتأّثير بإرادة الله تعالى, وخلقه ليس مقص
 يكون تارةً به وتارةً بالمقابلة. 

 ومنها بمجرّد الرّؤية.  -ب
 . لى الله تعالىجاء إوالالت ومنها بتوجّه الرّوح, كالّذي يحدث من الأدعية والرقّى -ج
ومنها يقع بالتّوهّم والتّخيّل, فالّذي يخرج من عي العائن سهمٌ معنويٌّ إن  -د

إلّا لم ينفذ السّهم, بل ربّما ردّ على صاحبه كالسّهم صادف بدنًا لا وقاية له أثرّ فيه, و 
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 الحسّي سواء. 

 الرقية من العين سنّة:  -4

 حث  الإسلم على الر قية لكل  من أُصيبَ بَلعين: 
اءَ بنت ن أسمععة, وقد أخرج التّرمذيّ وصحّحه, والنّسائي من طريق عبيد بن رفِا

 الْعَيْن  هِمْ إِلَيْ  سْرعِتُ  فَرجَعْ  لَدوَ  إِن   اللّ   ولرَسُ  يَ "عُميسٍ رضي الله عنها أنّها قالت: 
 . "نَ عَمْ : قاَلَ ؟ لَْمُْ  أَفأََسْتَّقِْي

 أي يطلب الرقّية مّمن يعرف الرُّقى بسبب العي. 
بو أة, كما رواه لإلهيّ رقّية افي العلاج العامّ لكلّ شكوى بال‘ هديهُ وقال ابن القي م: 

 ‘: ء مرفوعاً إلى النّبّي داود, من حديث أبي الدّردا
ئًا مِنْكُمْ  اشْتَكَى مَنِ < . >الس مَاء فِ  ال ذِي اللّ   انَ ربَ   : لْيَ قُلْ ف َ  لَهُ  أَخ وَاشْتَكَاهُ  شَي ْ

 الحديث 
 وفي صحيح مسلمٍ, عن أبي سعيدٍ الخدريّ ~: 

 شَيْءٍ  كُل ِ   مِنْ ، قِيكَ أرْ  الل سْمِ بِ : الَ قَ ( نَ عَمْ : )قاَلَ ؟ اشْتَكَيْتَ ، مُحَم دُ  يَ : فَ قَالَ <
 الحديث>. رقِيكَ أُ  اللِ  سمِ بِ ، كَ يَشْفِي اللُ ، حَاسِدٍ  عَيْنِ  أَوْ  نَ فْسٍ  كُل ِ   شَر ِ  مِنْ ، يُ ؤْذِيكَ 

 : ‘نّبّي لى الإفما تقولون في الحديث الّذي رواه أبو داود ورفعه فإن قيل: 
 . >حُم ة أَوْ  عَيْن  مِنْ  إِلا رقُْ يَة وَلا<

 أنَْـفَعوَ  أَوْلَى  ةرقُـْيَ  لالمراد الم يرد به عدم جواز الرقّية في غيرها, بل ‘ نهّ أفالجواب: 
 . وَالْحمَُّة الْعَيْ  في  مِنـْهَا

ي: أوفي ه العصابتويدلّ عليه سياق الحديث, فإنّ سهل بن حنيفٍ ~ قال له لماّ أ
 الرقّى خيٌر؟, فقال: 

 . >حُمَةٍ  أَوْ  نَ فْسٍ  فِ  إلا رقُْ يَةَ  لا<
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ن حديث اود مبو دويدلّ عليه سائر أحاديث الرقّى العامّة والخاصّة, وقد روى أ
 ‘: أنسٍ مرفوعاً إلى النّبّي 

 >. قأَيَ رْ  دَم حُمَة، أَوْ  عَيْن، أَوْ  مِنْ  إِلا رقُْ يَة لا<
 ‘: وفي صحيح مسلمٍ, عنه أيْضاً 

 .انتهى>. لَةِ وَالن مْ ، مَةِ لُْ وَا، الْعَيْنِ  مِنَ  الر قْ يَةِ  فِ ‘  اللّ ِ  رَسُولُ  رخَ صَ <
 .السُّم: ةِ الْحمَُ 

 .نبج في الجَ تخرُ  وحٌ ملة: قرُ النَّ 

بة ى ابن أبي شيرو ية: بالرقّ في علاج لدغة العقرب‘ وهديه وقال أيْضَاً ف زاد المعاد:  
  في مسنده من حديث عبد الله بن مسعودٍ ~ قال:

نَا<  رَسُول انْصَرَفَ أُصْبُعه، فَ  فِ  بعَقْرَ  تْهُ فَ لَدَغَ  جَدَ سَ  إِذْ  يُصَلِ ي ‘ اللّ   رَسُول بَ ي ْ
 وَمِلْح مَاء فِيهِ  بِِِنََءٍ  دَعَا ثُ  : الَ قَ يَْه، وَلا غَ  انبَِي   تَدعَ مَا الْعَقْرَب اللّ   لَعَنَ : وَقاَلَ  ‘ اللّ  

 حَتّ   يْنِ حَد، وَالْمُعَوِ ذَتَ أَ  اللّ   هُوَ  قُلْ  :يَ قْرَأوَ  وَالْمِلْح الْمَاء فِ  الل دْغَة مَوْضِعَ  يَضَع فَجَعَلَ 
  انتهى>. سَكَنَتْ 

لمواهب اانّي في شرح لزّرقااله ورواه البيهقيّ والطّبرانّي في الصّغير بإسنادٍ حسنٍ, كما ق
 عن عليٍّ ~ بنحوه, لكنّه قال: 

هَا وَمَسَحَ  بِاَءٍ  دَعَا ثُ  <  >. الْمُعَوِ ذَتَيْنِ رُونَ وَ افِ الْكَ  اأَي  هَ  يَ  قُلْ  وَقَ رَأَ  عَلَي ْ
 ولذا قال ابن عبد البّر: 

ذَتَيْنِ بَِلْمُعَ  الْعَقْرَب مِنْ  لُدغَِ  لَم ا نَ فْسه ‘ رقََى<  دغَِ لُ  ال ذِي الْمَوْضِع حيََْسَ  كَانَ وَ  وِ 
 ~.  كما في حديث عليٍّ >. مِلْح فِيهِ  بِاَءٍ 

 : ‘ اً إلى النّبيّ وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه, مرفوع
 >. موَالْرََ  الِْل   فِ  قْ تُ لُوهَااُ  لِ يالْمُصَ  وَغَيَْ  الْمُصَلِ ي تَدعَُ  مَا الْعَقْرَب اللّ   لَعَنَ <



 32 

 وروى أبو يعلى, عن عائشة رضي الله عنها: 
 >. بَِْسًا الص لة فِ  بِقَتْلِهَا يَ رَى لا ‘ كَانَ <

 عَقْرَب نْ مِ  قِيتُ لَ  امَ فقال: يا رسول الله,  وفي السّنن عن أبي هريرة ~, جاء رجلٌ 
 ‘: , فقال !الْبَارحَِة لَدَغَتْنِي 

خَلَقَ،  مَا شَر   مِنْ  ام اتالت   اللّ   مَاتِ بِكَلِ  أَعُوذ: أَمْسَيْت حِين قُ لْت لَوْ  إِن ك أَمَا<
 >. اللّ   شَاءَ  إِنْ  يَضُر ك لَْ 

ال حي من ق  أنّ المسيّب قال: بلغنيوفي التّمهيد لابن عبد البّر عن سعيدٍ بن 
 يمسي: 

 نتهى. ا>. قْرَبعَ  يَ لْدَغهُ  لَْ  الْعَالِمِينَ  فِ  نوُحٍ  عَلَى سَلم<

 إثبات القدر:  -5

  .وي ة الض ررا قوأنَّ   قال الن ووي : ف الديث إثبات القدر وصح ةُ أمرِ العين
 ه ذلك. ون منلمعيطلب ا وهي أمر العائن بالاغتسال عندوأمّا الزّيادة الثاّنية 

ذا تنعوا منه إلّا يمأرهم ففيها إشارةٌ إلى أنّ الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم, فأم
 . لوجوبمر اأريد منهم, وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك, وظاهر الأ

وكان  لاكمتّ خشي الهوحكى المازري  فيه خلفاً وصح ح الوجوب وقال: 
لطعّام ابر على بذل نهّ يجأقرّر مماّ جرت العادة بالشّفاء به فإنهّ يتعيّ, وقد تاغتسال العائن 

 للمضطرّ وهذا أولى. 
احتجّ من و م لا؟ عي أوقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمَ قال: 
 في رواية مسلمٍ هذه: ‘ أوجبه بقوله 

 . >فاَغْسِلُوا سْتُ غْسِلْتُمْ ا وَإِذَا<
 ب. للوجو  أمره بالوضوء, والأمر‘ ة الموطأّ الّتي ذكرناها, أنهّ وبرواي

 : والصّحيح عندي الوجوب, ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعي قال المازري 
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الهلاك, وكان وضوء العائن مماّ جرت العادة بالبرء به, أو كان الشّرع أخبر به خبراً عامّاً, ولم 
ائن فإنهّ يصير من باب من تعيّ عليه إحياء نفسٍ مشرفةٍ يكن زوال الهلاك إلّا بوضوء الع

على الهلاك, وقد تقرّر أنهّ يجبر على بذل الطّعام للمضطرّ, فهذا أولى, وبهذا التّقرير يرتفع 
 الخلاف فيه. 

 : ينلعالروايات الواردة في الرقية من ا -6

  .ن العينف كيفي ة الر قية م‘ وَردَتْ عد ة روايتٍ عن الن ب  
 اً قالت: ا أيْضَ  عنهما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة رضي اللهمنها: 

 >. ينالْمَعِ  نْهُ مِ  سِليَ غْتَ  ثُ   يَ تَ وَض أ أَنْ  الْعَائِن يََْمُر ‘ الن بِ   كَانَ <
ن هلٍ بسديث ولم يبيّ في حديث ابن عبّاسٍ صفةَ الاغتسال, وقد وقعت في ح

لٍ بن هس عن أمامة بن النّسائيّ, وصحّحه ابن حبّان من طريق الزهّريّ,حنيفٍ عند أحمد و 
انوا بشعب ك إذا  ، حتّ  خرج وساروا معه نحو ماءٍ ‘ أن  الن ب  حنيفٍ, أنّ أباه حدّثه, 

نظر د"، فالجلو وكان أبيض حسن الجسم من الجحفة اغتسل سهل بن حنيفٍ " ارر الخ
تى ع سهل "، فأأي صر "لبط فوم ولا جلدَ مخب أة، إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كالي

 فقال: ‘ رسول الل 
: قَالَ ف َ  عَليَْهِ  تَ غَي ظَ ف َ  رًاعَامِ  فَدَعَا .ربَيِعَة بْن عَامِر. قاَلوُا؟ أَحَد مِنْ  بهِِ  تَ ت هِمُونَ  هَلْ <

 سَلَ فَ غَ ، لهَُ  اِغْتَسِلْ : قاَلَ  ثُ  . كْتبَ ر   عْجِبكي ُ  مَا رأََيْت إِذَا هَل؟ أَخَاهُ  أَحَدكُمْ  يَ قْتُل عَلمَ 
 الْمَاء ذَلِكَ  صُب  يَ  ثُ  ، قَدَح فِ  زاَرهإِ  دَاخِلَةوَ  يْهِ رجِْلَ  وَأَطْرَاف وَركُْبَ تَ يْهِ  وَمِرْفَ قَيْهِ  وَيدََيْهِ  وَجْهه
 عَ مَ  سَهْل فَ راَحَ ، لِكَ ذَ  بِهِ  عَلَ فَ فَ ؛ حالْقَدْ  فَأيكُْ  ثُ   وَظَهْره رأَْسه عَلَى خَلْفه مِنْ  رجَُل عَلَيْهِ 

 >. بَِْس بِهِ  ليَْسَ  الن اس
حْفَةِ  قُـرْبَ  عٌ مَوْضِ  هُوَ : القاموس في قال مُهْمَلَتَيِْ  ثُمَّ  بمعُْجَمَةٍ : (الخِْرَارِ  بِشِعْبِ )  الجُْ

 . لأرْضِ ا إلَى  سَقَطَ وَ  رعَِ صُ  أَيْ : الْمُوَحَّدَةِ  وكََسْرِ  اللامِ  بِضَمِّ ( فَـلبُِطَ ): قَ وْلهُُ 
 طَرَفَ  يرُيِدَ  أَنْ  وَيُحْتَمَلُ , الْفَرجَْ  بِذَلِكَ  يرُيِدَ  أَنْ  يُحْتَمَلُ  >إزاَرهِِ  وَدَاخِلَةُ < :‘ وْلُهُ ق َ 
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 الأيْمنَِ  الْجاَنِبِ  مِنْ  جَسَدَهُ  يلَِي الَّذِي الِإزاَرِ 

 لا يستفيد من الرقية من أنكرها:  -7

ا، ولا  منهرَ ولا مَن سَخِ  ا،وقال ابن القي م وهذه الكيفي ة لا ينتفع بُا من أنكَره
 .من شك  فيهَا أو فعَلَها مَُر بًَ غيََ مُعتقدٍ 

رجةٌ عن هم خاعند وإذا كان في الطبّيعة خواصٌّ لا يعرف الأطباّء عللها, بل هي
نّ في أة؟, هذا مع شّرعيّ  الالقياس وإنّا تفعل بالخاصّيةّ, فما الّذي تنكر جهلتهم من الخواصّ 

 يّة يؤخذ منمّ الحسياق ل مناسبةٌ لا تأباها العقول الصّحيحة, فهذا تر المعالجة بالاغتسا
 كفكان أثر تل سكن,لحمها, وهذا علاج النّفس الغضبيّة توضع اليد على بدن الغضبان في
ه ت هذنثمّ لماّ كا علة,العي كشعلة نارٍ وقعت على جسدٍ, ففي الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشّ 

ن ملا شيء أرقّ و يها, وذ فلمواضع الرقّيقة من الجسد لشدّة النفالكيفيّة الخبيثة تظهر في ا
واضع ة في تلك المطانيّ لشّيالمغابن, فكان في غسلها إبطالٌ لعملها, ولا سيّما أنّ للأرواح ا

ا نفاذاً, أسرعهضع و اختصاصاً, وفيه أيْضَاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقّ الموا
لكلمات  االعي بهذه  رقي مني‘  ا العي بهذا الماء, وكان النّبيّ فتنطفئ تلك الناّر الّتي أثارته

 رَسُولُ  انَ كَ <ال: قهما كما جاء في سنن أبي داود والتّرمذيّ, عن ابن عباّسٍ رضي الله عن
 وَهَام ةٍ  شَيْطاَنٍ  ل ِ كُ   مِنْ  الت ام ةِ  مَات اللّ ِ كَلِ بِ  يذكُُمَاأُعِ  فَ يَ قُولُ  وَالُْسَيْنَ  الَْسَنَ  يُ عَوِ ذُ ‘  اللّ ِ 

 وَإِسْحَاقَ  اعِيلَ إِسَْْ  يُ عَوِ ذُ  لمالس   لَيْهِ عَ  هِيمُ إِبْ رَا بِ أَ  كَانَ   هَكَذَا يَ قُولُ  ثُ   م ةٍ لا عَيْنٍ  كُل ِ   وَمِنْ 
 >. ملالس   عَلَيْهِمَا

)قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(   
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 دفع الإصابة بالعين قبل وقوعها:  -8

 .ينفع بعد استحكام الن ظرة هذا الغسل
ة في قصّ ‘ وله فعه بقا يدفقد أرشد الشّارع إلى م أم ا عند الإصابة وقبل الاستحكام

 سهل بن حنيفٍ المذكورة كما مضى: 
 <ألا بر كتَ علَيه>. 
 <فليدعُْ بَلبركة>. وفي رواية ابن ماجه: 

" من حديث عامرٍ بن ربيعة   .ومثله عند "ابْنُ السُّنيِِّّ
  ‘: لنّبيّ اخرج البزاّر و ابْنُ السُّنيِِّّ من حديث أنسٍ, رفعه إلى وأ

، لَْ بَ لا  إِ  قُ و ةَ  لا اللّ ُ  شَاءَ  ما: فَقالَ  فأَعْجَبَهُ  شَيْئاً  رأى مَنْ <  . >يَضُر هُ  للِّ 

 العائن إذا عرف يؤمر بالاغتسال:  -9

بَلاغتسال  عليه قضىيُ وف الديث من الفوائد أيْضَاً: أن  العائِنَ إذا عُرف 
 .ويؤمر به

غير حسدٍ, بولو  عجابوأنّ الاغتسال من النّشرة الناّفعة, وأنّ العي تكون مع الإ
لى ي أن يبادر إينبغ شّيءولو من الرّجل المحبّ, ومن الرّجل الصّال, وأنّ الّذي يعجبه ال

واز اهرٌ, وفيه جعمل طستلماالدّعاء للّذي يعجبه بالبركة, ويكون ذلك رقيةً منه, وأنّ الماء 
 الاغتسال بالفضاء, وأنّ الإصابة بالعي قد تقتل. 

 هل يقتص من العائن:  -10

 وقد اختلف ف جرين القصاص بذلك: 
ذا أو الدّية إ قِصاصيه اللو أتلفَ العائن شيئاً ضمِنه, ولو قَتل فعلفقال القرطب : 

 . انتهى. كفراً   قتلهياحر عند من لا تكرّر ذلك منه بحيث يصير عادةً, وهو في ذلك كالسّ 
 الباً ولاغ لإنهّ لا يقت ول يتعر ض الش افعي ة للقصاص ف ذلك، بل منعوه وقالوا:

 يعدّ مهلكاً. 
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ترتّب على ينّّا إلحكم اولا دية فيه ولا كفّارة, لأنّ وقال الن ووي  ف الر وضة: 
ع , كيف ولم يقاط لهنضبال مماّ لا امنضبطٍ عامٍّ دون ما يختصّ ببعض النّاس في بعض الأحو 

 منه فعلٌ أصلًا, وإنّّا غايته حسدٌ وتمنٍّ لزوال نعمةٍ. 
 يتعيّ ص, ولالشّخوأيْضَاً فالذّي ينشأ عن الإصابة بالعي حصول مكروهٍ لذلك ا

 عي. ر الذلك المكروه في زوال الحياة, فقد يحصل له مكروهٌ بغير ذلك من أث

 يون: للعين أثر في المع -11

 أفادت الأحاديث أن  للعين أثراً ف المعيون: 
 ل: قا‘ وقد أخرج البزاّر من حديث جابرٍ بسندٍ حسنٍ, عن النّبّي 

 . >فُسِ ن ْ لأبَِ  وَقَدَره اللّ   قَضَاء بَ عْد أُم تِ  مِنْ  يََوُت مَنْ  أَكْثَر<
 . بِالْعَيِْ  يَـعْنِي : الرَّاوِي قَالَ 

 ‘: اس, رفعه إلى النّبّي وأخرج مسلمٌ من حديث ابن عبّ 
 اسْتُ غْسِلْتُمْ  إِذَالْعَيْنُ، وَ ا تْهُ لَسَبَ قَ  الْقَدَرَ  سَابَقَ  شَيْء   كَانَ   وَلَوْ  حَقي  الْعَيْنُ <
 >. فاَغْسِلُوا

لمعنى  الذّات, وافي هاتأثير وفأمّا الجملة الأولى ففيها تأكيدٌ وتنبيهٌ على سرعة نفوذها 
يءٍ سّابق, لا بش الر اللهلعادة عند نظر الناّظر إنّّا هو بقدأنّ الّذي يصيب من الضّرر با

 يحدثه النّاظر في المنظور. 
 يردّ القدر كن أننهّ يمأجرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العي, لا قال الافظ: 

  نّ القدر عبارةٌ عن سابق علم الله وهو لا رادّ لأمره.إشيءٌ, إذ 
لا تسبق  كنّهاي, لقوّةٌ بحيث يسبق القدر لكان العوحاصله لو فرض أنّ شيئاً له 

 فكيف غيرها. انتهى. 
 :  , ومعناه أنّ سّنّةهل الأفيه إثبات القدر, وهو حقٌّ بالنّصوص وإجماع قال الن ووي 

 لمه. على وسبق بها  تعاالله الأشياء كلّها بقدر الله تعالى, ولا تقع إلاّ على حسب ما قدّرها
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 فيه صحّة أمرلى, و  تعاولا غيره من الخير والشّرّ إلّا بقدر اللهفلا يقع ضرر العي 
ادةً كسائر عا سببٌ بل بمعنى أنهّ  العي, وأنّها قويةّ الضّرر, لا بمعنى أنّ لها تأثيراً ذاتياًّ,

و اء من ألٍم أما ش جابهالأسباب العاديةّ, فيخلق الله تعالى عند نظر العي إلى شيءٍ وإع
 هلكةٍ. 

 ‘: لحلية لأبي نعيمٍ مرفوعاً إلى النّبّي جاء في ا
دفن في القبر, ي: تقتله فيأ ،>لْقِدْرَ ا الْقَبْرَ، وَالْجمََلَ  الر جُلَ  تُدْخِلُ  الْعَيْنُ <

بحه مالكه وت, فذلى المأي: إذا أصابته مات أو أشرف ع >،الْقِدْرَ  الْجمََلَ دخل تُ و <
 وطبخه في القدر. 

به بالبركة, ا يعجلى مإيقتل, فينبغي للعائن أن يبادر  يعني أنّ العي داءٌ والدّاء
 ويكون ذلك رقيةً منه. 

ظ حفاله:   ل ه قيأن   فائدة: أخرج ابن عساكر، أن  سعيداً الس اجي  من كراماته
 , فأخبرتضطرب لا سبيل له عليها, فعانها, فسقطتفقال: ناقتك من فلانٍ العائن, 

 العائن دت عي, رد حبسٌ حابسٌ, وشهابٌ قابسٌ السّاجيّ, فوقف عليه فقال: بسمِ اللهِ 
 عالى: أ قول الله تق وقر يلي عليه, وعلى أحبّ الناّس إليه, وعلى كبده وكلوتيه, وشيق وفي ماله

 [4لك: الم]. {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}
 فخرجت حدقتا العائن, وسلمت الناّقة. 
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 يمنع العائن من مخالطة الناس:  -12

إذا عرف  لعائننع ان بعض أهل العلم، أن ه ينبغي للإمام منقل ابن بط الٍ، ع
 .بذلك من مداخلة الن اس وأن يلزم بيته

ي أمر عمر ~ الّذ ذومفإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به, فإنّ ضرره أشدّ من ضرر المج
 ارعلّذي منع الشّ اثّوم ر البمنعه من مخالطة النّاس, كما تقدّم واضحاً في بابه, وأشدّ من ضر 

 آكله من حضور الجماعة. 
ا عُرف بغي إذه ينفي هذا الحديث من الفقه ما قال بعض العلماء أنّ قال القاضي: 

يأمره وخلة النّاس, ن مداعه مأحدٌ بالإصابة بالعي أن يُجتنب ويتُحرّز منه, وينبغي للإمام من
شدّ من ضرر أ ضررهس, فبلزوم بيته, فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه, ويكفّ أذاه عن الناّ

من ضرر و مي, المسل دخول المسجد لئلّا يؤذي‘ آكل الثوّم والبصل الّذي منعه النّبّي 
ؤذيات من رر الممن ضالمجذوم الّذي منعه عمر ~ والعلماء من بعده الاختلاط بالنّاس, و 

 المواشي الّتي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذّى بها أحدٌ. 
 لافه. بخريحٌ ه تصصحيحٌ متعيٌّ, ولا يعرف عن غير  وهذا الّذي قاله هذا القائل

 هل يؤاخذ العائن على عينه؟:  -13

إنّ الناّظر إذا نظر إلى شيءٍ فاستحسنه حتّّ شُغل قال المناوي  ف فيض القدير: 
به عن ذكر الله عزّ وجلّ, فلم يرجع إلى الله عزّ وجلّ وإلى رؤية صنعه, أحدث الله تعالى في 

, ويكون نظر ذلك النّاظر سببها, فيؤاخذه الله تعالى بجنايته بنظره إليه على غفلةٍ المنظور علّةً 
من ذكر الله, وكأنهّ هو الّذي فعلها به, وهذا كالضّرب من الضّارب بالسّيف, فيُحدث الله 
تعالى الجراح في المضروب والألم فيه, أو خروج الرّوح على أثره, ويكون هو القاتل والجارح 

موت المضروب وألمه بفعل الله تعالى, وليس بفعل الضّارب, ولكن لماّ كان الضّارب  وإن كان
, لحقه الوعيد الّذي أوعده الله تعالى به واستحقّه بجنايته وهو  منهياًّ عن الضّرب بغير حقٍّ
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الضّرب, فكذلك النّاظر منهيٌّ عن نظره إلى الشّيء من الأشياء على غفلةٍ ونسيان ذكر الله 
فكانت هذه جنايته, فيجوز أن يُحدث الله تعالى في المنظور علّةً يؤاخذ الناّظر  تعالى,

بجنايتها وذلك بقضاء الله وقدره, ويوضّح هذا أنّ النّظر على الغفلة أثرّ في المنظور, فكيف 
 ‘: لا يؤثرّ في الناّظر من الوعيد, فقد جاء في الحديث عن النّبّي 

 وحَسدُ ابن آدم>.  <العين حقي، يَضرُها الش يطان
حدث الله , فيُ الله فالشّيطان يحضرها بالإعجاب بالشّيء, وحسد ابن آدم بغفلةٍ عن

لنّاظر اكن لماّ كان لى, لتعا في المنظور علّةً يكون النّظر بالعي سببها, فتأثيرها بفعل الله
على غفلةٍ   شيءٍ ر إلىمنهياًّ عن النّظر لحقه الوعيد بجنايته المنهيّ عنها, وهي النّظ

 واستحسانه, والحسد عليه من غير ذكر الله. 
 قال: ‘ جاء في المستدرك للحاكم, عن النّبّي 

ي آفةٌ تصيب لّتي هالعي اأي التجئوا إليه من شرّ <استَعيذُوا بَلِله من العَين>، 
 ببه. ك بسالإنسان والحيوان من نظر العائن إليه, فيؤثرّ فيه فيمرض, أو يهل

 في دث اللهل يحُ بأي بقضاء الله وقدره لا بفعل العائن,  حقي>، <فإن  العين
 ر. لنّظالمنظور علّةً يكون النّظر سببها, فيؤاخذه الله بجنايته عليه با
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 أحاديث واردة في العين:  -14

 ف العين أوردها صاحب كنز العم ال:  أحاديثُ 
 ‘: قال رسول الله 

 <العين حقي تستنْزلُ الالِق> 
جه أحمد في المسند والطبراني والحاكم عن ابن عبّاس()أخر    

 "الحالق: الجبل", أي العي تزيل الجبل من مكانه. 
 ‘: وقال رسول الله 

 >. عينِ بَلْ  <أكثرُ من يَوُت من أم ت بعد قضاءِ الل تعَال وقدرهِ
 )الطيّالسيّ, والبزّار, والضّياء عن أبي هريرة ~(

 ‘: وقال رسول الله 
نه>. م ث  يتّد ى قاً،حالِ  لعين لتُولع بَلر جل بِذن الل تعال حتّ  يَصعدَ <إن  ا

 )أحمد عن أبي ذرٍّ(
 والحالق: الجبل.
 ‘: قال رسول الله 

 >. عَيْنِ الْ  مِنَ  الْقُبُورِ  مِنَ  لُأم تِ  يَُْفَرُ  مَا نِصْفُ <
 )الطّبرانيّ عن أسماء بنت عميس(

 ‘: و قال رسول الله 
 لَهُ  فَ لْيَدْعُ  بُهُ يُ عْجِ  مَا هِ أَخِي مِنْ  كُمْ أَحَدُ  رأََى إِذَا أَخَاهُ  أَحَدكُُمْ  تُلُ يَ قْ  مَ لعَ <

 يفٍ()النّسائيّ والبيهقيّ, عن أبي أمامة بن سهلٍ بن حن. >بَِلْبَركََةِ 

 ‘: وقال رسول الله 
 كة، لهُ بَلبر ليَدعُ فبه، <إذا رأَى أحدكُم من نفسه أو مالِه أو من أخيهِ ما يعجِ 

 )الطّبرانيّ والحاكم عن عامرٍ بن ربيعة(فإن  العين حقي>. 
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 ‘: وقال رسول الله 
  ’{>.يلكرسا<ف كتابِ اِلل ثماني آيتٍ للْعَين }الفاتة{، و}آية 

  )مسند الفردوس عن عمران بن حصي(

 ‘: وقال رسول الله 
)ابْنُ عَين>.  تضُر ه ال، لبَلله <من رأى شيئاً يعُجبه فقال: ما شَاء الل لا قو ة إلا  

 السُّنيِِّّ عن أنسٍ(
 

 والمد لله رب  العالمين
 . كمالهليق بما يالل هم  صل  وسل م وبَرك على سي دنَ محمدٍ، وعلى آله وك

 





 

 

 

 حديث ـال

 خامس والعشرونـال
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 الخامس والعشرونالحديث 

 في خلق الإنسان

‘  ول اللها رسحدّثن: ~ قال أخرج البخاريّ في صحيحه, عن عبد الله بن مسعودٍ 
 : وهو الصّادق المصدوق قال

 ثْلَ مِ  عَلَقَةً  يَكُونُ  ثُ  ، نطفة وْماً ي َ  ينَ أَربَْعِ  أُمِ هِ  بَطْنِ  فِ  خَلْقُهُ  يَُْمَعُ  أَحَدكَُمْ  إِن  <
عَ  ثُ  ، ذَلِكَ  مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  ثُ  ، ذَلِكَ   لَهُ  وَيُ قَالُ  كَلِمَاتٍ   رْبَعِ بَِِ  فَ يُ ؤْمَرُ  امَلَكً  اللّ ُ  ثُ يَ ب ْ

 لَيَ عْمَلُ  مِنْكُمْ  لَ الر جُ  فإَِن   لر وحُ ا فِيهِ  فَخُ يُ ن ْ  ثُ  ، يد  سَعِ  أَوْ  وَشَقِيي  وَأَجَلَهُ  وَرِزْقَهُ  عَمَلَهُ  اكْتُبْ 
نَهُ  يَكُونُ  مَا حَتّ   . الن ارِ  أَهْلِ  لِ بِعَمَ  يَ عْمَلُ ف َ  بهُُ كِتاَ  لَيْهِ عَ  قُ فَ يَسْبِ  ع  ذِراَ  إِلا الْجنَ ةِ  وَبَيْنَ  بَ ي ْ

نَهُ  يَكُونُ  مَا حَتّ   وَيَ عْمَلُ   أَهْلِ  بِعَمَلِ  لُ فَ يَ عْمَ  الْكِتَابُ  هِ عَلَيْ  سْبِقُ فَ يَ  ذِراَع   لاإِ  الن ارِ  وَبَيْنَ  بَ ي ْ
 . >الْجنَ ةِ 

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 معنى حدّثني الصادق:  -1

ثَ نَا<: ‘قوله   .>وقُ الْمَصْدُ  الص ادِقُ  وَهُوَ  ‘ اللّ ِ  سُولُ رَ  حَد 
ق صد: يقالعل, ى الفطلق علمعناه المخبر بالقول الحقّ, وي: الص ادِقُ : قال الط يب  

ه صدقت: , يقالالقول له في معناه الّذي يقال يُصدّق: الْمَصْدُوقُ القتال وهو صادقٌ فيه, 
 . دهلى وعتعا عناه الّذي صدقه اللهالحديث إذا أخبرته به إخباراً جازماً, أو م

لماّ كان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لما عليه الأطباّء أشار بذلك إلى : وقال الكرماني  
بطلان ما ادّعوه, ويحتمل أنهّ قال ذلك تلذّذاً به وتبركّاً وافتخاراً, ويؤيدّه وقوع هذا اللّفظ 

يءٍ يخالف ما ذكر, وهو ما أخرجه بعينه في حديث أنسٍ, وليس فيه إشارةٌ إلى بطلان ش
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 تُ ن ْزعَُ  لا": يَ قُول الْمَصْدُوقَ  الص ادِقَ  سَِْعْت<: أبو داود, من حديث المغيرة بن شعبةٍ 
 . >"شَقِي ٍ  مِنْ  إِلا الر حْمَةُ 

 معنى يجمع خلقه في بطن أمه:  -2

 .>أُمِ هِ  بَطْنِ  فِ  خَلْقُهُ  يَُْمَعُ  أَحَدكَُمْ  إِن  < :‘قوله 
شهوانيةّ بالقوّة ال نزعاجهاحي  المراد أنّ المنّي يقع في الرّحم: لقرطب  ف المفهمقال ا

  .حمالدّافعة مبثوثاً متفرقّاً, فيجمعه الله في محلّ الولادة من الرّ 

 أربعين يوماً نطفة:  -3

 .>فةً طْ نُ  يَ وْماً  أَرْبعَِينَ < :‘قوله 
لماء انّي, وأصله فة الملنّط, والمراد بافبيّ أنّ الّذي يُجمع هو النّطفة: قال ابن حجر

 أن ع, وأراد اللهلجما بارأة الصّافي القليل, والأصل في ذلك أنّ ماء الرّجل إذا لاقى ماء الم
 . يخلق من ذلك جنيناً, هيأّ أسباب ذلك, والله أعلم

لرّحم أو في ة في النّطفيجوز أن يريد بالجمع مُكث ا: قال ابن الأثيَ ف الن هاية
لك, ذتُخلّق بعد  , ثمّ صويرطن, أي تمكث النّطفة أربعي يوماً تخمّر فيه حتّّ تتهيأّ للتالب

 لرّحم حقيقةً في ا نهّلأواختلاف الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرّحم لا تأثير له, 
 : والرّحم في البطن, وقد فسّروا قوله تعالى

 [6]الزمر: {. ٹ ٹ ڤڤ}
م في لرّحم والرحّفي ا شيمةوظلمة الرحّم, وظلمة البطن, فالم بأنّ المراد ظلمة المشيمة,

 . البطن

 : مهأن كلام ابن حجر في جمع الخلق في بط -4

الف ره يخا ظاهوقد وقع ف حديث مالكٍ بن الويرث، رفعه م: قال ابن حجر
 : الت فسيَ المذكور ولفظه
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 عرقٍ وعضوٍ  ل   ي كف ؤُهلق عبدٍ فجامع الر جل المرأة، طاَر مَا<إذا أراد الل خ
ةٍ ما ف أي  صور  ن آدمه دو لمنها، فإذا كان يوم الس ابع جمعه الل، ث  أحضره كل  عرقٍ 

 . شاء رك به>
 : وفي لفظٍ ثمّ تلا قوله تعالى

  [8ر: ]الانفطا{. ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}
صله أنّ , وحاابعوله شاهدٌ من حديث رباحٍ اللّخميّ, لكن ليس فيه ذكر يوم السّ 

 . ع المنيّ جمتداء ه ابيادةٌ تدلّ على أنّ الشّبه يحصل في اليوم السّابع, وأنّ فيهذا ز 

 مرحلة العلقة:  -5

 . >ذَلِكَ  مِثْلَ  عَلَقَةً  ثُ  < :‘قوله 
  .بما مرّ به علقّهه وتوالعلقة قطعة دمٍ جامدٍ غليظٍ, سّمي بذلك للرّطوبة الّتي في

 . >ذَلِكَ  لمِثْ  عَلَقَة تَكُون ثُ  <: في رواية آدم
 . >لِكَ ذَ  مِثْل عَلَقَة ذَلِكَ  فِ  تَكُون ثُ  <: وفي رواية مسلمٍ 

  تنقلب إلىثمّ عي, لأرباوتكون هنا بمعنى تصير, ومعناه أنّها تكون بتلك الصّفة مدّة 
فة في الدّم النّط يخالط, فالصّفة الّتي تليها, ويحتمل أن يكون المراد تصيّرها شيئاً فشيئاً 

لقةً في تّّ تتكامل عحيئاً  فشالأولى بعد انعقادها وامتدادها, وتجري في أجزائها شيئاً  الأربعي
علقةً  , ولا تسمّىمضغةً  تصيرفأثناء الأربعي, ثّم يخالطها اللّحم شيئاً فشيئاً إلى أن تشتدّ 

 . قبل ذلك ما دامت نطفةً, وكذا ما بعد ذلك من زمانٍ 

 مرحلة المضغة:  -6

 .>ذَلِكَ  مِثْل مُضْغَة يَكُون ثُ  < :‘قوله 
لماء على ق العاتّفو والمضغة قطعة اللّحم سميت بذلك لأنّها قدر ما يمضغ الماضغ, 

 . أنّ نفخ الرّوح لا يكون إلاّ بعد أربعة أشهرٍ 
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  نوع الملك الذي يرسل لنفخ الروح: -7

 .>مَلَكًا اللّ   يَ ب ْعَث ثُ  < :‘قوله 
د, من رواية ن أسيفة بلأرحام, كما ثبت في رواية حذيوهو جنس الملائكة الموكّلي با

 : ربيعة بن كلثومٍ 
 . <أن  ملكاً موك لً بَلر حم>
 : ومن رواية عكرمة بن خالدٍ 

هَا يَ تَسَو ر ثُ  <  . >هَايُخلَِ قُ  ال ذِي الْمَلَك عَلَي ْ
 : وفي رواية أبي الزبّير عند الفريابيّ 

  .>الأرْحَام مَلَك أَتَى<
 : عند مسلمٍ لكن بلفظوأصله 

 . >مَلَكًا اللّ   بَ عَثَ <
 : وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما

 . <إذا أراد الل أن يخلق الن طفة قال ملك الأرحام>
 : وفي ثاني حديثيّ الباب, عن أنسٍ ~

 . <وك ل الل بَلر حم ملكاً>
حم, فكيف الرّ  كمر تلأإذا ثبت أنّ المراد بالملك من جُعل إليه : وقال الكرماني  

 . يبُعث أو يرُسل؟
ل حم الّذي يقو بالرّ  وكّلبأنّ المراد أنّ الّذي يبُعث بالكلمات غير الملك الم: وأجاب

  .بذلك ه يؤمرويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنّ : ث  قالالخ, . . يا ربّ نطفة

اوة أو مل، والشّق، والعجللأكتابة الكلمات الأربع: الرزق، وا -8

 : السعادة
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 >.عِيد  سَ  أَوْ  قِيي وَشَ  لهوعم لِهِ وَأَجَ  بِرِزقِْهِ  كَلِمَات  بَِِربَْعِ  فَ يُ ؤْمَر<‘: قوله 
جل هل لالًا, وبالأأو ح اماً والمراد من كتابة الرّزق تقديره قليلًا أو كثيراً, وصفته حر 

 . هو طويلٌ أو قصيٌر, وبالعمل هو صالٌ أو فاسدٌ 

 قط: ف دةالسعاالملك يكتب الشّقاوة فقط أو  -9

 .<شقيي أو سعيد >‘ ومعنى قوله 
رزقه  ذا, و ي كأنّ الملك يكتب إحدى الكلمتي "كأن يكتب مثلًا أجل هذا الجن

ليه ", كما دلّ عتم لها يخمكذا, وعمله كذا, وهو شقيٌّ باعتبار ما يختم له, وسعيدٌ باعتبار 
 . بقيّة الخبر

 صفة الكتابة:  -10

وقع ذلك فته, و  صحيفياهر الحديث أنّها الكتابة المعهودة فظ: وأم ا صفة الكتابة
 : صريحاً في روايةٍ لمسلمٍ في حديث حذيفة بن أسيدٍ 

 . <ث  تطوى الص حيفة، فل يزُاد فيها ولا ينُقص>
 : وفي رواية الفريابيّ 

 . <ث  تطوى تلك الص حيفة إل يوم القيامة>
 : ووقع في حديث أبي ذرٍّ 

 . قاضٍ، فيكتب ما هو لاقٍ بين عينيه> <فيقضي الل ما هو
 . "خمس آياتٍ من فاتحة سورة التّغابن": وتلا أبو ذرٍّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 



 ا

 50 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 [5-1]التّغابن: {. گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
حو للنّس بلاً قا هالحكمة في كون الملَك يكتُب ذلك, كون: العرب   قال ابن

َ
خ والم

 . والإثبات, بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنهّ لا يتغيّر 

 روايات إن أحدكم ليعمل:  -11

 .>لَيَ عْمَل أَحَدكُمْ  إِن   اَللّ ِ  فَ وَ < :‘قوله 
 . >لَيَ عْمَل مِنْكُمْ  الر جُل فإَِن  <: في روايةٍ 

 : رواية مسلمٍ والتّرمذيّ وغيرهماوفي 
 . >للَيَ عْمَ  أَحَدكُمْ  إِن   غَيَْه إِلَهَ  لا ال ذِي اَللّ ِ  فَ وَ <

 معنى بعمل أهل النار:  -12

 .>الن ار أَهْل بِعَمَلِ < :‘قوله 
ه قةً ويُختم لك حقيبذل الباء زائدة, والأصل يعمل عمل أهل النّار, وظاهره أنهّ يعمل

 . >لن اسِ لِ  يَ بْدُو افِيمَ  لْجنَ ةا أَهْل بِعَمَلِ  ليََ عْمَل<: في حديث سهلٍ بلفظبعكسه, وسيأتي 
  .سوء الخاتمةبعلّق ه يتالباب, فإنّ  وهو محمولٌ على المنافق والمرائي, بخلاف حديثيِ 

 معنى الذّراع:  -13

 >. بََعٍ  أَوْ  ذِراَع غَيَْ  يَكُون مَا حَتّ  < :‘قوله 
 كان المقصودي المنه وبتمثيلٌ بقرب حاله من الموت, فيحال من بيوالتّعبير بالذّراع 

بول لامةً لعدم قععلت جُ تي بمقدار ذراعٍ أو باعٍ من المسافة, وضابط ذلك الحسّيّ الغرغرة الّ 
 ذكر لى الموت, ولافاً إصِر  التّوبة, وقد ذكُر في هذا الحديث أهل الخير صِرفاً, وأهل الشّرّ 

نّّا لمكلّفي, وإوال ام أحعلى الإسلام, لأنهّ لم يقصد في الحديث تعمي للّذين خلطوا وماتوا
 . سيق لبيان أنّ الاعتبار بالخاتمة
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 معنى بعمل أهل الجنّة:  -14

 .>الْجنَ ة أَهْل بِعَمَلِ <‘ قوله 
ك, فظة تكتب ذلنّ الحمل أيعني من الطاّعات الاعتقاديةّ والقوليّة والفعليّة, ثّم يحت

 فيتوقّف على لقبولامّا ا ويرُدّ بعضها, ويحتمل أن تقع الكتابة ثّم تمحى, وأويقُبل بعضه
 . الخاتمة

 معنى فيسبق عليه الكتاب:  -15

 .>الْكِتاَبُ  عَلَيْهِ  فَ يَسْبِقُ < :‘قوله 
 . هِ عَلَيْ  وَاقِعًا الْمَكْتُوبُ  يَسْبِقُ  أَيْ : في رواية أبي الأحوص

 . >قَاءُ الش   يدُْركُِهُ  ثُ  <: وفي روايةٍ 
 . >الس عَادَةُ  تُدْركُِهُ  ثُ  <: وقال

ادة, السّع قتضاءاسبق ما تضمّنه أنهّ يتعارض عمله في : والمراد بسبق الكتاب
 . والمكتوب في اقتضاء الشّقاوة, فيتحقّق مقتضى المكتوب

 : وعند مسلمٍ 
 أَهْل لِ بِعَمَ  لَهُ  يُختَْمُ  ثُ   لن ارِ ا هْلِ أَ  مَلِ بِعَ  الط وِيلَ  الز مَانَ  لَيَ عْمَلُ  الر جُل وَإِن  <

 . >الْجنَ ة
 : وفي حديث أنسٍ عند أحمد, وصحّحه ابن حباّن

 عْمَلي َ  الْعَامِل فإَِن  ، هُ لَ  يُخْتَم بَِ  واتَ نْظُرُ  حَتّ   أَحَدٍ  بِعَمَلِ  تَ عْجَبُوا لا أَنْ  عَلَيْكُمْ <لا 
 . >سَيِ ئًا لً عَم فَ يَ عْمَل حَو ليَ تَ  ثُ   ةلْجنَ  ا دَخَلَ  عَلَيْهِ  مَاتَ  لَوْ  صَالِحٍ  بِعَمَلٍ  عُمُرِهِ  مِنْ  زَمَانًَ 

 : وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد مرفوعاً 
 أَهْل مِنْ  لأو لا الْكِتاَب فِ  وبمَكْتُ  وَ وَهُ  الْجنَ ة أَهْل بِعَمَلِ  لَيَ عْمَل الر جُل إِن  <

 الحديث. >دَخَلَهَافَ  فَمَاتَ  لن ارا أَهْل لَ عَمَ  فَ عَمِلَ  تََو لَ  مَوْته قَ بْل كَانَ   فإَِذَا، الن ار
, خرج علينا رسول بولأحمد والنّسائيّ والتّرمذيّ, من حديث عبد الله بن عمرو 
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 : وفي يده كتابان وفيه‘ الله 
 ثُ  ، لِهِمْ وَقَ بَائِ  آبََئِهِمْ  ءُ اوَأَسَْْ  لجنَ ةِ ا أَهْلِ  أَسْْاَءُ  فِيهِ  العَالَمِينَ  رَب ِ  مِنْ  كِتَاب    هَذَا<

لَ  قَ  وَلاَ  فِيهِمْ  يُ زَادُ  فَلَ  آخِرِهِمْ  عَلَى أُجمِْ   هَذَا: الِهِ شَِ  فِ  للِ ذِي الَ قَ  ثُ  ، دًاأَبَ  مْ مِن ْهُ  صُ يُ ن ْ
لَ  ثُ  ، ئلِِهِمْ وَقَ بَا آبََئِهِمْ  سْْاَءُ وَأَ  ارِ الن   أَهْلِ  أَسْْاَءُ  فِيهِ  العَالَمِينَ  رَب ِ  مِنْ  كِتَاب    عَلَى أُجمِْ

هُمْ  يُ ن ْقَصُ  وَلاَ  فِيهِمْ  يُ زَادُ  فَلَ  آخِرِهِمْ   اللِ  سُولَ رَ  يَ  العَمَلُ  فِيمَ فَ : صْحَابهُُ أَ  الَ فَ قَ ، بَدًاأَ  مِن ْ
دُوا: فَ قَالَ ؟ مِنْهُ  فُرغَِ  قَدْ  أَمْر   كَانَ   إِنْ   أَهْلِ  بِعَمَلِ  لَهُ  يُخْتَمُ  لجنَ ةِ ا بَ صَاحِ  فإَِن   ،قاَربِوُاوَ  سَدِ 

 أَي   مِلَ عَ  وَإِنْ  الن ارِ  هْلِ أَ  بِعَمَلِ  هُ لَ  مُ يُخْتَ  ارِ الن   صَاحِبَ  وَإِن  ، عَمَلٍ  أَي   عَمِلَ  وَإِنْ  الجنَ ةِ 
 . >عَمَلٍ 

 : وفي حديث عليٍّ ~, عند الطّبرانيّ نحوه وزاد
 هْلِ بَِِ  يُسْلَكُ  وَقَدْ ، مَلٍ عَ  أَي   لَ عَمِ  نْ وَإِ  ةن  الجَْ  أَهْل بِعَمَلِ  لَهُ  مَختُْوم   الْجنَ ة صَاحِبُ <

هُمْ  مْ هُ  بَلْ  مْ بُِِ  مْ شْبَ هَهُ أَ  مَا :قاَلَ  حَتّ   الش قَاوَةِ  أَهْلِ  طَريِق الس عَادَةِ   الس عَادَةُ  هُمْ وَتُدْركُِ ، مِن ْ
 الحديث. >فَ تَسْتَ نْقِذُهُمْ 

 معنى فيعمل بعمل أهل الجنّة:  -16

 .>ةَ الجنَ   فَ يَدْخُلِ  الجنَ ة أَهْلِ  بِعَمَلِ  مَلُ فَ يَ عْ < :‘قوله 
 ما يصدر به إلى قلأي بحكم القدر الجاري المستند إلى خلق الدّواعي والصّوارف في

ه, وعكسه  بم له يُختو عنه من أفعال الخير, فمن سبقت له السّعادة صُرف قلبه إلى خيٍر, 
 . كعكسه, وحينئذٍ فالعبرة بالخاتمة

ا أعطاك )بة معل قاً على حكمة ابن عطاءٍ قال ابن عجي ا منعك ، وربِ  منعكفربِ 
 (. فأعطاك

وتنقبض بالمنع, لأنّ في  الغالب على النّفس الأمّارة واللّوامة أن تنبسط بالعطاءقلت: 
العطاء متعتها وشهوتها, فلا جرم أنّها تنبسط بذلك, وفي المنع قطع موادّها وترك حظوظها, 

ض بذلك, وذلك لجهلها بربّها وعدم فهمها, فلو فهمت عن الله لعلمت ولا شكّ أنّها تنقب
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 . أنّ المنع عي العطاء والعطاء عي المنع
ك ما ا منعربمّ فربّما أعطاك ما تشتهيه النّفوس فمنعك بذلك حضرة القدّوس, و 

 . تشتهيه نفسك فيتمّ بذلك حضورك وأنسك
نيا نعك زينة الدّ مربما ا, و لحضرة وبهجتهربّما أعطاك متعة الدّنيا وزهرتها فمنعك جمال ا

 . وبهجتها فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها
باح الأش قوت ربّما أعطاك قوت الأشباح فمنعك قوت الأرواح, وربّما منعك من

 . فمتّعك بقوت الأرواح
لخلق اقبال إمن  ربّما أعطاك إقبال الخلق فمنعك من إقبال الحقّ, وربّما منعك

 لملك الحقّ فأعطاك الأنس با
ومعرفة  علومد المربّما أعطاك العلوم وفتح لك مخازن الفهوم فحجبك بذلك عن شهو 

هولٍ أحطت بكلّ مجفيّوم الق الحيّ القيّوم, وربّما منعك من كثرة العلوم وأعطاك الأنس بالحيّ 
 . ومعلومٍ 

 اك عزّ ا وأعطلدّنيزّ اعربّما أعطاك عزّ الدّنيا ومنعك عزّ الآخرة, وربّما منعك من 
 . الآخرة

لخلق ن التّعزّز بانعك مما ربّما أعطاك التّعزّز بالخلق ومنعك من التّعزّز بالحقّ, وربمّ 
 . وأعطاك التّعزّز بالملك الحقّ 

لكون دمة اخمن  ربّما أعطاك خدمة الكون فمنعك من شهود المكوّن, وربّما منعك
 . وأعطاك شهود المكوّن

صرف في ن التّ نعك ممومنعك دخول الملكوت, وربّما ربّما أعطاك التّصرّف في الملك 
 . الملك ومنحك شهود الملكوت

أنوار  كنعوربّما حجب  ربّما أعطاك أنوار الملكوت فمنعك التّرقّي إلى بحر الجبروت,
 . الملكوت فأعطاك الدّخول إلى حضرة الجبروت

ومتّعك  ك القطبانيّةمنع اربمّ ربّما أعطاك القطبانيّة ومنعك التّمتّع بشهود الفردانيّة, و 
 . غيوببشهود سرّ الوحدانيةّ, إلى غير ذلك مماّ لا يحصيه إلاّ علّام ال
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عه, فاختر اك منيت فذأعط وإذا’إذا منعك فذاك عطاؤه,: ق ال ابن عرب  الاتمي  ~
 . انتهى. التّرك على الأخذ

 : وشاهده قوله تعالى

 [216]البقرة:  .{پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ}
ب لك بَ فتح متّ: هذا علمت أنّ المنع هو العطاء كما بينّه بقولهفإذا فهمت 

 . الفهم ف المنع عاد المنع هو عين العطاء
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 هل يختم للرجل الصالح بعمل السوء؟:  -17

 . ءٍ؟ه بخاتمة سو تم ل يخُ قد يقول قائل  كيف يعمل المؤمن هذه الأعمال الص الة ث  
كيف :  قالنكره و ديث أزيز لماّ سمع هذا الحأنّ عمر بن عبد الع: وحكى ابن الت ين

 . نتهىا. يصحّ أن يعمل العبد عمره كلّه في الطاّعة ثمّ لا يدخل الجنّة؟
 : جاء في صحيح البخاريّ ومسلمٍ 

 جُلَ الر   إِن  وَ  الن ارِ  أَهْلِ  مِنْ  وَهُوَ  اسِ للِن   ويَ بْدُ  مَافِي الْجنَ ةِ  أَهْلِ  عَمَلَ  ليََ عْمَلُ  الر جُلَ  إن  <
 . >الْجنَ ةِ  لِ أَهْ  مِنْ  هُوَ وَ  للِن اسِ  يَ بْدُو فِيمَا الن ارِ  أَهْلِ  عَمَلَ  ليََ عْمَلُ 

 . المرائيو نافق لى الموهو محمولٌ ع: قال ابن حجر ف تعليقه على حديث البخاري  
 : قال المناوي  ف فيض القدير

ي فيما يظهر , أ>لن اسِ لِ  دُويَ بْ  مَافِيمن الط اعات" " الْجنَ ةِ  أَهْلِ  عَمَلَ  لَيَ عْمَلُ <
 . لهم

 ن أهلموهو ’<وهذه زيادةٌ حسنةٌ ترفع الإشكال من الحديث : قال الز ركشي  
 . بسبب دسيسةٍ باطنةٍ لا يطلّع النّاس عليها الن ار>

لأمر  أنّ باطن اارةً إلىإش: >للِن اسِ  يَ بْدُو فِيمَا<‘ وقال ابن رجبٍ النبلي  قوله 
لع عليها  يطّ بد لاف ذلك, وإنّ خاتمة السّوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنةٍ للعيكون بخلا

اتمة عند وء الخسوجب تالنّاس, إمّا من جهة عملٍ سيّئٍ ونحو ذلك, فتلك الخصلة الخفيّة 
صال الخير, من خ يّةٌ الموت, وكذلك قد يعمل الرّجل عمل أهل النّار وفي باطنه خصلةٌ خف

 .  آخر عمره, فتوجب له حسن الخاتمةفتغلب عليه تلك الخصلة في
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 من يُختم له بخاتمة السوء؟:  -18

ح بَطنه وصلَ  ستقامالمن  إن  سوء الخاتمة لا يقع: قال عبد الق  ف كتاب العاقبة
 .ظاهره

ئ على بائر والمجتر لى الكرّ عوإنّا يقع لمن في طويتّه فسادٌ أو ارتيابٌ, ويكثر وقوعه للمص
 سبباً  كفقد يكون ذل دمة,ه الموت بغتةً, فيستلمه الشّيطان عند تلك الصّ العظائم, فيهجم علي

 لسوء الخاتمة, نسأل الله السّلامة. 

 : هل الحديث في النادر أم الغالب؟ -19

نَدرٍ من  قع فيا قد والمراد بُذا الديث أن  هذ: قال الن ووي  ف شرح مسلمٍ 
 .الن اس لا أن ه غالب  فيهم
, لخير في كثرةٍ اإلى  شّرّ الله تعالى وسعة رحمته انقلاب النّاس من ال ثّم إنهّ من لطف

الى في نحو قوله تع , وهوقلّةوأمّا انقلابهم من الخير إلى الشّرّ ففي غاية النّدرة ونهاية ال
 : الحديث القدسيّ 

  .>غَضَبِ  وَغَلَبَتْ  غَضَبِ  سَبَ قَتْ  رَحْمَتِ  إِن  <

 : لا يتغير علم الله تعالى -20

 .د لف الديث أن  ال ذي سبق ف علم الل لا يتغيَ  ولا يتب
أن  مل, ولا يبعدالعا عمل وأنّ الّذي يجوز عليه التّغيير والتّبديل ما يبدو للنّاس من

في العمر  ات كالزّيادةالإثبو و يتعلّق ذلك بما في علم الحفظة والموكّلي بالآدميّ, فيقع فيه المح
ر ينقسم القضاء والقد, و د اللهعلم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عن والنّقص, وأمّا ما في

ٍُ ومعلّقٍ, فالتّغيير يقع في الأمور المعلّقة, ويمكن أ ت يتعلّقان لمحو والإثباا: الن يقإلى مبرمٍ
 . بالأمور المعلّقة دون الأشياء المحكّمة

قضاءٌ : في خلقه قضاءين اعلم أنّ لله تعالى: قال المظهر: وجاء ف تفة الأحوذي  
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إنّ الشّيء الفلانّي كان كذا وكذا, وإن لم يفعله فلا : مبرمٌ وقضاءٌ معلّقٌ بفعلٍ, كما قال
 : يكون كذا وكذا من قبيل ما يتطرّق إليه المحو والإثبات, كما قال تعالى في محكم كتابه

 [39]الرعد: {. ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ}
, يعلّقه بفعلٍ  ير أنغمن  دّره سبحانه في الأزلوأمّا القضاء المبرم فهو عبارةٌ عمّا ق

ه ولا المقضيّ علي ف علىتوقّ فهو في الوقوع نافذٌ غاية النّفاذ, بحيث لا يتغيّر بحالةٍ ولا ي
وهذا من  طعاً,قيلٌ المقضيّ له, لأنهّ من علمه بما كان وما يكون, وخلاف معلومه مستح

 : تعالىقبيل ما لا يتطرّق إليه المحو والإثبات, قال 

 [41]الرعد: {. ئې ئى ئىئى}
 : ‘وقال النّبّي 

 . >لِكُْمِهِ  مَرَد   وَلا لِقَضَائِهِ  مَرَد   لا<
ب إليه, لذلك لم يجَُ و ثاّني بيل المن الق>: يُ رَد   لإِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَ < :‘فقوله 

 . وفيه أنّ الأنبياء مستجابو الدّعوة إلاّ في مثل هذا
قبلان يقاوة الشّ و  رضي الله عنهما ما يقتضي أنّ السّعادة وعن عمر وابن مسعودٍ 

 . المحو والإثبات

 التقدير منه سابق ومنه لاحق:  -21

 .وفيه أن  ف تقدير الأعمال ما هو سابق  ولاحق  
ع أمّه كما وق  بطني فيفالسّابق ما في علم الله تعالى, واللّاحق ما يقدّر على الجن

ث عبد ن حديلمٍ ميقبل النّسخ, وأمّا ما وقع في صحيح مسفي الحديث, وهذا هو الّذي 
 : الله بن عمر مرفوعاً 

لئِق مَقَادِير اللّ   كَتَبَ <  أَلْف ينَ بخَمْسِ  رضوالأ اتلس مَاوَ ا يَخلُْق أَنْ  قَ بْل الخَْ
 . >سَنَةٍ 

فهو محمولٌ على كتابة ذلك في اللّوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه 
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 . وتعالى

 حكم إسقاط الجنين:  -22

لّي عمرٌ إجلس :  قالروى الدّارقطنّي, عن رفاعة بن رافعٍ : قال ابن رجب النبلي  
 لا بأس به,: قالوافلعزل, افتذاكروا ‘, وعليٌّ والزبّير وسعدٌ في نفرٍ من أصحاب رسول الله 

 على دةً حتّّ تمرّ موءو  تكون لا: إنّهم يزعمون أنّها الموءودة الصّغرى, فقال عليٌّ : فقال رجلٌ 
, ثمّ  تكون مضغةً ةً, ثمّ ن علقتكون سلالةً من طيٍ, ثمّ تكون نطفةً, ثمّ تكو : التّارات السّبع

 .  بقاءكطال اللهت, أصدق: تكون عظاماً, ثمّ تكون لحماً, ثمّ تكون خلقاً آخر, فقال عمر
 فيه الرّوح, ينفخ ا لموقد رخّص طائفةٌ من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها م 

د ولدٌ يوج وفي العزل لم وّر,وجعلوه كالعزل وهو قولٌ ضعيفٌ,لأنّ الجني ولدٌ انعقد وربّما تص
لقه, كما أراد الله خ ل إذالعز بالكليّّة وإنّّا تسبب إلى منع انعقاده, وقد لا يمتنع انعقاده با

 : لماّ سُئل عن العزل‘ قال النّبّي 
  .>القُهاخ الل إلا منفوسةٍ  نفسٍ  مِن ليسَ  إن ه، لُواتَعزِ  لا أنْ  عليكم لا<

قد, نهّ ولدٌ انعه, لأسقاطإوقد صرحّ أصحابنا بأنهّ إذا صار الولد علقةً لم يجز للمرأة 
 . بخلاف النّطفة فإنّها لم تنعقد بعد, وقد لا تنعقد ولداً 

 : حمخلق السمع والبصر للجنين في الر -23

 . هأم   ع والبصر يقع والجنين داخل بطنوف الديث أن  خلق الس م
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 الأعمال أماراتٌ لا موجباتٌ:  -24

 .وفيه أن  الأعمال حسنها وسي ئها أمارات  وليست بِوجبات
ه لابتداء "قالفي ا لقدراوأنّ مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به 

اعات لى لزوم الطّ ثٌّ عه حختم به, وفي الخطاّبّي", وأنّ العمل السّابق غير معتبٍر بل الّذي
عمال بالأ لفرحومراقبة الأوقات, خشية أن يكون ذلك آخر عمره, وزجرٌ عن العجب وا

نّة أو د لأحدٍ بالجن يشهأحدٍ والغرور, فإنّ العبد لا يدري ما يصيبه في العاقبة, وأنهّ ليس لأ
  .وصوابٌ  النّار, وأنهّ تعالى يتصرّف في ملكه بما شاء, وكلّه عدلٌ 

 تأكيد خبر الصّدق باليمين:  -25

 . وفيه القسم على الخبر الص دق تأكيداً ف نفس الس امع

 علم المبدأ والمعاد:  -26

 في الشّقاء وحاله نسانوما يتعلّق ببدن الإ، وفيه إشارة  إل علم المبدأ والمعاد
 . والسّعادة

 يشقى السّعيد تبعاً للخاتمة:  -27

 .لكذ تتعل ق بَلأصول والفروع والكمة وغيَ وفيه عد ة أحكامٍ 
 الأعمال سبة إلىلنّ , لكن باوفيه أن  الس عيد قد يشقى، وأن  الش قي  قد يسعد

 . اتمةر بالخعتباالظاّهرة, وأمّا ما في علم الله تعالى فلا يتغيّر, وفيه أنّ الا
م فيه من ما هع مجال هذه الّتي قطعت أعناق الرّ : قال ابن أب جمرة نفع الل به

 . حسن الحال, لأنّهم لا يدرون بماذا يُختم لهم



 ا

 60 

 قبول العمل الصالح مشروط بحسن الخاتمة:  -28

 : وفيه أن  عموم مثل قوله تعال

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ }

  [97النحل: ]{. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 : مخصوص  بِن مات على ذلك

يٌّ  شقد اللهطول عمره عن وأنّ من عمل السّعادة وخُتم له بالشّقاء فهو في
 . وبالعكس, وما ورد مماّ يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى هذا

 أطوار الجنين من الرحمة بالأم:  -29

 مة بنقله فالك قتضتلقد كان الل قادراً على أن يخلقه دفعةً واحدةً، ولكن ا
نها هيّأه في بطفيها, لعظم عتلأنّها لم تكن معتادةً, فكانت المشقّة ، الأطوار رفقاً بَلأم  

طوار إلى أن ك الأ تلفيبالتّدريج إلى أن تكامل, ومن تأمّل أصل خلقه من نطفةٍ, وتنقّله 
أن يشكر من  عليه قّاً صار إنسانًا جميل الصّورة مفضّلًا بالعقل والفهم والنّطق, كان ح

 . أنشأه وهيّأه, ويعبده حقّ عبادته ويطيعه ولا يعصيه

 سّقط؟: هل يُصلى على ال -30

 .استدل  به على أن  الس قط بعد الأربعة أشهرٍ يصل ى عليه
د حمأ والمشهور عن لأنهّ وقت نفخ الرّوح فيه, وهو منقولٌ عن القديم للشّافعيّ,
رّوح ويصلّى يه الفخ فوإسحاق, وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهرٍ وعشراً, ففي تلك العشر ين

بكى أو  د قالوا فإذاد, وقلجدي بد من وجود الرّوح وهو اعليه, والراّجح عند الشّافعيّة أنهّ لا
خرجه أك ما  ذلفياختلج أو تنفّس ثّم توقّف عن ذلك صُلّي عليه وإلّا فلا, والأصل 

 : رفعه النّسائيّ وصحّحه ابن حباّن والحاكم, عن جابرٍ ~
 . >عَلَيْهِ  يَ وَصُل ِ  وَرِثَ  الص بِ   اسْتَ هَل   إِذَا<
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 لقناعة: الحث عن ا -31

ان لرّزق إذا كنّ الأ، رصوفيه الث  القوي  على القناعة، والز جر الش ديد عن ال
لّتي الة الأسباب من جم نهّلأقد سبق تقديره لم يغن التّعنّي في طلبه, وإنّّا شُرع الاكتساب, 

 . اقتضتها الحكمة في دار الدّنيا

 التعوذ بالله من سوء الخاتمة:  -32

عٌ جمٌّ من جممل به قد عو ، الاستعاذة بَلله تعال من سوء الخاتمةوفيه الث  على 
 . السّلف وأئمّة الخلف

 اللطيف والكثيف:  -33

 .طيففيه أن  الش يء الكثيف يَتاج إل طول الز مان بخلف الل  
, ولذلك لرّوحفخ اولذلك طالت المدّة في أطوار الجني حتّّ حصل تخليقه بخلاف ن

 فتقتا ثمّ ا بغير فتقٍ ثافتهض لكض أوّلًا عمد إلى السّماء فسوّاها, وترك الأر لماّ خلق الله الأر 
 . رّوحيه الفخ فمعاً, ولماّ خلق آدم فصوّره من الماء والطّي, وتركه مدّة ثمّ ن

 الإيمان بالقضاء والقدر واجب:  -34

 .ف الديث دليل  على الإيَان بَلقضاء والقدر
بادة بن عد بن لوليابن ’أيوّب بن زيادٍ, عن عبـادة أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق

 نإنّك ل: فقال دخلت على عبادة وهو مريضٌ فقلت أوصني,: الصّامت, حدّثني أبي قال
علم ه, وهو أن ته وشرّ خير  تطعم طعم الإيمان, ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتّّ تؤمن بالقدر

لى عولست  وإن متّ ’ليخطئك, أنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن 
 . ذلك دخلت الناّر

ء ~ أبي الدّردا عن ,ولانيّ عن أبي إدريس الخ  من وجهٍ آخر بسندٍ حسنٍ,وأخرجه الطبرانيّ 
 : ‘مرفوعاً مقتصراً على قوله 



 ا

 62 

لُغَ  لا الْعَبْد إِن  <  وَمَا ئَهُ يُخْطِ لِ  يَكُنْ  لَْ  هُ أَصَابَ  مَا أَن   يَ عْلَمَ  حَتّ   الإيَاَنِ  حَقِيقَةَ  يَ ب ْ
 . >ليُِصِيبَهُ  يَكُنْ  لَْ  أَخْطأََهُ 

 جب: وا الإيمان باللّوح والقلمالإيمان  -35

ا ل  ذلك مُ  ك  اديثلأحا قال العلماء: وكتب الل ولوحه وقلمه والص حف المذكورة ف
 .يَب الإيَان به

 . وأمّا كيفيّة ذلك وصفته فعلمه عند الله تعالى
ون ب والسّنّة دالكتا يف منسبيل معرفة هذا الباب التّوقمعاني : قال أبو المظف ر الس  

 ة, ولم يبلغر الحير بحا محض القياس ومجردّ العقول, فمن عدل عن التوّقيف فيه ضلّ وتاه في
ربت ضُ الله تعالى  أسرار  منشفاء النّفس, ولم يصل إلى ما يطمئنّ إليه القلب, لأنّ القدر سرٌّ 

ة, من الحكم مَهُ عَلِ ا م لم تعالى به, وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهدونه الأستار, اختص الله
لم, فلم ن العاعقدر وأوجب لنا أن نقف حيث حدّ لنا ولا نتجاوزه, وقد طوى الله علم ال

لا وا الجنةّ, و ذا دخلم إلهيعلمه نبيٌّ مرسلٌ ولا ملكٌ مقرّبٌ, وقيل: إنّ سرّ القدر ينكشف 
 ينكشف قبل دخولها. 

 
 مد لله رب  العالمينوال



 

 

 

 حديث ـال

 السادس والعشرون





 السادس والعشرونالحديث 

 في دخول الجنة بدون حساب

قال رسول الله : أخرج البخاريّ في صحيحه, عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنهّ قال
‘ : 

 مَعَهُ  ليَْسَ  وَالن بِ  ، الر هْطُ  هُمْ مَعَ  يََرُ ونَ  وَالن بِي انِ  الن بِ   فَجَعَلَ  الأمَمُ  عَلَي   عُرِضَتْ <
، وَقَ وْمُهُ  مُوسَى هَذَا بَلْ : قِيلَ ! هَذِهِ  أُم تِ  هَذَا؟ مَا قُ لْتُ  عَظِيم   سَوَاد   لِ  رفُِعَ  حَتّ   أَحَد  
 آفاَقِ  فِ  هُنَا اوَهَ  هُنَا هَا انْظُرْ : لِ  قِيلَ  ثُ   الأفُقَ  يََْل سَوَاد   فإَِذَا، الأفُقِ  إِلَ  انْظُرْ : قِيلَ 

عُونَ  هَؤُلاءِ  مِنْ  الْجنَ ةَ  وَيَدْخُلُ ، أُم تُكَ  هَذِهِ : قِيلَ ، الأفُقَ  مَلأ قَدْ  سَوَاد   فإَِذَا، الس مَاءِ   سَب ْ
ْ  وَلَْ  دَخَلَ  ثُ  ، حِسَابٍ  بِغَيَِْ  أَلْفًا  بَِللّ ِ  آمَن ا ال ذِينَ  نَحْنُ  وَقاَلوُا، الْقَوْمُ  فأََفاَضَ  لَْمُْ  يُ بَينِ 

، الْجاَهِلِي ةِ  فِ  وُلِدْنََ  فإَِنَ  ، الاسْلمِ  فِ  وُلِدُوا ال ذِينَ  أَوْلادُنََ  أَوْ ، هُمْ  فَ نَحْنُ  رَسُولَهُ  وَات  بَ عْنَا
وُنَ  وَلا، يَسْتَّقُْونَ  لا ال ذِينَ  هُمْ : فَ قَالَ  فَخَرَجَ  ‘ الن بِ   فَ بَ لَغَ   لَىوَعَ ، يَكْتَ وُونَ  وَلا، يَ تَطَيَ 
هُمْ  مِحْصَنٍ  بْنُ  عُكَاشَةُ  فَ قَالَ ، يَ تَ وكَ لُونَ  رَبُِ ِمْ  ؟ رَسُولَ  يَ  أَنََ  أَمِن ْ  آخَرُ  فَ قَامَ  نَ عَمْ : قاَلَ  اللِّ 

هُمْ : فَ قَالَ   . >عُك اشَةُ  بُِاَ سَبَ قَكَ : قاَلَ  أَنََ؟ أَمِن ْ
 : يقول‘ سمعت رسول الله : عن أبي أمامة الباهليّ ~ قال

 وَلا عَلَيْهِمْ  حِسَابَ  لا أَلْفًا سَبْعِينَ  أُم تِ  مِنْ  الْجنَ ةَ  يدُْخِلَ  أَنْ  سُبْحَانهَُ  بِ  رَ  وَعَدَني <
أخرجه ). >وَجَل   عَز   رَبِ   حَثَ يَاتِ  مِنْ  حَثَ يَاتٍ  وَثَلثُ ، أَلْفًا سَب ْعُونَ  أَلْفٍ  كُل ِ   مَعَ ، عَذَابَ 

 . (ابن ماجه
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 : قال‘ مة ~, أنّ رسول الله وأخرج أحمد في مسنده, عن أبي أما
 حِسَابٍ  بِغَيَِْ  أَلْفًا عِينَ سَبْ  ن ةَ الجَْ  أُم تِ  نْ مِ  يُدْخِلَ  أَنْ  وَعَدَني  وَجَل   عَز   اللّ َ  إِن  <

 فِ  الأصْهَبِ  الذ بََبِ كَ   إلا تِكَ أُم   فِ  ولَئِكَ أُ  مَا وَاللّ ِ  الس لَمِي   سالأخْنَ  بْنُ  يَزيِدُ  فَ قَالَ 
نِ الذ ِ   أَلْفًا سَبْعِينَ  ني وَعَدَ  قَدْ  وَجَل   ز  عَ  رَبِ   نَ كَا  مَ وَسَل   عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولُ  فَ قَالَ  بَ 
عُونَ  أَلْفٍ  كُل ِ   مَعَ    قاَلَ  اللّ ِ  نَبِ   يَ  ضِكَ حَوْ  سِعَةُ  افَمَ  قاَلَ  يَاتٍ حَث َ  ثَلثَ  وَزاَدَني  أَلْفًا سَب ْ

 فِض ةٍ وَ  ذَهَبٍ  مِنْ  ثْ عَبَانِ مَ  فِيهِ  الَ قَ  دِهِ بِيَ  شِيَُ يُ  وَأَوْسَعَ  وَأَوْسَعَ  عُمَانَ  إِلَ  عَدَنَ  بَيْنَ  كَمَا
 وَأَطْيَبُ  سَلِ الْعَ  مِنْ  مَذَاقَةً  ىوَأَحْلَ  لل بَِ ا مِنْ  اضًابَ يَ  أَشَد   قاَلَ  اللّ ِ  نَبِ   يَ  حَوْضُكَ  فَمَا قاَلَ 

 . >أَبَدًا جْهُهُ وَ  سْوَد  يَ  لَْ وَ  عْدَهَاب َ  يَظْمَأْ  لَْ  مِنْهُ  شَرِبَ  مَنْ  الْمِسْكِ  مِنْ  راَئِحَةً 
 : ‘ الله قال رسول: ~ قال وأخرج ابن أبي شيبة, عن عتبة بن عبد السّلمي

 ل  ث  يتبعُ ك سابٍ،حغيَ ب<إن  رب  وعدني أن يُدخل من أم ت الجن ة سبعين ألفاً 
ن  إ: ‘ل الل ل رسو ، فقابكف ه ثلث حثياتٍ، فكبر  عمر ~ألفٍ سبعون ألفاً، ث  يَثي 

عل الل يَ، وأرجو أن ائرهموعش الس بعيَن ألفٍ الأوُل يُشفِ عهم الل ف آبَئهم وأم هاتهم
 . أم ت أدنى الثََيات الأواخر>

 : وأخرج البزاّر, عن أنسٍ ~ قال
أسه على ر  رأيتُ ف ،يصل  يُ  ةٍ شرب مَ و ففإذا هُ  ،هبعتُ فات   يومٍ  ذاتَ  ‘الل  رسولَ  فقدتُ <

أتاني من  آتياً  ن  إ: قال ،منع: قلتُ  ؟،الأنوار رأيتَ : قال صلتهُ  ا قضىَ فلم   ،أنوارٍ  ثلثةَ 
أتاني  ث   ،ذابٍ ولا عَ  سابٍ ح غيَِ ب فاً لأ عينَ ت سبْ ة من أم  الجن   دخلُ الل يُ  ن  أرني فبش   ،ب  رَ 

 بغيَِ  لفاً أ بعينَ س لفٍ أ ينِ بعمن الس   واحدٍ  كل ِ   انت مكَ دخل من أم  الل يُ  ن  أرني فبش  
 من واحدٍ  ل  كان كت مم  دخل من أُ الل يُ  ن  أرني ني فبش  أتاَ  ث   ،ولا عذابٍ  حسابٍ 

 >.ولا عذابٍ  بغيَ حسابٍ  لفاً أ سبعينَ  ضاعفةِ المُ  لفٍ أ بعينَ الس  
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 : هذه الحديث فيها فوائد كثيرة منها

 من يدخل الجنة بغير حساب:  -1

لجن ة بغيَ لون ايدخ فاد الديث الأو ل الوارد ف صحيح البخاري  أن  ال ذينأ
 .حسابٍ هم سبعون ألفاً لا يزُاد عليهم أحد  

 أبيبن ف اوأفادت الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه, ومسند أحمد, ومصنّ 
فيصبح رين فٍ آخ ألفع كلّ ألفٍ من السّبعي ألفٍ بسبعيشيبة, والبزاّر أنّ الله سيش

 : المجموع
 [70  ×70000  =4900000 ] . 

سابٍ, وأمّا غير حبنّة فيكون النّاتج أربعة ملايي وتسعمائة ألف مؤمنٍ سيدخلون الج
 : على رواية البزاّر فإنّ الّذين سيدخلون الجنّة بغير حسابٍ هم

 [70000 ×70000  ×70000  =343,000000,000000 ] 

 عددهم:  -2

يع لحبيب الش فماً لإكراحانه وتعال سيتفض ل على هذه الأم ة و وفيها أن  الل سب
 .هبثلث حثَياتٍ من حَثياتِ الر حمن جل  جلل‘ سي دنَ محم دٍ 

على  سابٍ, وبناءً غير حبنّة ولا يعلم ما في كفّ الرّحمن إلاّ الرّحمن, كلّهم يدخلون الج
ن قبل مصرهم حيل رٍ, ويستحما تقدّم فإنّ من يدخل الجنّة بغير حسابٍ عددٌ غير محصو 

 . ت الرّحمنحثيا عرفةالمخلوقي, ولله الفضل والحمد والشّكر والمنّة, وذلك لاستحالة م
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 صفاتهم:  -3

 .ن يَستّقُْو م لا أنَّ  مُ ا ورد ف صفات هؤلاء ال ذين يدخلون الجن ة بغيَ حسابٍ 
حيح يث الصّ دلحوا معناه بالرقّى الّتي ليست في القرآنقال ابن حجر ف فتحه: 

 رك المذكورونتنّّا قال إيويمكن أن ’", كرقى الجاهليّة وما لا يؤُمَن أن يكون فيه شِركٌ "’
الرُّقية في ليه, وإلاّ ففسه إنكلَ الرقّى والاسترقاء حَسماً للمادَّة, لأنّ فاعل ذلك لا يأمن أن ي

 : ‘ال قن ثمّ وم, ذاتها ليست ممنوعةٌ, وإنّّا مُنع منها ما كان شِركاً أو احتمَله
>شِ كُن <اعرِضُوا علي  رقُاكُم، ولا بِْسَ بَلر قى ما لَْ ي  . رك 

قادحٌ  لرقّى والكيّ عمال ا استأنّ وقد نقل القرطب  عن غيَه: ففيه إشارةٌ إلى علّة النّهي, 
وما عداهما , ا أمرٌ موهومٌ  فيهمبُرءَ في التّوكّل بخلاف سائر أنواع الطّبّ, وفرّق بي القسمي بأنّ ال

 ين: أحدهمان وجهماسد  فقال القرطب : وهذا محقّقٌ عادةً " كالأكل والشّرب " فلا يقدح, 
ليه والالتجاء ي التّوكّل ع تقتضتعالى أنّ الرقّى بأسماء الله والث انيأنّ أكثر أبواب الطّبّ موهومٌ, 

ء, إذ لا فرق لقدح الدّعا لتّوكّلافي  إليه, والرغّبة فيما عنده والتّبركّ بأسمائه, فلو كان ذلك قادحاً 
للّحاق مانعاً من ا لو كانلف, فورقى, وفعله السّلف والخ‘ بي الذكّر والدّعاء, وقد رقُي النّبّي 

 ن عداهم. أفضل ممّ و علم بالسّبعي أو قادحاً في التّوكّل لم يقع من هؤلاء, وفيهم من هو أ

 معنى لا يسترقون:  -4

 ين لا يفعلونم الّذ أعلفمعناه والله، <ولَا يستَّقُون> :‘ه قال الط بري  أم ا قول
وإنّّا   عالى,ت اللهشيئاً من ذلك معتقدين أنّ البرء إن حدث عقيب ذلك لم يكن من عند 

ن ى في طريقه إه ومضأجل كان بسبب الكيّ والرقّية, وأنّ الّذي يتطيّر منه لو لم ينصرف من
 . ر ونحوه لا من قبل اللهأصابه مكروهٌ من قبل مضيّه في السّف

ير الله فع غلا ناو فأمّا من انصرف ومضى وهو في كلا حاليه معتقدٌ أنهّ لا ضارّ 
 : ‘تعالى, وأنّ الأمور كلّها بيده, فإنهّ غير معنيٍّ بقوله 
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وُن>  . <لا يكْتَ وُونَ ولا يتَطيَ 
في  نوا يسترقونهكاذي  قاء الّ : يريد الاستر يستَّقوُنمعنى قال أبو السن بن القابسي : 

و ضربٌ هاته, وإنّّا ئه وصفسمابأالجاهليّة عند كهّانهم, وهو استرقاءٌ لما ليس في كتاب الله ولا 
وأمر به  ‘,ه الرسّول قد فعلته فمن السّحر, فأمّا الاسترقاء بكتاب الله والتعّوّذ بأسمائه وكلما

 اء الله. لاّ رضإبه  التّشفّيولا يخرج ذلك من التّوكّل على الله تعالى, ولا يرُجى في 

 الرّقى بكلام الكفار ممنوع:  -5

لكفّار, ي من كلام الّتي هارقّى المدح في ترك الرُّقى المراد بها ال: قال الإمام الن ووي  
 معناها   لاحتمال أنّ ذمومةٌ مهذه ف: والرقّى المجهولة, والّتي بغير العربيةّ, وما لا يعُرف معناها

ي فيه, بل عروفة فلا نهر المذكاه أو مكروهٌ, وأمّا الرقّى بآيات القرآن, وبالأكفرٌ أو قَريبٌ من
 . هو سنّةٌ 

 الرقى ممنوعة والمسموح بها:  -6

نها إذا  ، ومنهيي عذكرهِب أو جميع الر قى جَائزة  إذا كانت بكتاب الل: ال المازري  ق
 . ه كفرٌ ون فييكلجواز أن ، كانت بَلل غة العَجمي ة أو بِا لا يُدرى معناه

 
رهها مالكٌ ~, وك دّيقواختلفوا في رقُية أهل الكتاب, فجوَّزها أبو بكرٍ الصّ : قال

م غرضٌ في قى فإنّهم لها الرّ بدّلو الظاّهر أنّهم لم ي: خوفاً أن يكون مماّ بدّلوه, ومن جوّزها قال
بعد هذا أنّ النّبيّ   : لاق‘  ذلك بخلاف غيرها مماّ بدّلوه, وقد ذكر مسلم ٌ

 . >شِرْك يهِ فِ  كُنْ يَ  لَْ  امَ  بَِلر قَى بَِْسَ  لا. رقُاَكُمْ  عَلَي   اِعْرِضُوا<
 : وأمّا قوله في الرّواية الأخرى

 . >الر قَى عَنْ  نََّيَْتَ  إِن كَ  اللّ ِ  رَسُولَ  يَ <
 : فأجاب العلماء عنه بأجوبةٍ 
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رع على رّ الشّ استقو ا, كان نهى أوّلًا, ثّم نسخ ذلك, وأذن فيها, وفعله: * أحدها
 . الإذن

 . أنّ النّهي عن الرقّى المجهولة كما سبق: * والث اني
كما كانت   طبعها,ها بأنّ النّهي لقومٍ كانوا يعتقدون منفعتها وتأثير : * والث الث

 . الجاهليّة تزعمه في أشياءٍ كثيرةٍ 
 .>ةٍ حُم   وْ أَ  عَيْنٍ  مِنْ  إِلا   رقُْ يَةَ  لاَ < :ف الديث الآخر‘ أم ا قوله 

لمراد لا اهما, وإنّّا ا عداا فيملم يرُد به حصر الرقّية الجائزة فيهما ومنعه: فقال العلماء
  .همارقيةَ أحقُّ وأولى من رقُية العيِ والحمَّةِ, لشدّةِ الضّرر في

إلى  أضافهافسُئل عن النّشرة : وجاء في حديثٍ في غير مسلمٍ : قال القاضي
 . الشّيطان

ا تنشر عن لأنهّ  بذلك لنّشرة معروفةٌ مشهورةٌ عند أهل التَّعزيم, وسمِّيتوا: قال
 . صاحبها, أي تخلِّي عنه

حر: وقال السن  . هي مِن السِّ
أذكاره, عالى و  تاللهوهذا محمولٌ على أنّها أشياءٌ خارجةٌ عن كتاب : قال القاضي

باح
ُ
داواة المعروفةِ الّتي هي من جِنس الم

ُ
 . وعن الم

 . هرأتِ تار بعض المتقدّمي هذا, فكَرهِ حلَّ المعقُود عن امْ وقد اخ
به  رجلٍ  ل عنوقد حكى البخاريّ في صحيحه, عن سعيد بن المسيّب ~, أنهّ سُئ

, هبلا بأس : قال نشر؟,يأي ضربٌ من الجنون, أو يؤُخذ عن امرأته, أيخلّى عنه أو :  ٌّ طِب
 . إنّّا يريدون به الصّلاح, فلم ينُه عمّا ينفع

 . الطّبريّ, وهو الصّحيح النَّشْرَةومّمن أجاز 
يجوز الاسترقاء للصّحيح لما يخافُ أن يغُشاه من : قال كثيَون أو الأكثرون

المكرُوهات والهوَام, ودليله أحاديثٌ كثيرةٌ, ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح 
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 : البخاريّ 
، أَحَد اللّ   هُوَ  قُلْ : يَ قْرَأوَ ، كَف ه  فِ  تَ فَلَ  هفِرَاش إِلَ  أَوَى إِذَا ‘ الن بِ   كَانَ <

 . الله أعلمو. >جَسَده مِنْ  هيَد غَتْ بَ لَ  وَمَا، وَجْهه بُِاَ يََْسَح ثُ  ، وَالْمُعَوذِ تَيْنِ 

 الفرق بينهما:  -7

 : قال الافظ ابن الأثيَ الجزري  ف الن هاية
ء الله , وبغير أسمالعربيّ الّسان كان بغَير الأنّ الرقّى يُكره منها ما  : وجه الجمع بينهما

كل عليها, وإيّاها  محالة فيتّ لافعةٌ  ناتعالى وصفاته وكلامِه في كتبه المنزَّلة, وأن يعتقدَ أنّ الرقيةَ 
 : ‘أراد بقوله 
لقرآن كالتّعوّذ با  ف ذلك,في خلا , ولا يكُره منها ما كان>اسْتَّقَْى مَنِ  تَ وكَ لَ  مَا<
رويةّ, ولذلك قال وأسماء الله

َ
 : ليه أجراً أخذ عو لقرآن للّذي رقى با‘  تعالى والرقّى الم

 . >حَق ٍ  يَةِ بِرُق ْ  أَخَذْتَ  فَ قَدْ ، بََطِلٍ  بِرُقْ يَةِ  أَخَذَ  مَنْ <
 : ‘وكقوله 

 . >اثيِقُ مَوَ  هِيَ  انَّ َ إِ  بُِاَ بَِْسَ  لا: فَ قَالَ  فَ عَرَضْنَاهَا عَلَي   اِعْرِضُوهَا<
رك في ن الشّ نه من يقع فيها شيءٌ مماّ كانوا يتلفّظون به ويعتقدو كأنهّ خاف أ

يه, فلا كن الوقوف عللا يم, و الجاهليّة, وما كان بغير اللّسان العربّي مماّ لا يعرف له ترجمةٌ 
 . يجوز استعماله

ا  وهذ وأنفع, أولى  رقيةلافمعناه : >حُم ةٍ  أَوْ  عَيْنٍ  مِنْ  إلا رقُْ يَةَ  لا< :‘وأم ا قوله 
لم فماعة يرقون سمع بجو قية, غير واحدٍ من أصحابه بالرّ ‘ كما قيل لا فتّ إلاّ عليٌّ, وقد أمر 

 . ينُكر عليهم
 هُمْ <سابٍ حغيَ بوأم ا الديث الآخر ف صفة أهل الجن ة ال ذين يدخلونَّا 

 .>ونَ ك لُ يَ تَ وَ  مْ رَبُ ِِ  وَعَلَى يَكْتَ وُونَ  وَلا يَسْتَّقْوُنَ  لا ال ذِينَ 
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 شيءٍ من ون إلىلتفتيذه من صفة الأولياء المعرضي عن أسباب الدّنيا الّذين لا فه
 التّداوي فيلهم  خّصٌ علائقها, وتلك درجة الخواصّ لا يبلغها غيرهم, فأمّا العوامّ فمر 

من ة الخواصّ, و ن جملان مكوالمعالجات, ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدّعاء  
 . له في الرقّية والعلاج والدّواء لم يصبر رخُّص

علماً منه  ‘ليه عنكر يألا ترى أنّ أبا بكرٍ الصّدّيق ~ لماّ تصدّق بجميع ماله لم 
ه بك غيره ضربه  أملال لابيقينه وصبره, ولماّ أتاه الرجّل بمثل بيضة الحمام من الذّهب وق

 . بحيث لو أصابه لعقره, وقال فيه ما قال
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 ن: معنى لا يتطيّرو -8

م < وُنَ  لاَ ومُ ا ورد ف صفاتهم أنَّ   .>يَ تَطَيَ 
, ن بشيءٍ و مأو لا يتشاء والمراّد أنّهم لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون في الجاهليةّ,

 . فكأنّ المراد أنّهم الذّين يتركون أعمال الجاهليّة في عقائدهم
ا الًا اهتمّو رت شماإن سو  أي التّشاؤم بالطيّور, فإن سارت يميناً فرحوا,: والت طيَ  

ا مرّ, والفأل  الشّ ون فيوا, ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام, والطّيرة ما يكواغتمُّ 
 . يحبّ الفأل‘ يكون في الخير, وكان الحبيب 

 معنى وعلى ربهم يتوكلون:  -9

م <  .>لُونَ يَ تَ وكَ   رَبُِ ِمْ  وَعَلَىومُ ا ورد ف صفاتهم أنَّ 
 . بابى الأسات علر إلى الله تعالى في ترتيب المُسبِّبتفويض الأم: والت وك ل

ولا يترك  اقعٌ,و ضاءه قيحصل التّوكّل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأنّ : قال ابن حجر
 بإعداد رّزٍ من عدوٍّ , وتحمشربٍ اتبّاع السّنّة في ابتغاء الرّزق مماّ لا بدّ له منه من مطعمٍ و 

ا ل يعتقد أنهّ به, ببقل ذلك فلا يطمئنّ إلى الأسباب السّلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك, ومع
ه, فإذا الكلّ بمشيئتو عالى ت لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضراًّ, بل السّبب والمسبّب فعل الله

واصلٌ  :سميلى قوقع من المرء ركونٌ إلى السّبب قدح في توكّله, وهم مع ذلك فيه ع
 . وسالكٌ 

  .اطاهالو تعلذّي لا يلتفت إلى الأسباب و وهو ا: * فالأو ل صفة الواصِل
 يدفع ذلك عن نهّ قدلّا أإفيقع له الالتفات إلى السّبب أحياناً, : * وأم ا الس الك

 . اصلالو  نفسه بالطّرق العلميّة والأذواق الحاليّة إلى أن يرتقي إلى مقام

 التوكل محله القلب:  -10

 .لقلبالت وك ل محل ه ا: قال أبو القاسم القشيَي  
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ر شيءٌ , فإن تيسّ اللهقبل   منوأمّا الحركة الظاّهرة فلا تنافيه إذا تحقّق العبد أنّ الكلّ 
هريرة ~,  ث أبيساب حديمشروعيّة الاكت ة علىومن الأدلّ ’وإن تعسّر فبتقديره, فبتيسيره, 

 : ‘ورفعه إلى النّبّي 
 . >كَسْبه  مِنْ  ليََْكُ  دُ دَاوُ  وكََانَ ، كَسْبه  مِنْ  الر جُل أَكَلَ  مَا أَفْضَل<

 : فقد قال تعالى

 {.ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ}
[80]الأنبياء:   

 : وقال تعالى

  [71]النساء: {. ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}
سّبب فعل اليه فجوابه أنّ  وأم ا قول القائل كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟،

كّل ي الحبّ ويتو قويل ثلاً المأمور به ويتوكّل على الله فيما يخرج عن قدرته, فيشقّ الأرض م
 إلقاء ل على الله فييتوكّ و لها على الله في إنباته وإنزال الغيث له, ويحصّل السّلعة مثلًا وينق

 الكسب يحتاج  علىقادرٍ الرّغبة في قلب من يطلبها منه, بل ربّما كان التّكسّب واجباً, ك
 . عياله للنّفقة, فمتّ ترك ذلك كان عاصياً 
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 حد التوكل:  -11

 : بري  اختلف الن اس ف حد  الت وك لقال الط  
 الله, من ءٍ غيروف شيخلا يستحقّ اسم التّوكّل حتّّ لا يخالط قلبه : فقالت طائفة  

 قد نّ الله تعالىه, لأرزق سبعٍ عادٍ, وعدوٍّ لله كافرٍ, حتّّ يترك السّعي على نفسه في طلب
اه عمران بن ا رو ا بمواحتجّو  ضمن أرزاق العباد, والشّغل بطلب المعاش شاغلٌ عن الخدمة,

 : ‘قال رسول الله : حصي ~ قال
ن انقطَع يَتَسب، وم ثُ لان حي<منِ انقَطَع إل الل كَفاهُ الل كل  مؤمنٍ، ورزقَه م

 . لهُ الل إِليها>يا وكَ إل الد ن
 : ‘قال رسول الله : وبما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ ~ قال

 . ركهُ كما يدركُه الموتُ><لو فر  أحدكُم من رزقهِ لأد

 التوكل على الله هو الثقة به:  -12

مره، لأالاستسلمُ و  به لث قةُ حد  الت وك لِ على الل ا: قال ابن بط الٍ قالت طائفة  
 .‘لِه ت باعُ سن ته وسن ة رسو اوالإيقانُ بِن  قضاءَه عليه ماضٍ، و 

 : قوله تعالىسٍ, لملبو ومشربٍ  تبّاع سنتّه سعي العبد فيما لا بدّ له من مطعمٍ ومن ا

 {. ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}
[8]الأنبياء:   

 بي دِرعي, ظاهرتهدٍ من ميوم أُح‘ كما فعل النّبّي : ومن سن ته أن يَتّز من عدو ه
أرادَ  ليدفعُوا من لشّعبافم  وتغفّره بِمغفرٍ يتّقي به سلاح المشركي, وإقعادِه الرّماةَ على

 . إتيانه
 وكّل والثقّةالتّ  ه منندق حول المدينة حصناً للمسلمي وأموالهم مع كونوكصنيعة الخ

 . بربهّ بمحلٍّ لم يبلغه أحدٌ 
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إلى  لحبشة ومرةًّ اإلى  رةًّ مثمّ كان من أصحابه ما لا يجهله أحدٌ من تحوّلهم عن منازلهم 
وهم عنه فتنيم أن دينهمدينته عليه السّلام, خوفاً على أنفسهم من مشركي مكّة, وهربًا ب

 . بتعذيبهم إيّاهم

 التداوي سنّة:  -13

لى أن  عديث ذا الاحتج  بعض الن اس بُ: قال الإمام أبو عبد الل المازري  
 .الت داوي مكروه ، ومعظم العلماء على خلف ذلك

كالحبّة   طعمةية والألمنافع الأدو ‘ واحتجّوا بما وقع في أحاديثَ كثيرةٍ من ذكره 
  عنها بكثرةي اللهائشة رضتداوى, وبإخبار ع‘ والصّبر وغير ذلك, وبأنهّ السّوداء, والقُسط 

لى حابة أخذوا عالصّ  بعض تداويه, وبما عُلم من الاستشفاء برقُاه, وبالحديث الّذي فيه أنّ 
طبعها بدوية نافعةٌ  الأن أنّ الرقّية أجراً, فإذا ثبت هذا حُمل ما في الحديث على قومٍ يعتقدو 

 . مر إلى الله تعالىولا يفوّضون الأ

 معنى لا يكتوون:  -14

م <لاَ يَكتَ وُون>  .ومُ ا ورد ف صفاتهم أنَّ 
 . لكيّ ارّد مجمن  معناه إلاّ عند الضّرورة, مع اعتقاد أنّ الشّفاء من الله لا

 من هو عكاشة بن محصن:  -15

 .<فقامَ إليه عك اشةُ بنُ مُحصِنٍ> :‘قوله 
وهو  فيفها,وز تخبضمّ المهملة وتشديد الكاف ويجهو : قال ابن حجر ف عُك اشة

 لإسلام, وكاناإلى  بقيمن بني أسد بن خزيمة,ومن حلفاء بني أميّة, وكان عكّاشة من السّا
 . من أجمل الرّجال وكنيته أبو محصنٍ, وهاجر وشهد بدراً وقاتل فيها

 : قال‘ بلغني أنّ النّبّي : قال ابن إسحاق
 . >عُك اشَة رَبالْعَ  فِ  فاَرِس خَيَْ <
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ه  يده, فأعطايفه فيقطع سقاتل عكّاشة يوم بدرٍ قتالًا شديداً حتّّ ان: وقال أيْضَاً 
ويلًا شديدَ فاً طيده سي قاتل بهذا, فقاتل به فصار في: جَزْلًا من حطبٍ فقال‘ رسول الله 

ة تال الرّدّ  قشهد فياست المتن أبيض, فقاتل به حتّّ فتح الله, فكان ذلك السّيف عنده حتّّ 
 . مع خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة

 ها عكاشة:بمعنى سبقك  -16

ام إليه قنهُم>، ث  هُ م اجعلْ <الل هُم  : ‘فقال ادعُ الل أن يَعلَن منهم، قال : قوله
 : ‘رجل  آخرُ فقال ادع الل أن يَعلَن منهم، فقال 

 .<سَبقَك بُا عُك اشة>
 قَك بُا<سَب ‘وبة العلماء في الحكمة من قوله وقد اختلفت أج: قال ابن حجر

 . عُك اشة>
 أنهّ سأل أبا فأخرج ابن الجوزيّ في كشف المشكل, من طريق أبي عمر الزاّهد,

, ارقطنيّ دّ لوكذا نقله ا كان منافقاً,:  العباّس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك, فقال
لاّ إأل في شيءٍ سلا يُ ‘ وكان  الثاّني منافقاً, كان:  فقال ,الْبرْتيّ عن القاضي أبي العباّس 

 . أعطاه, فأجابه بذلك
ول ق: صرٍ ن ناونقل ابن عبد البّر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب, وقال اب

بار ن شيبة في أخعمر بو نده في مس سَنْجَرثعلب أولى, ويؤيدّه ما أخرجه الطّبرانيّ ومحمّد بن 
اَ ةعُكَّاشَ  خْتأُ  هِيَ وَ  مِحْصَن نْتبِ  قَـيْس أمُّ  عَنْ  حَمْنَةَ  لَى مَوْ  نَافِع طَريِق مِنْ المدينة   خَرَجَتْ  أَنهَّ

 : فقال الْبَقِيع إِلَى  ‘ النَّبيّ  مَعَ 
 همْ وهَ وُجُ  كَأَن    حِسَاب بِغَيَِْ  ن ةالجَْ  دْخُلُونَ يَ  أَلْفًا سَب ْعُونَ  الْمَقْبَرةَ هَذِهِ  مِنْ  يَُْشَر<

لَة الْقَمَرُ  آخر  , فقامنْتَ><وأ: الأنا؟, قو يا رسول الله : , فقام رجلٌ فقال>دْرالْبَ  لَي ْ
أراه  : قالتخر؟, فقل للآلم لم ي: قال قلت لها <سَبقَك بُا عُك اشة>،: أنا؟, قال: فقال

 . كان منافقاً 
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ذ ليس فيه يره إيل غفإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقاً فلا يدفع تأو 
 . إلاّ الظّنّ 

 : قول ابن بطال في السبق17

لتّوكّل ات وهي الصّفا أي إلى إحْراز هذه: <سَبقَك>‘ قال ابن بط الٍ معنى قوله 
طفّاً هم تلى أخلاقلست منهم أو لست عل: عن قوله‘  وعدم التّطيّر وما ذكر معه, وعدل

 . وحسن أدبهِ معهُم‘ بأصحابه 
 . بأُجيق قلبٍ فيظهر لي أنّ الأوّل سأَل عن صِد: وقال ابن الجوزي  

فلذلك لم  اشة,ند عكّ علم يكن عند الثاّني من تلك الأحوال ما كان : وقال القرطب  
 . يُجب

 الحكمة في سبق عكاشة:  -18

 ف ول يقع ذلك ك اشة،ععلم بَلوحي أن ه يَُاب ف ‘ صح ح الن ووي  أن  الن ب  
 . حق  الآخر

 , واتفّق أنّ ‘مها بة علِ انت ساعةَ إجاالّذي عندي في هذا أنّها ك: وقال الس هيلي  
اعةً سلسوا  جثمّ : الرّجل قال بعدما انقضَت, ويبينّه ما وقع في حديث أبي سعيدٍ ~

 . يتحدّثون
, عوةُ>الد   رَدتِ <وب <سَبقَك بُا عُك اشة>، ‘وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله 

 . أي انقضى وقتها

 التمائم:  -19

عناها إلاّ ميفهم  لّتي لااأي : <إن  الر قَى>‘ الن ب  ذكر القاضي ف شرحه لديث 
 لقرآن ونحوه فإنهّ محمودٌ ممدوحٌ.التّعوّذ با

جمع تميمةٍ, وأصلها خرزاتٌ تعلّقها العرب على رأس الولد لدفع : <والت مائمُِ>
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كعنبة ما   بكسر التّاء وفتح الواو: <والتِ وَلَةُ>العي, توسّعوا فيها فسمّوا بها كلّ تعويذةٍ, 
 .يحبّب المرأة إلى الرّجل من السّحر

< كان   ما‘ ه  عهدفيأي من الشّرك, سماّها شركاً لأنّ المتعارف منها : <شِرْك 
عتقاد اها يدلّ على تّخاذانّ معهوداً في الجاهليّة, وكان مشتملاً على ما يتضمّن الشّرك, أو لأ

 . تأثيره ويفضي إلى الشّرك
ذلك له تأثيٌر, و و ويٌّ ببٌ قسالمراد بالشّرك اعتقاد أنّ ذلك : وقال الط يب  رحمه الل

ن, لأنّ بّهم يتوكّلو على ر و ون ينُافي التّوكّل والانخراط في زمرة الّذين لا يسترقون ولا يتطيرّ 
ن دفع الأذى م طلبوافهم, العرب كانت تعتقد تأثيرها, وتقصد بها دفع المقادير المكتوبة علي

مه, اء الله وكلابأسم كان  ذا كان اعتقاد الجاهليّة فلا يدخل في ذلك ماغير الله تعالى, وهك
 . هس ببأولا من علّقها تبركّاً بها عالماً أنهّ لا كاشف إلاّ الله, فلا 

 )أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم قال الحاكم صحيحٌ وأقرّه الذّهبّي(

  ل:الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكّ -20

أميّة ~  مرو بنعن أبيه عن جعفرٍ بن عمرو, ع: الأخبارف معاني قال الكل بَذي  
 : قال

 . >ك لْ تَ وَ وَ  أَعْقِلْهَا :قاَلَ ؟ وَأَتَ وكَ لُ  نََقَتِ  أُرْسِلُ  اللِ  رَسُولَ  يَ : <قلت
ق من قضاء ما سب ن علىأصل التّوكّل السّكو : قال الش يخ الإمام الز اهد المصن ف

صيبه, وإذا كن ليلم ي أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأهالله وقدره, وهو أن يعلم 
 . ابتحقّق العبد بذلك سكن منه الاضطراب, وسقط عنه السّكون إلى الأبو 

ومن صحّ توكّله لم يلتفتْ إلى فوات حظّهِ ولا إلى إصابتهِ, فيستوي فيه الأمران 
: دري ماذا قضى الله تعالى لهجميعاً, لأنهّ إنّّا توكّل على ما سبق وسكن إليه, وهو لا ي

فوات حظهّ, أو إصابته, فأمّا من توكّل لتحرّزٍ من فوت ما عنده, أو نيل ما ليس عنده 
فليس بمتوكّلٍ على الحقيقة, أو قد يجوز في قدر الله تعالى فوت ما عنده, وحرمان ما ليس 

سّك بالسّبب واختلط في عنده, ولا مردَّ لقضاءِ الله ولا رادَّ لحكمِه, فسواءً توكّل أو تمَ 



 ا

 80 

 : قال‘ الطلّب, ألا يرى أنّ النّبّي 
خِِاَصاً  دُوتَ غْ ، الط يََْ  رْزُقُ ي َ  كَمَا  كُمْ رَزقََ لَ  لِهِ تَ وكَ   حَق   اللِ  عَلَى تَ تَ وكَ لُونَ  أَن كُمْ  لَوْ <

 (حسن حديث: وَقالَ  الترمذي رواه). >بِطاَنًَ  وَتَ رُوحُ 
و كنتم  ل: الو نيلٍ, فقولكنّها لا تلتفت إلى فواتٍ أ ,لها توكل لا الطير أن ومعلوم

كم من كفل لما تكذلك غير ملتفتي إلى الأسباب ولا متعلّقي بها, ولا مضطريّن في
ضار حرّز لدفع المالتّ  أمّاأرزاقكم لأدركتم ما قسم لكم من غير حرثٍ ولا زرعٍ ولا تكلّفٍ, ف

فعةٌ كان فيها من   ماا إلاّ يها غير مدعوٍّ إليهوالمكاره وحفظ الحظوظ ونيلها, فإنهّ مأذون ف
 : ابقي قالالسّ   صفةفي‘ للأغيار وصونٌ للدّين والعِرض, والدّليل على ذلك قول النّبّي 

مِْ  وَعَلَى ونَ يَ تَطَيَ ُ  وَلا كْتَ وُونَ يَ  وَلا يَسْتَّقْوُنَ  وَلا يَ رْقُونَ  لا ال ذِينَ  هُمُ <  رَبُِ 
 . >يَ تَ وكَ لُونَ 

 
 <لاَ تلَومن ِ  :لغير أنهّ قا وعلّم المعوّذات, وكوى سعد بن الربّيع,‘, قى رسول الله وقد ر 

ض هذه وكّل رفتّ لفأخبر أنّ ا , يعني سعد بن الربّيع فكواه, يعني لُأعذرنّ فيه,ف أب أُمامة>
لصّحّة, وإنّّا االي بالمرض و لا يب وكّلالأسباب, لأنّ الرقّى والكيّ إنّّا يستعملان رجاء العافية, والمت

, حّةٍ أو مرضٍ صلّ من  وجيختار ما يكون لا ما يريد, ويكون سكونه إلى ما سبق له من الله عزّ 
ت, فعلى رف والتّجاراب والحكاسأو نيلٍ أو فواتٍ, فإنّها الأسباب الّتي جاء التّرغيب فيها من الم

غيار كن لينفع الأفسه, للى نإشرط التّعاون تصحّ, والمتوكّل يفعل هذه كلّها لا يجرّ بها نفعاً 
 ويصون بها عرضه ودينه. 
 : أنهّ قال‘ ورُوي عن النّبّي 

نْ يَا طلََبَ  مَنْ <  عَلَى اوَتَ عَط فً  أَهْلِهِ  ىعَلَ  سَعْيًاوَ  ةِ مَسْأَلَ الْ  عَنِ  اسْتِعْفَافاً حَلَلاً  الد 
لَةَ  كَالْقَمَرِ   وَوَجْهُهُ  اللّ َ  لَقِيَ  جَارِهِ   اللّ َ  لَقِيَ  مُرَائيًِا رًامُكَاثِ  حَلَلاً  نْ يَاالد   لَبَ طَ  مَنْ وَ  ،بَدْرِ الْ  لَي ْ
 . >غَضْبَانُ  عَلَيْهِ  وَهُوَ 

فقد أخبر أنّ تناول الأسباب لصَون الدّين والعِرض ونفْعِ الغير, فأمّا ما يتحرّز به 
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 . فات الأغيارمن الآفات فهو غير معوّلٍ عليها إلاّ أنهّ مأذون فيها إلاّ ما يتحرّز به من آ
فائتةٌ,  لئلاّ تفوته وكّلريد التّ إنّّا قال له ذلك لأنهّ كان ي: <قيِ د وتَ وكَ ل>: ‘وقوله 

قيّد : , فقالبالتّحرّز‘  نّبيّ ه الوكان توكّلُه لتحرّزٍ من الآفة لا سكونًا إلى المقدّر, فاحتاط ل
علك لى فإ وهو أن تردّ  لاف,الخلتبلغ العذر في التّحرّز, وتوكّل لئلاّ تؤتى إن أتُيت من جهة 

أن يحتاط  تشارٍ  مسوتحرّزك, فتكون قد أحكمت من الوجهي جميعاً, وكذا الواجب على كلّ 
لف, لأنّ التّ  واضعمإلى المستشير, ويدلّ على أحكم الأمور وأوثق الأسباب وأبعدها عن 

ون إلى وكّل والسّكالتّ ة قوّ  المستشير طالبٌ للأرفق به المؤثرّ له, خائفٌ من ضدّه, لم يستكمل
 :  ~ن مالكٍ بقال لكعب ‘ ما قدّر له, فهو كالمضطرب فيه, ألا يرى أنّ النّبّي 

 . <أبقِ عليْكَ بعضَ مالِكَ>
 : وقال لبلالٍ ~

 . >لاً إقْلَ  الْعَرْشِ  ذِي مِنْ  تََْشَ  وَلا، بِللُ  أَنْفِقْ <
 : وقال له لماّ خبّأ له شيئاً 

 .  ف نَرِ جَهن م><أمَا تَْشَى أن يُخسَف بهِ 
ند الله عإلى ما لهُ  اكناً سوكّل كان مُستكملَ التّ ‘  وكان قد خبّأَ له شيئاً من تَمرٍ, لأنهّ 

اءً  الله به, سو  يريد  ماعزّ وجلّ غيَر مضطربٍ فيه, ولا ملتفتٍ إلى نفسه, بل كان نظره إلى
 : هلظِّه, فقال لحاراً وإيث قهبن مالكٍ ~ ميلاً إلى رفِاوعلِم من كعب  كان فيه رفقه أو غيره,

 . لئلاّ يضطرب سرُّه <أبقِ بعْضَ مالِكَ>،
حتاط لنفسي أيهّما بأ: ل, كأنهّ قال: أقيّدُ وأتوكَّ وكذلك عمرو بن أميّة ~ حي قال

 . كسرُّ  طربَ بكلا الأمرين ليتمّ سكونُك, ولا يضْ : بالقيد أو بالتّوكّل؟, فقال

 ساب: حير غنة بالصحابة أعلى ممن يدخلون الج -21

غيَ لُ الجن ة بيَدخ م منجاء ف الأحاديث الكثيَة أن  مقام الص حابة أعلى من مقا
 .حسابٍ 
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جه, ن ماوقد أخرج أحمد, وصحّحه ابن خزيمة, وابن حباّن في صحيحه, واب
قدِسيّ في الضّياءُ المده, و مسن والطّبرانّي في معجمه الكبير, وابن أبي عاصمٍ, وابنُ المبارك في

 : فيهثاً و ذكر حديف‘ أقبلنا مع رسول الله : المختارة من حديث رفاعة الجهنّي ~ قال
 هِمْ عَلَيْ  حِسَابَ  لا لْفًاأَ  بْعِينَ سَ  ن ةَ الجَْ  تِ أُم   مِنْ  يُدْخِلَ  أنْ  وَجَل   عَز   رَبِ   وَعَدَني <

 اجِكُمْ أَزْوَ  مِنْ  صَلَحَ  نْ وَمَ  نْ تُمْ أَ  ءُواتَ تَ بَ و   حَتّ   يَدْخُلُوهَا لا أَنْ  لَأرْجُو وَإِني ِ ، عَذَابَ  وَلا
تِكُمْ   . >الْجنَ ةِ  فِ  مَسَاكِنَ  وَذُرِ ي 

لُ زم أنّهم أفضيستل  لابالدّخول بغير حسابٍ  اً فهذا يدلّ على أنّ مزيةّ السّبعي ألف
 ن الدّخولعخّرُ يتأ من غيرهم, بل فيمن يُحاسَب في الجملة من يكون أفضلُ منهم, وفيمن

 . نهممفضل أمّمن تحقّقت نجاتهُ وعُرف مقامُه من الجنّة يشفع في غيره من هو 
 

 والمد لله رب  العالمين
 

لجاه، العظيم ا رالعال القد الل هم  صل  على سي دنَ محم دٍ الن ب  الأم ي  البيب،
ن اس، الل هم  الالجن ة و  جميع ا عنصلةً تشفينا بُا وذر ي تنا من كل  عل ةٍ وبِسٍ، وتغنينا بُ

هم، ونَ نا ن بينمي ة أغننا بذكرك عن ذكرهم، وبخيَك عن خيَهم، ومن  علينا بَلخصوص
ل  لمحةٍ ف ك سل مبقدرتك من شر هم إن ك على كل  شيءٍ قديرٍ، وعلى آله وصحبه و 

 .ونفسٍ بعدد كل  معلومٍ لك
 

** ** ** 

 



 

 

 

 

 حديث ـال

 السابع والعشرون
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 رونالسابع والعشالحديث 

 صلة الرحمفي 

عْتُ  قَالَ  ~ هُرَيْـرَةَ  أَبي  عَنْ   : ولُ يَـقُ ‘  اللَِّّ  رَسُولَ  سمَِ
خرجــه )أ. >رَحِمَ  هُ  يَصِ لْ فَ لْ  أَثَ  رِهِ  فِ  لَ  هُ  سَ أَ يُ نْ  وَأَنْ  رِزْقِ  هِ  فِ  لَ  هُ  يُ بْسَ طَ  أَنْ  سَ  ر هُ  مَ نْ <

 (داود وأبو ومسلم يالبخار 

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 ضل صلة الرحم: ف -1

 : لقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة منها
 : ‘قال النبي : أخرج أبو يعلى من حديث أنس ~ قال -أ

 . >ءالس و  مِيتَة بُِِمَا وَيَدْفَع، لْعُمُرا فِ  مَابُِِ  اللّ   يَزيِدُ  الر حِم وَصِلَة الص دَقَة إِن  <
 : ‘ال النبي ق: وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ~ قال -ب
 . >’جللأامَنسأة  ف  ،’الْمَال فِ  مَثْ رَاة  ، ’هْللأا فِ  مَحَب ة   الر حِم صِلَة إِن  ’<
 : ‘قال النبي : وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنهما قالت -ج
 . >عْمَارِ لأا فِ  يدَانِ يَزِ وَ  يَرَ الد ِ  يُ عَمِ رَانِ  الجِْوَارِ  وَحُسْنُ  الر حِمِ  صِلَةُ <
نز العمال كفي   ضَاً أيْ وأخرج أبو موسى المديني في كتاب الترغيب والترهيب وجاء  -د

 : ‘قال النبي : عن أبي هريرة ~ قال
بر  الوالدَين يزيدُ ف العَمر، والكَذبُ ينُقص الرِ زق، والد عاء يرد  القضاء، ولِله عزَ <

، وللأ: وجل ف خلْقهِ قضَاءان نبياءِ على العُلماء فضلُ درجَتين، قضاء  نَفذ ، وقضاء  محدَث 
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 . وللعلماءِ على الش هداءِ فضلُ دَرجة>
 : لتوراةمن حديث ابن عباس وثوبان مسنداً عن ا أيْضَاً ورُوي  -ه 

 . >عُمْرِكَ  فِ  لَكَ  مد  أ، كَ رَحِمَ  لْ وَصِ ، وَالِدَيْكَ  وَبِر  ، ربَ كَ  ات قِ ، آدَمَ  ابْنَ <
 : اايتهموفي رو  وقال صحيح الإسناد عن ثوبان ~ وأخرج ابن حبان والحاكم -و

 الرِ زْقَ  رَمُ لَيُحْ  الر جُلَ  إِن  وَ ، الْبِر   إِلا الْعُمُرِ  فِ  يَزيِدُ  وَلا، الد عَاءُ  إِلا الْقَدَرَ  يَ رُد   لا<
 . >يُصِيبُهُ  بَِلذ نْبِ 

ال ق: ~ قال من حديث محمد بن علي عن أبيه عن جده علي أيْضَاً وروي  -ز

 : قال{ ۇ ۇ ڭ ڭ}: تعالى وسئل عن قوله: ‘النبي 
حم ، وصلةُ الر عروفِ المَ  هيَ الصدقةُ على وجهِها، وبر  الوالدينِ، واصطِناعُ ~<

انت فيه كعلي  ومن   ، يوءِ توِ ل الشقاءَ سعادةً، وتزيدُ ف العُمر، وتقِي مصارعَ الس  
ًً من هذه الأشياء أعطاهُ الل تعال ه  . ل>لِخصا اذهِ الثلثَ خصلةً واحدةَ

 : ‘قال النبي : قال بوروي من حديث عبد الله بن عمر  -ح
 عمُره زيدُ الل فم، فيأي إن الإنسانَ ليصلُ رحَمه وما بقيَ من عُمره إلا ثلثةُ <

 عمرَه الل، فيُنقِص ن سنةً لثو ثثلثيَن سنة، وإن  الرجلَ ليقطعُ رحِمه وقد بقيَ من عمرِه 
م>حتّ لا يبق  . ى منهُ إلا ثلثةُ أي 

(قال أبو موسى هذا حديث حسن)  
 في ناً ونحيوم وروي من حديث عبد الرحمن بن سمرة ~ قال خرج علينا رسول الله

 : صُفَّةٍ بالمدينة فقال
ضَ رُوحَه لموتِ ليَقبالَكُ مهُ إني رأيتُ البارحةَ عَجباً؛ رأيتُ رجُلً من أم ت أتا<

 . ه فرد  ملكَ الموتِ عنهُ>فجاءه بر ه بوالديْ 
(قال أبو موسى هذا حديث حسن جداً )  

 : قال‘ عن أبي هريرة ~ عن النبي : وأخرج البخاري في صحيحه -ط
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 فَ قَالَ ، الر حْمنِ  وِ قُ بَِ  فأََخَذَتْ  ،لر حِمُ ا قاَمَتِ ، منْهُ  فَ رغََ  فَ لَم ا. الخلَْقَ  الل خَلَقَ <
 مَنْ  أَصِلَ  أَنْ  تَ رْضَيْنَ  لاأَ : الَ قَ . طِيعَةِ القَ  مِنَ  بِكَ  العَائِذِ  امُ مَقَ  هاذَا: قاَلَتْ . مَهْ : لَهُ 

 . >ذَاكِ فَ : قاَلَ  رَب ِ  يَ  بلَى: قاَلَتْ  قَطَعَكِ؟ مَنْ  وَأَقْطَعَ ، وَصَلَكِ 
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ}: اقرءُوا إن شِئـْتُم: قال أبو هريرة ~

  [22: محمد]. {ڎ ڎ ڍڌڌ

 معنى ينسأ عند ابن حجر:  -2

 : زهيرٌ  مر قالقية العأي يؤخر له, والأثر هنا ب >يُ نْسَأَ <: ‘قوله : بن حجرقال ا
 يَ عْس      ى الف      تّ لأمُ      ور ل      يسَ ي      دركُِها

 

 والم       رءُ م       ا ع       اشَ مُ       دود  ل       هُ أم        ل  
 

 والن ف          س واح          دة والْ          م  منتش          رُ  
 ثَ     رُ لا ينته    ي الط    رفُ ح    تّ  ينتهِ    ي الأ

 

 ,أَخَّرْته إِذَا نْسَاءإِ  أنَْسَأْتهوَ  سَأُ أنَْ  يْءالشَّ  نَسَأْت اليُـقَ  التَّأْخِير النَّسَاء: قال ابن الأثير
 . ىنْـتـَهَ اِ  جَللأاوَ  ثَرلأوَا وَالدَّيْن الْعُمْر في  وَيَكُون الِاسْم وَالنَّسَاء

ن والأثر لدِّيلعمر واوالنَّساءُ يكون في ا >يُ نْسَأَ <‘ : قوله: قال علي القاري
ات لا من م , فإنالعمر, وأصله من أثر مشيه في الأرضوالأجَل, ويسمى به لأنه يتبع 

 . يبقى له أثرٌ, فلا يرى أثر لأقدامه في الأرض
مرك,  في عنسأ الله يؤخر في أجله يقال لرجل. >يُ نْسَأَ <: ‘قوله : وقال الخطابي

 . والأثر ها هنا آخر العمر
ياع العمر, عدم ضمر و وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في الع
يادة العمر  بب لز سنها أفكأنه زاد, أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده, ولا مانع 

 . مكسائر أسباب العالم, فمن أراد الله زيادة عمره وفقه لصلة الأرحا
دة عالى فلا زيا تلم اللهوالزيادة إنّا هي بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق, وأما في ع

 . >ن  كَائِ   وَ هُ  بِاَ الْقَلَمُ  جَف  <: ‘وهو وجه الجمع بي قوله ولا نقصان, 
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 معنى ينسأ عند عياض:  -3

دل على و ما يهلشيء اأي يؤخر له في أجله, وأثر  >ينُسَأَ ف أَثَرهِ<قال عياض 
 . وجودِه ويتبعه, والمراد به هنا الأجل وسمي به لأنه يتبع العمر

  :عالىترزاق لا تزيد ولا تنقص, قال الآجال مقدرة وكذا الأ: فإن قلت

  {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں}
[34: الأعراف]  

 : أجيب عن هذا بوجهي: قلت
انته عن ت وصيلطاعاأن هذه الزيادة بالبركة في العمر بسبب التوفيق في ا: أحدهما

 . الضياع وحاصله أنها بحسب الكيف لا الكم
لعمر, وإلى باوكل لك الملنسبة إلى علم المأن الزيادة على حقيقتها, وذلك با: والثاني

ب ثبت, كأن يكتاء ويا يشما يظهر له في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات, وفيه يمحو الله م
ة ويصير ه عشر علي في اللوح المحفوظ عمر فلان ستون سنة, إلا أن يصل رحمه فإنه يزاد

 زيادة ولا لاعالى ت بة إلى اللهسبعي, وقد علم الله عز وجل بما سيقع له من ذلك, فبالنس
لقضاء يسمى مثله باهم, و إلي , ويقال له القضاء المُبْرمَ, وإنّا يتصور الزيادة بالنسبةننقصا
 . المعلَّق

 لذي ينتفع بهعلم اا بالالمراد بقاء ذكره الجميل بعده, فكأنه لم يمت, وهو إم: ويقال
 . أو الصدقة الجارية أو الخلَفِ الصال

 البسط في الرزق: معنى  -4

 . البسطِ ف الرزق معنى: ال العلماءق
قة به صدلة أقار أي البركة فيه, وفي العمر حصول القوة في الجسد, لأن ص -أ

في بطن أمه  ب وهويكت والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو, لأن رزق الإنسان
 . فلذلك احتيج إلى هذا التأويل



 ا

 89 

 وإلا فله كذا إن وصل رحمه: مقيداً بشرط كأن يقالأو المعنى أنه يكتب  -ب
 . فكذا

لمراد ا: قالفلتّمذي اوأغرب الكيم أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت,  -ج
 . بذلك قلة البقاء في البرزخ

ن وصل ين فإكيته عشر يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتز : قال ابن قتيبة -د
 . رحمه زاد التزكية

 عز وجل, عند الله المعلوم المكتوب عند الملك الموكل به غير: ل بعض أهل العلموقا -ه 
في لا يعلق خلباطن اعلوم وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر والم. فالأول يدخل فيه التغيير

ص والمحو والنق يادةعليه الحكم, فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الز 
 . طيعةمة فيه إبلاغ ذلك المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القوالإثبات, والحك
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 قول العيني في زيادة العمر:  -5

 : وله تعالىقفي : ن قالفيه دلالة على الزيادة في العمر وهو يؤيد قول م: قال العيني

 بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى}

 سح سج خم خح حمخج حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تحتخ تج بي

  [11: فاطر]. {سخ
 . ما بقي له من العمر: زيادةٌ ونقصٌ في الحقيقة أيإنه 

 قول النووي في بسط الرزق:  -6

، أثرَهِِ  ف لَهُ  سأَ ويُ نْ ، رِزْقِهِ  ف لَهُ  يُ بْسَطَ  أنْ  أحَب   من<: ‘قوله : قال الإمام النووي
. ياة في أثرهاع للحه تابالأجل لأن >الأثََ رُ <أي يؤخر, و >ينسأ<. >رَحِمَهُ  فَ لْيَصِلْ 

 . البركة فيه: توسيعه وكثرته, وقيل <بسْطُ الرِ زق>و
ة لا تزيد مقدر  رزاقوأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور, وهو أن الآجال والأ

 [34: الأعراف]. {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}. ولا تنقص
التوفيق ره, و في عم أن هذه الزيادة بالبركة: الصحيح منها: وأجاب العلماء بأجوبة

 . كير ذلغع في وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة, وصيانتها عن الضيا . للطاعات
لك, فيظهر نحو ذوظ, و أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحف: والثاني

 وقد علم الله بعون,ه أر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد ل
 : ذلك, وهو من معنى قوله تعالىسبحانه وتعالى ما سيقع له من 

  [39: الرعد]. {ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
ة, وبالنسبة ستحيلمهي  فبالنسبة إلى علم الله تعالى, وما سبق به قدره ولا زيادة بل

 . إلى ما ظهر للمخلوقي تتصور الزيادة, وهو مراد الحديث
قاضي, وهو حكاه ال. أن المراد بقاءُ ذكرهِ الجميل بعده, فكأنه لم يمتُ: والثالث
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 . ضعيف أو باطل والله أعلم

 معنى فليصل رحمه:  -7

العرب و فضله, بف عليه , ومعنى وصل رحمه؛ يعني تعط>رَحِمَهُ  فَ لْيَصِلْ <: ‘قوله 
لف واخت  كذافلانا وصل فلان: تقول إذا تفضل رجل على رجل آخر بمال أو وهبه هبةً 

 . العلماء في الرحم
 . مُحَرَّم رَحِمكلّ ذي :  فقيل
 . كل وَارثٍ :  وقيل
 . هو القريب سواء كان محرَّماً أو غيره: وقيل

 لخدمةل وباتشريك ذوي القربى في الخيرات وهو قد يكون بالما: ووصل الرحم
 . وبالزيارة ونحوها

 . لخيرالبر هو التوسع في فعل ا: باب البر والصلة: وقال الصّنعانيّ 
عُ  بِفَتْحِهَا: وَالْبَرُّ  في  تكرر: وفي النهاية عَالَى ت ـَ اللَِّّ  اتِ صِفَ  مِنْ  هُوَ وَ  الخَْيْراَتِ  في  الْمُتـَوَسِّ

لنسب وي االحديث ذكر صلة الأرحام وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربي من ذ
ءوا, وضد وأسا عدواتوالأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وكذلك إن 

 . ذلك قطيعة الرحم

 لة الرحم: قول عياض في ص -8

ة, ة كبير معصي لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة, وقطيعتها: قال عياضو 
كُ ها تر أدناوالأحاديثُ تشهد لهذا, ولكن للصلة درجاتٍ بعضها أرفعُ من بعض, و 

اجة, فمنها والح قدرةالمهاجرة, وصلتها بالكلام ولو بالسَّلام, ويختلف ذلك باختلاف ال
لو قصر اً, و قطع ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى واجبٌ, ومنها مستحبٌ,

 . عما يقدر عليه ينبغي له أن يسمى واصلاً 
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 إزالة التعارض بين الأحداث:  -9

 : لامة والسهذا الحديث يعارض قوله عليه الصلا: فإن قيل: قال ابن بطَّال
زقهُ ر  فيُكتبُ  :وفيه يَمعُ خلقُ أحدكِم ف بطنِ أمهِ أربعيَن يوماً مُضغةً،<
 . وأجَله>

 : اختلف العلماء في وجه الجمع بينهما على قولي: قال المهلب
 رْبي المالَ ت ـُصدقة , والهو البركة؛ لأن صلته أقاربه صدقةٌ : معنى البسط في رزقه: فقيل

 . وتزيدُ فيه, فينمُو بها ويزكُْو
 . >أَثرَهِِ  فِ  وَيُ نْسَأَ <: ‘ ومعنى قوله

, والعرب  يمتلمكأنه فلطيب وثناؤُه الجميل مذكوراً على الألسنة, يبقى ذكرهُ ا: أي
 . الثَّناءُ يُضارعُ الخلُود: تقول

 . إن الثناء هو الخلود: قال الشاعر
 : كما يسمى الذم موتاً, قال سابق البربري

 أَحي اَءُ  الن  اس ف ي وه مُ  ق وم   م اتَ  ق د
 . بسوء أفعالهم وقبح ذكرهم: يعني

جله كذا, قه وأإن رز فأنه يجوز أن يكتب في بطن أمُه أنه وصل رحمه : ثانيوالقول ال
 : موإن لم يصل رحمه فكذا, بدلالة قوله تعالى في قصة نوحٍ عليه السلا

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 . {ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ
[4-1: نوح]  

قضي به لكم إن أطعتم يؤخركم إليه, لأن أجل الله إذا جاء في حال  يريد أجلًا قد
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 : معصيتكم لا يؤخر عنكم قال تعالى

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [98: يونس]. {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
تحق لا ي اسلأجلوهو الهلاك على الكفر فهذا كله من المكتوب في بطن أمه, أي ا

  :يؤخر عنه, ويؤيد هذا قوله تعالى

 [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}

 قول عمر اللهم إن كنت كتبتني:  -10

في  يقول كان  قد روي عن عمر بن الخطاب ~ ما هو تفسير لهذه الآية, روى أنه
 : فإنك تقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقياً, فامحني واكتبني سعيداً,: دعائه

  [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} 

  حجر في شرح معنى الأثر: قول ابن -11

 . وسميَ الأجلُ أثراً لأنه يتبع العمر :قال الافظ ابن حجر
 .لَأثرُ نتهي احتّ ي لا ينقضي العمرُ  والمرء ماعاشَ ممدودٌ لـه أمـلٌ : قال زهيَ

دمه في قى لق يبوأصله من أثر مشيه في الأرض, فإن من مات لا يبقى له حركة فلا
 . الأرض أثر

 : الىظاهر الحديث أي حديث البخاري معارض بقوله تع: قال ابن التي

  [34: الأعراف] .{ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
 : والجمع بينهما من وجهي: قال

أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته : أحدهما
تقاصر ‘ أن النبي : جاء بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك, ومثل هذا ما
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 . أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر
يبقى فعصية ن المأن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة ع: وحاصله

 . بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت
نحوه و أليف ه بتومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعد

 . والصدقة الجارية عليه, والخلف الصال
لعمر, بالموكل لك اأن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الم: وثانيهما

 فييقطع فالذي  صل أونه يوالذي في الآية بالنسبة إلى علم الله كأنه يقال للملك في علمه أ
ا ه, وإن قطعهصل رحمو إن   إن عمر فلان مائةعلم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي يقال مثلاً 

 ولهة بقر وإليه الإشا نقص,فستون وقد سبق مثلاً في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة وال
 : تعالى

 [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} 
 الذي في علم وأما تاب؛والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الك

 . فيه البتة الله فلا
 . القضاء المبرم, ويقال للأول القضاء المعلق: ويقال له

ر حسُ  ل على الذكر ن يحمن أوالوجه الأول أليق, فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أُخِّ
 . الحسن بعد المذكور ورجحه الطيّبي

 . وأشار إليه في الفائق
 : ‘ول الله ند رسعكر ل ذ ويؤيده ما أخرج الطبراني في الصّغير عن أبي الدّرداء ~ قا

 >؟مُرهعُ  فِ  يَدَةزِ  سَ ليَْ  إِن هُ  :فَ قَالَ ، أَجَله فِ  لَهُ  أنُْسِئَ  رَحِمه وَصَلَ  مَنْ <
 : قال تعالى

  [34: الأعراف]. {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
وأخرجه في الكبير مرفوعاً . ولكن الرجل تكون له الذريةُ الصالحة يدعُون له من بعده
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 . من طريق أخرى

 الطحاوي ومشكل الآثار:  -12

 باب "بيان مشكل": قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار
 : من قوله‘ ما روي عن رسول الله 

  .>الْبِر   إِلا رِ الْعُمُ  فِ  يَزيِدُ  وَلا، الد عَاءُ  إِلا الْقَضَاءَ  يَ رُد   لا<
 : ‘وقال رسول الله 

 الرِ زْقَ  رَمُ لَيُحْ  الر جُلَ  إِن  وَ ، لد عَاءُ ا إلا الْقَدَرَ  يَ رُد   لاَ وَ ، الْبِر   إلا الْعُمُرِ  فِ  يَزيِدُ لَا <
 . >يُصِيبُهُ  بَِلذ نْبِ 

 : يقول‘ سمعت رسول الله : وعن أنس بن مالك ~ قال
 . >رَحِمَهُ  لْ فَ لْيَصِ  رِهِ أَثَ  فِ  لَهُ  أَ يُ نْسَ  أَوْ  ،رِزْقَهُ  اللُ  يَ بْسُطَ  أَنْ  سَر هُ  مَنْ <
 

 : يقول‘ س بن مالك ~ أنه سمع رسول الله وعن أن
  .ل رحِمَهُ>لْيصِ ه فمن سر هُ أن ينسأَ له ف أثرَهِ ويوس عَ عليه ف رزقِ <

ذا هقبلون تفكيف : مثل ذلك فقال قائلٌ ‘ وعن أنس بن مالك ~ عن رسول الله 
 عز وجل الله نأ‘  ول اللهوأنتم تروُون عنه؟ فذكر ما يروى عن رس‘ وتضيفونه إلى رسول الله 

 قال:
 ،ملِهاها وعأجِلو رزقِها : إذا أراد أن يخلق نسمة أمر الملك بِربع كلماتٍ <

 . في حديث ابن مسعود ~. وشقي  أو سعيد >
 لك ولاذلى فل يزُادُ ع< عليه وهي وفي حديث بن أُسيد ~ مثل ذلك وزيادةٌ 

 . >ينُقَص مِنه
فيق الله عز وجل وعونه أن هذا ممَّا وهذا اختلافٌ شديدٌ فكان جوابنا له في ذلك بتو 

عزَّ وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل  لا اختلاف فيه إذا كان قد يحتمل أن يكون الله
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أجَلها إن برَّتْ كذا وإن لم تبر كذا لما هو دون ذلك, وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا 
ا, وإن لم تعمله رزقت كذا وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا, وإن عملت كذا حرمت كذ

ولا ينقص منه وفي ذلك بحمد  ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها
 . الله التئام هذه الآثار واتفاقها, وانتفاء التضاد عنها والله عز وجل نسأله التوفيق

لعبد من اافه يخء ما هو الأمر المقدر وتأويل الحديث أنه إن أراد بالقضا: والقضاء
ما  ازٌ على حسباءً مجه قضنزول المكروه به ويتوقاه فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه فتسميتُ 

 : في الرقى‘ عنه, يوضحه قوله  في يعتقده المتو 
 . هُوَ من قدَر اِلل><
 

لمَّا و وداً وعدماً اس وجالن وقد أمر بالتَّداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفائهِ على
ن القضاء يا فرُّ مأت: ر ~ الشام وقيل له إن بها طاعونًا رجع, فقال أبو عبيدة ~بلغ عُم

 . الله  إلى قضاءِ اء اللهن قضَ ملو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! نعم نفِرُّ : أمير المؤمني؟ فقال
 أنه لم ينزل,كحتّ   لأمرأو أراد بردِّ القضاء إن كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير ا

 : أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يؤيده ما
فَعُ  الد عَاءَ  إِن  <  . >يَ نْزِلْ  لَْ  وَمُِ ا نَ زَلَ  مُ ا يَ ن ْ

س, والبلاءُ كالسَّهم, والقضاءُ أمر مُ : وقيل   . في الَأزلقدَّرٌ بهم مالدعاء كالترُّ

 معنى البر عند ابن حجر:  -13

يل يزُاد ق. طاعةوال انبكسر الباء وهو الإحس. >إلا  البِر  <: قال الحافظ ابن حجر
 . حَقيقةً 

 : قال تعالى

 بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى}

 سح سج خم خح حمخج حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تحتخ تج بي
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  [11: فاطر]. {سخ
 : وقال تعالى

  [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
أن  :صورتهب, و كتا  أنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا في: وذكر في الكشاف

مره ستون زا فعج وغيكتب في اللوح إن لم يحج فلانٌ أو يغز فعمره أربعون سنةً, وإن ح
فقد  به الأربعي تجاوزلم يسنةً, فإذا جمع بينهما فبلغ الستي فقد عمر, وإذا أفرد أحدهما ف

 . نزيلنقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون, وذكر نحوه في معالم الت
 . إنه إذا بر لا يضيع عمره فكأنه زاد: معناه وقيل
فالدعاء . ءالبلا  لردقدر أعمال البر سبباً لطول العمر كما قدر الدعاء سبباً : وقيل

زمن يسر له في الره في عمللوالدين وبقية الأرحام يزيد في العمر إما بمعنى أنه يبارك له في
ستحيل ازيةٌ لأنه يدة مجالزياالعمل الكثير فالقليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره من 

 . في الآجال الزيادة الحقيقية
 تحال أن يموتئة, اسسماخم اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيداً يموت سنة: قال الطيب

ي تأويل ص, فتعتنق قبلها أو بعدها, فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم تزيد أو
ال لقبض بعد آجأمره بااح و ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرو  الزيادة أنها بالنسبة إلى

ا و يزيد على مأص منه ينق محدودة, فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ
 : سبق علمه في كل شيء, وهو بمعنى قوله تعالى

  [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
 : وعلى ما ذكر يُحمل قولهُ عزَّ وجلَّ 

  [2: الأنعام]. {ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ}
عوانه, وت وأالم فالإشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ وما عند ملك

 : وبالأجل الثاني إلى ما في قوله تعالى
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  [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ}
 : وقوله تعالى

  [8: الأعراف] {.ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}
 . ير, انتهىلا يغدل و ضاء المبرم فلا يبوالحاصل أن القضاء المعلق يتغير, وأما الق

 قول الصنعاني في زيادة العمر:  -14

في الآفات عمر ندة الوجزم ابن فورك بأن المراد بزيا: قال الصنعاني في سبل السلام
 . عن صاحب البر في فهمه وعقله

 . في أعم من ذلك وفي علمه ورزقه: وقال غيره
د وعمره هي العب حياة لامٌ يقضي بأن مُدَّةفي كتاب الداء والدواء ك: ولابن القيم

تّ أعرض ره ومي عممهما كان قلبه مقبلًا على الله ذاكراً له مطيعاً غير عاص فهذه ه
معنى أنه  ى هذافعل القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمرهِ

ر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته   . ة الرحميق صلتحق ويأتيينسأ له في أجله أي يعمِّ

 قول القاري في زيادة العمر:  -15

ع  هذا الموضو معاً في جافي مرقاة المفاتيح كلاماً جميلاً : ذكر الإمام مل علي القاري
بإخراجها  أي. >كَاةِ لز  بَِ  كُمْ أَمْوَالَ  حَصِ نُوا<: ‘قال رسول الله : فقال كما جاء عند الطبراني

 لزكاة كالحصنأداء ابر, فولا بحر إلا بمنع الزكاة, كما سيجيء في خفإنه ما تلف مال في بئر 
 . >ةِ بَِلص دَقَ  اكُمْ رْضَ مَ  دَاوُوا<للأموال تحرس بها, وتحصن بأدائها من آفات عقوبات تركها 

 . >اءالد عَ  لءِ بَ لْ لِ  وَأَعد وا<فإنها من أنفع الدواء الحسي 
 . فإنه يرد القضاء المعلق

 . ستقبِلُوا البلءَ بَلد عاء فإنه يرد ه>وا<: وفي رواية
أي بأن تدعو عند نزول البلاء برفعه, فلعله عرض ابتلاء ليصل إليه التضرع 
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والابتهال فإنه تعالى يحب أن يسأل أو بأن يكثر التضرع, والالتجاء في حال عاقبته وأمنه 
لرضى حتّ أن بعضهم يراه ودعته قبل البلاء عدةً لوقت نزوله, فيعرف الله منه ذلك فيوفقه ل

 . نعمة فيشكره عليها وهذا حال خواص المؤمني
 رُد  ي َ  لا<: ‘قال رسول الله : قال‘ وروى مسلم عن ثوبان ~ مولى رسول الله 

 فِ  يَزيِدُ  لاوَ <قق, المح ابأي المستج >الد عَاءُ  إِلا< -القضاء المعلق  -أي  >الْقَدَرَ 
  .>الْبِر   إِلا< -ة لباقيالحياة افانية التي خلقت لعمارة أي أيام الحياة ال - >الْعُمُرِ 

  .بَر>ةُ معأن الدنيا مزرعةُ الآخرة فالدنيا معمَر والآخر <: كما روي
بالعمر و كان مقدراً, عاء للا الديحتمل أن يكون المراد بالقدر أمر لو : التُّورْبَشْتِيُّ قال 

ته وبعض لائكلمكشوف اللوح المحفوظ الملولا البر لكان قصيراً, وهو القضاء المعلق في 
بر عنه بأم تعالى, المع الله علم خلص عباده من أنبيائه وأوليائه, لا من القضاء المبرم المتعلق به

 : الكتاب في قوله تعالى

  [39: الرعد]. {ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}
حسن  قديركت  ضَاً أيْ ن سببي من أسباب ذلك, وهما مقدرا: فيكون الد عاءُ والبر  

د والمراد بر  يْضَاً أران الأعمال وسيئها اللذين من أسباب السعادة والشقاوة, مع أنهما مقد
 . لبركة فيهالعمر ايادة تسهيل للأمر المقدور عليه حتّ يصير كأنه قد رد المراد بز : القدر

لى لمرء عوام اذكر أبو حاتم السجستاني في معنى الحديث أن د: ففي شرح السنة
مره والذنب د في عا زيب له ورود القضاء فكأنّا رده والبر يطيب له عيشه فكأنّالدعاء يطي

روماً محلمعنى ليصير حرم وال لييكدر عليه صفاء رزقه إذا فكر في عاقبة أمره فكأنّا حرمه وإن الرج
 . بهيكتسمن الرزق بالذنب أي بسبب ارتكابه يصيبه أي حال كونه يصيب الذنب و 

 . نله معنيا: قال المظهر
 . أن يراد بالرزق ثواب الآخرة: أحدهما

أن يراد به الرزق الدنيوي من المال والصحة والعافية وعلى هذا إشكال : وثانيهما
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أن الحديث مخصوص : فإنا نرى الكفار والفساق أكثر مالًا وصحةً من الصلحاء والجواب
لذي يصيبه في الدنيا بالمسلم يريد الله به أن يرفع درجته في الآخرة فيعذبه بسبب ذنبه ا

من القضاء المعلق لأن الآجال والآمال والأخلاق و الأرزاق كلُّها بتقديرهِ  أيْضَاً وهذا : قلتُ 
وتيسيرهِ رواه ابن ماجه وكذا ابن حبان والحاكم في صحيحيهما والبغوي في شرح السنة ذكره 

 . مَيْركَُ 
 : ‘رسول الله : قال: وفي الجامع الصغير عن سلمان ~ قال

 . >لا يرد  القضاء إلا الد عاء ولا يزيدُ العمر إلا البر<
  .مانرواه الترمذي والحاكم في مستدركه وابن ماجه وابن حبان عن سل

 : ‘قال رسول الله : وعن عائشة رضي الله عنها قالت
 نُ بْ ا ةُ حَارثَ  :قاَلُوا ؟اهذَ  نْ مَ : لْتُ فَ قُ ، قِرَاءَةً  فِيهَا فَسَمِعْتُ ، الْجنَ ةَ  دَخَلْتُ <

 . >الْبِر   كَذَلِكُمُ ،  الْبِر   كَذَلِكُمُ ،  الن  عْمَانِ 
(الصحيح رجال ورجاله يعلى وأبو أحمد رواه)  

ن فضلاء كان ما, و وحارثة بن النعمان ~ هذا كان شهد بدراً وأحداً والمشاهد كله
 : الصحابة, روي أنه قال

ه وجُزت  عليل متُ د فسومعهُ جبريلُ جالس  بَلمقاع‘ مررتُ على رسولِ الل <
 ‘، قال نعم: لتقهل رأيتَ الذي كان معي؟ : قال ل‘ فلما رجعت وانصرفَ النب 

 . فإنه جبريلُ وقد رد  عليك السلم>
 

الزهري  رى عنة أخوكان قد كُف بصره هذا ولما قص عليهم الرؤيا كما ورد في رواي
 : ‘ قال نّت فرأيتني في الجنة الخ خاطبهم بقوله

 . >الْبِر   لِكُمُ كَذَ <
 . لتوكيد للتقرير وارَّرهُ كلبر  أي جزاؤه أو أريد به المبالغة حيث جعل البرَّ بِراً كذلكم ا
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يا وقص ه الرؤ أى هذالمشار إليه ما سبق والمخاطبون الصحابة فإنه ر : قال الطيب
 أيجة لدر اتلك  نيل على أصحابه فلما بلغ إلى قول حارثة بن النعمان نبَّههُم على سبب

 . اهـ .البر بسبب تنال الدرجة تلك مثل
عظيماً أو جمع تو له  ولا يبعد أن يكون كذلك البر من جملة مقولة الملائكة والخطاب

أن يكون من   يحتملوي و أريد هو وأصحابه تغليباً, وكان أبر الناس بأمه هذا من كلام الرا
ت لبيهقي قال نّاية ارو  وايته أيكلامه, رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي ر 

 . فرأيتني في الجنة بدل دخلت الجنة
قال حيحه و صفي  رواه الحاكم: وقال الجزري ف التصحيح بعد الرواية الأول

لسنة في شرح يي ااه محصحيح على شرط الشيخي وأقرَّه الذهبي ورواه البيهقي في شعبه ورو 
 . السنة من طريقي

 : ‘ الله قال رسول: ن العاص رضي الله عنهما قالوعن عبد الله بن عمرو ب
 . >الْوَالِدِ  رِضَا فِ  الر ب ِ  رِضَا<

ن مذي أي لترموكذا حكم الوالدة بل هي أولى وسخط الرب في سخط الوالد رواه ا
ال والموقوف ققوفاً ومو  طريق يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً 

 طُ وَسَخَ ، دِ لْوَالِ ا رِضَا فِ  الر ب ِ  رِضَا<: حبان في صحيحه مرفوعاً ولفظهأصح أخرجه ابن 
 . >الْوَالِدِ  سَخَطِ  فِ  الر ب  

ن العاص مرو ببن عكذا في الصحيح وفي الجامع الصغير رواه الترمذي والحاكم عن ا
 . والبزار عن ابن عمر رضي الله عنهما

 ضَارِ  فِ  ر ب ِ ال رِضَا<: عنهما ولفظهورواه الطبراني عن ابن عمرو رضي الله 
 . >سَخَطِهِمَا فِ  وَسَخَطهُُ  الْوَالِدَيْنِ 

رط شعلى  رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد: وقال المنذري في حديث الأصل
 . مسلم

، الْوَالِدِ  طاَعَةُ  اللّ ِ  طاَعَةُ <: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة ~ إلا أنه قال
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 . >الْوَالِدِ  مَعْصِيَةُ  للّ ِ ا وَمَعْصِيَةُ 
تباركَ  ر بِ ا الرضَ <: رواه البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه قال

 . >يْنِ طِ الوَالدَ سَخَ   فوتعالَ ف رضا الوَالدَيْنِ وسَخَطِ الر بِ تباركَ وتعالَ 
، هَابِطَلَقِ  تَأْمُرُني  يأُم ِ  إِن  وَ  أَةً امْرَ  لَِ  إِن  : فَ قَالَ  أَتَاهُ  رجَُلً  أَن  وعن أبي الدرداء ~ 

رْدَاء أَبوُ قاَلَ  عْتُ : ~الد   ئْتَ شِ  فإَِنْ ، الجنَ ةِ  بِ أَبْ وَا سَطُ أَوْ  الوَالِدُ : يَ قُولُ ‘  اللِ  رَسُولَ  سَِْ
 . احْفَظْهُ  أَوْ  البَابَ  ذَلِكَ  عْ ض ِ فأََ 

 . >ةِ ن  الجَ  أَبْ وَابِ  أَوْسَطُ  الوَالِدُ <: ‘ قوله: قال القاضي
ة؛ ويتوصل الجن خُولأي خير الأبواب وأعلاها, والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى د

 . به إلى وصول درجتها العالية, مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه
ك ول ذلبب دخإن للجنة أبواباً, وأحسنها دخولًا أوسطها, وأن س: وقال غيره

كان حكم   و إذانس, أالمراد بالوالد الجف. الباب الأوسط هو المحافظة على حقوق الوالد
ب, أي داوم البا ظ علىوبالاعتبار أولى, فإذا شئت فحاف الوالد هذا, فحكم الوالدة أقوى,

ء ~ والمعنى لدردابي اعلى تحصيله, أو ضيع حصول الباب بترك المحافظة عليه, وهذا كلام أ
لطيالسي ااوود دبو حيحه وأفاختر خيرهما "رواه الترمذي وابن ماجه وكذا ابن حبان في ص

قله ذي ونلترماوالحاكم في مستدركه وصححه وأقره الذهبي والبيهقي في شعبه وصححه 
 . مَيْركَ عن التصحيح"

 أمي أو ربما إن: نسفيا ربما قال: رواه الترمذي وغيره واللفظ له وقال: وقال المنذري
 . قال أبي قال وهذا حديث صحيح

بي لم أإن : فقال أن رجلًا أتى أبا الدرداء ~: لفظهورواه ابن حبان في صحيحه و 
 عق والدك, ولاأن ت آمرك ما أنا بالذي: يزل بي حتّ زوجني, وإنه الآن يأمرني بطلاقها, قال

ه سمعت: ‘ول بالذي آمرك أن تطلق امرأتك, غير أنك إن شئت حدثتك ما سمعت من رس
ب ال فأحسق. ئت أو دع>الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك إن ش<: يقول

 . عطاء قال فطلقها
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 والمد لله رب العالمين

 





 

 

 

 حديث ـال
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 الثامن والعشرونالحديث 

 حكم تمني الموت

 : ‘قال النبي : أخرج البخاري عن أنس ~ قال
  مَا أَحْيِنِ  الل هُم   لِيَ قُلْ  نْ وَلَكِ  نْ يَاالد   فِ  بِهِ  نَ زَلَ  لِضُر ٍ  الْمَوْتَ  أَحَدكُُمْ  يَ تَمَن يَن  <لا 

 . >لِ  اخَيًَْ  لْوَفاَةُ ا كَانَتْ   إِذَا وَتَ وَف نِ  لِ  خَيَْاً الْيَاَةُ  كَانَتْ 

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 :  المقصود بالخطاب-1

 . الخطاب للصحابة, والمراد هم ومن بعدهم من المسلمي عموماً 

  روايات الحديث الشريف: -2

قع في رواية هي وو نى النوهو لفظ نفي بمع. <لَا يتمَن يَن > :قال الافظ ابن حجر
لتمنّي بلفظ اية في ر الآتعلى لفظ النهي, ووقع في رواية معم. >لا يتَمَن  < الكَشْميهَني

><  . لا يتَمَنى 
 . >يََْتيَِهُ  نْ أَ  لِ قَ بْ  نْ مِ  هِ بِ  دعُْ يَ  وَلاَ < "أحدكم الموت "لا يَ تَمَن  ‘  وزاد همام بعد قوله

 . >يََْتيَِهُ  أَنْ  قَ بْلِ   بهِ يَدعُ  لاَ يتَمن  أحدكُم الَموتَ، ولا<: ووقع في رواية النسائي
 ليَِ قُلِ  وَلَكِنْ  هِ بِ  نَ زَلَ  ر ٍ لِضُ  مَوْتِ بَِلْ  أَحَدكُُمْ  يَدْعُوَن   لاَ <: ووقع في رواية أبي داود

 . >لِ  خَيَْاً وَفاَةُ الْ  كَانَتِ   اإِذَ  تَ وَف نِ وَ  لِ  خَيَْاً اةُ الْيََ  كَانَتِ   مَا أَحْيِنِى  الل هُم  
إذا حلّ به الموتُ لا يمنع من تمنيّه رضاً بلقاءِ : وهو قيدٌ في الصُّورتي, ومفهومـه أنه 

الله تعالى, ولا من طلبه من الله تعالى لذلك وهو كذلك, ولهذه النكتة عقّب البخاري 
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  :ث عائشة رضي الله عنهاحديث أبي هريرة ~ بحدي
  .>لَىالأعْ  يقِ بَلر فِ  وألِقْن وَارْحَمْنِ  ل اغْفِرْ  الل هُم  <

ره ا كان استحضارهّ مه دإشارة إلى أن النّهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت, فللّ 
 . على الأجلى شحذاً للأذهان فىوإيثاره للأخ

اديث لأح ة في الباب معارضاً وقد خفي صنيعُه هذا على من جعل حديث عائش
 : الباب أو ناسخاً لها, وقوي ذلك بقول يوسف عليه السلام

  [101: يوسف]. {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}
 عليه ليمانسمنسوخ بقول يوسف فذكره, وبقول  يقيل إن النه: قال ابن التي

 : السلام

 [19: النمل]. {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}
 . هغير و ~ بالموت  وبحديث عائشة رضي الله عنها في الباب, وبدُعاء عمر

 . وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إنّا سألوا ما قارَب الموت: قال
 . وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام: قلت

ه الشّمل جُمع لو لنعم الم يتمنَّ الموت أحد إلا يوسف حي تكاملَتْ عليه : فقال قتادة
 . هبسند صحيح عن اشتاقَ إلى لقاء الله تعالى, أخرجه الطبرانيّ 

 
حاتم عن  ن أبيجه اببل مراده توفّني مسلماً عند حُضور أجلي, كذا أخر : وقال غيره

 . الضّحّاك بن مُزاحم, وكذلك مراد سليمان عليه السلام
وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعنا, وإنّّا يؤخذ بشرع من 

تشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق, وقد اس
لأن نزول الموت لا يتحقّق, فكم انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم 
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 . عاش
ال من وقت حلك الأنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذ: والجواب

ه ويرضي  عليه من ربِّ يردُ ا لى ميتمنّى نزوله به ويرضاه أن لو وقع به, والمعنى أن يطمئنّ قلبه إ
 . به ولا يقْلَق, ولو لم يتِّفق أنهّ يموُت في ذلك المرض

 معنى يزداد ويستعتب:  -3

 . >تِبيَسْتَ عْ  أَنْ  لَعَل هُ ف َ  مُسِيئًا إِم اوَ ، يَْاًخَ  يَ زْدَادَ  أَنْ  فَ لَعَل هُ  مُحْسِنًا إِم ا<: ‘قوله 
 . عليه أي يرجع عن موجب العتب: سْتَ عْتِبيومعنى َ 

لب عتاب طالاستو أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار  >سْتَ عْتِبيَ <: وقيل
قع في زال عتابه وو أ: بهأعَتَ لامَه, و : الإعتاب والهمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب, وعاتبه

 . >خَيَْاً إلاَ  مُرُهُ عُ  ؤْمِنَ الْمُ  يَزيِدُ  لاَ  وَإِن هُ <: عن أبي هريرة ~ عند أحمد هَمَّامرواية 
ت, العمل بالمو  نقطاعاهو  وفيه إشارة إلى المعنى في النّهي عن تمنّي الموت والدعاء به

ل فإنّ الحياة يتسبّب منها العمل, والعمل لا استمرار إيكن  لو لمو زيادة الثواب,  يُحَصِّ
 . التّوحيد فهو أفضل الأعمال
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 قد يرتد بعد إحسان والعياذ بالله:  -4

 يمان لأن ذلكن الإعالى ا أنهّ يجوز أن يقع الارتداد والعياذ بالله تعلا يرد على هذ
حد وعلى خطه أ يسنادر والنادر لا حكم له, والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا

لا بد من فلسوء اتمة افمن سبق له في علم الله خ-وقد وقع لكن نادراً  -تقدير وقوع ذلك 
 . له بطلب الموت لا خير له فيهوقوعها طال عمره أو قصر, فتعجي

 : وقد روى أحمد في مسنده عن أبي أمامة ~ قال
 يَ  لَ فَ قَا الْبُكَاءَ  ثَ رَ فأََكْ  عْد  سَ  بَكَىف َ  قَنَاوَرقَ   ، فَذكَ رَنََ  ‘ اللّ ِ  رَسُولِ  إلَ  جَلَسْنَا<

تَنِ   قاَلَ  ثُ   اتٍ مَر   ثَ ثَل ذَلِكَ  دَ فَ رَد   ؟تَ وْ لْمَ ا تَمَنى  ت َ  أَعْنَدِي سَعْدُ  يَ  ‘ الن بِ   فَ قَالَ  مِت   لَي ْ
خيَ   فَ هُوَ  لِكعَمَ  مِنْ  نَ حَسُ  وْ أَ  عُمْرِك مِنْ  طاَلَ  فَمَا للِْجَن ةِ  خُلِقْتَ  كُنْتَ   إنْ  سَعْدُ  يَ 

 . لك>
 : وعند أحمد ومسلم عن أبي هريرة ~

 . >اخَيًَْ  إلاَ  عُمُرُهُ  الْمُؤْمِنَ  يَزيِدُ  لاَ  وَإِن هُ <

 قد يسيء بعد إحساب:  -5

 : ةجوباستشكل بأنهّ قد يعمل السّيئّات فيزيده عمره شراًّ, وأجيب بأ
 . بُـعْدحملُ المؤمن على الكامل وفيه : أحدهما
 ئر وإمّا منالكبا جتناباأنّ المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفّر ذنوبه إمّا من : والثاني

ضعيف, د التّ بصد ان باقٍ فالحسناتفعل حسناتٍ أخَر تقُاوم سيئاتهِ, وما دام الإيم
 . والسّيّئاتُ بصدَد التَّكفير

جّي حيث ن الترّ ملباب يقيد ما أطلق في هذه الرّواية بما وقع في رواية ا: والثالث
 . والتّرجّي مشعر بالوقوع غالباً لا جزماً ، >لَعَل هُ <جاء بقوله 
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 الحديث لتحسين الظن بالله تعالى : -6

قهُ يادة بأن يوفِّ  الز الله رج تحسي الظّن بالله, وأنّ المحسن يرجو منخرج هذا الخبر مخ
سيء لا ينبغي له القُنوط من رحم

ُ
 . ئهلا قطعَ رجَا و ة اللهللزيادة من عمله الصال, وأن الم

  ه:قد يكون من الخبر للمؤمن قصر عمر -7

ث أنسٍ حدي ما فييدل هذا الحديث على أنّ قِصَر العمر قد يكون خيراّ للمؤمن ك
 . >لِ  يَْاً خَ  الوَفاةُ  كَانَتِ   إذَا وَتَ وَف نِ <: ~ الذي في أول الباب

إذا ، >اخَيًَْ  إلاَ  مُرُهُ عُ  هُ يدُ يَزِ  لاَ  الْمُؤْمِنَ إن  <: وهو لا ينافي حديث أبي هريرة ~
 . حمل حديث أبي هريرة ~ على الأغلب ومقابله على النادر

 : كراهة تمني الموت قبل مجيئه -8

لئلا يدخل  ذا حضرإكراهيته   إشارة إلى الزجر عن. >يََْتيَِهُ  أَنْ  قَ بْلِ <: ‘في قوله 
 قْنِ أَلِْ  م  الل هُ <. جلهعند حضور أ‘ فيمن كره لقاء الله تعالى, وإلى ذلك الإشارة بقوله 

 . >عْلَىلأا بَِلر فِيقِ 
وقد خطب  الله ا عندمر بعدما خُيرِّ بي البقاء في الدنيا والموت فاختا‘ وكلامُه 

ديقُ ~  . بذلك وفهمَه عنه أبو بكر الصِّ

 ة: لدنيوياب ائكراهة تمني الموت فراراً من المص -9

رار لصيغة من الفِ هذه ا على ويدل هذا على أنّ النّهي عن تمنّي الموت مقيدٌ بما إذا لم يكن
لمحتوم وفي غمةٌ للقدر اض ومراترااع من المصائب والابتلاءاتِ الدنيويةِ, لأنّ في التمنّي المطلق نوع

ت في طلب المو  أنّ : كن ذلهذه الصورةِ المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء, وحكمة النّهي ع
ت لا  تمنّي المو فإنّ  ص,تنق قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر, وإن كانت الآجال لا تزيد ولا

 . ب عنهيؤثر في زيادتها ولا نقصها, ولكنها أمر قد غيّ 
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 حكمة المنع من تمني الموت:  -10

 نى التبرُّمفي مع  لأنهبالنون المشددة إنّا نهى عن التمنّي : >َُ لا يتمن ين  <‘  قوله 
كيف :  قيل .لديناساد فبقضاء الله تعالى في أمر ينفعه في آخرته ولا يكره التمنّي لخوف 

ع الأحكام, ن جمي مورة مستثنىجوّز سؤال الوفاة بعد النّهي عنها؟ وأجيب بأن موضع الضر 
يما إذا  هي إنّا هو فالنّ  , أووالضرورات تبيح المحظورات, أو النّهي إنّا هو عن الموت معيَّناً 

 . كان منجزاً مقطوعاً به وهذا معلق لا منجز

 معنى لضر نزل به:  -11

كون لتي تنة اقد جاء وجهٌ يكون سؤال الموت فيه مباحاً, وذلك عند خوف الفت
 : ‘ لإتلافِ الدِّين, فقد قال سبباً 

نَةً  بِقَوْمٍ  أَرَدْت وَإِذَا<  . >نٍ فْتُو مَ  غَيََْ  إلَيْك فاَقْبِضْنِ  فِت ْ
ل عمر ما قا كووجه آخر وهو عند خوف المؤمن أن يضعف عن القيام بما قلده الله

يََ مضيِ ع ولا غضن إليكَ اقْبِ فت اللهُم  كَبُرتْ سنِ  وضعُفَتْ قُ و ت وانتشَرتْ رعي  ): ~
 . (مُفرِ ط

 لده اللها قفخشي عمر ~ أن يطول عمره ويزيد ضعفه, ولا يقدر على القيام بم
ها, وكذلك و نحو ةً أوألزمه القيام به من أمور رعيته, وكان سنه حي دعا بذلك ستي سن

 من ى السلامةاً علحرص فعل عمر بن عبد العزيز ~ إذ سأل لنفسه الوفاة وسنّة في الأربعي
ريم عليها عن م كايةالتغيير, فهذان الوجهان مباح أن يسأل فيهما الموت, وقال تعالى ح

 : السلام

 [23: مريم]. {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى} 
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 متى يكون سؤال الموت مباحاً:  -12

 لا<: الذلك في الحديث فق‘ معنى هذين الحديثي على الخصوص, وقد بي 
 . >بِهيتمن ين  أحدكُم الموتَ لضرٍ  نزلَ 

 فت لهب سلفقد يكون له في ذلك الضرّ خير لدينه ودنياه, إما تمحيص لذنو 
: ‘قال لحمى فاللشيخ الذي زاره في مرضه وقد أصابته ‘ وطهور من سيئات, كما قال 

 . >اللّ ُ  شاءَ  إنْ  طَهُور   بِسَ  لا<
يئاتٍ  ن ساعه مامتن أن يكون المرض سبباً إلى: وقد يكون له في المرض منافع, منها

ؤمن بده المعل فالله أنْظر كان يعملُها لو كان صحيحاً أو بلاءٍ يندفُع عنه في نفسِه وماله,
نفسه,  ر له منظنفيعلم أنه أ فينبغي له الرضا عن الله تعالى في مرضه وصحته ولا يتَّهمُ قدره,

 . هعلي ولا يسألهُ الوفاةَ عند ضيقِ نفسه بمرضِه أو تعذّر أمورِ دُنياه
أهله اطل و التمني يكون عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة البوذلك 

يكن في  إن لمو ياه وظهور المعاصي أو ما يقع لبعضهم من المصيبة في نفسه وأهله أو دن
 . ذلك شيء يتعلق بدينه

 معنى من ضر أصابه:  -13

, وقد ورد لدنيوياالضّرّ  حمله جماعة من السّلف على >أَصَابهَُ  ضُر ٍ  مِنْ < :‘قوله 
نْ يَا فِ  بِهِ  نَ زَلَ  ضُر ٍ لِ  وْتَ الْمَ  أَحَدكُُمْ  يَ تَمَن يَن   لا<ما يؤكد ذلك في رواية ابن حباّن   . >الد 

 يدخل ينه لمدفي  أي بسبب أمر من أمور الدنيا, فإن وجد الآخرويّ بأن خشي فتنة
 . في النّهي, وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة

شَرتْ و ت وانتتْ ق ُ ضعُفَ و اللهُم  كَبُرتْ سنِ  )<: أنه قال ففي "الموطأ" عن عمر ~
 ن وجه آخر عنملرزاق ابد وأخرجه ع. >رعي ت فاقْبِضن إليكَ غيََ مضيِ ع ولا مُفرِ ط

 . عمر~
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 تمني عبس للموت:  -14

 ‘نبي اب الكنا جلوساً على سطح معنا رجل من أصح:  أخرج أحمد عن عليم قال
يا : سٌ~ال عبون فقلمه إلا عبساً الغفاري ~ والناس يخوضون في الطاعلا أع: قال يزيد

 لا يتمنى  <: ‘ سول اللهر لم تقول هذا؟ ألم يقل : طاعون خذني ثلاثاً, يقولها فقال له عليم
‘ ول الله عت رسني سمإ: > فإنه عند انقطاع عمله لا يرد فيستعتب, فقالأحدكُمُ الموتَ 

 : يقول
 تِخْفَافاًوَاسْ ، الْكُْمِ  يْعَ وَب َ ، ش رْطِ ال ةَ كَثْ رَ وَ ، الس فَهَاءِ  إِمْرَةَ : سِت ا تِ بَِلْمَوْ  بََدِروُا<

 أَقَل   كَانَ   وَإِنْ ، يُ غَنِ يهِمْ  دِ مُونهَُ يُ قَ  امِيََ مَزَ  لْقُرْآنَ ا يَ ت خِذُونَ  وَنَشْئًا، الر حِمِ  وَقَطِيعَةَ ، بَِلد مِ 
هُمْ   . >فِقْهًا مِن ْ

 ن مالك للموت: تمني عوف ب -15

ليك ذني إخيا طاعون : من حديث عوف بن مالك ~ أنه قال أيْضَاً أخرج أحمد 
 : يقول؟‘ أليس قد سمعت رسول الله : فقالوا: قال

، ءِ الس فَهَا إِمَارَةَ : سِت ا خَافُ أَ  وَلَكِنِ   ىبَ لَ  قاَلَ ، لَهُ  خَيَْاً كَانَ   الْمُسْلِمُ  عَم رَ  مَا<
، مَزَامِيََ  رْآنَ الْقُ  يَ ت خِذُونَ  ونَ يَ نْشَئُ  انَشْئً وَ ، حِمِ الر   وَقَطِيعَةَ ، الش رْطِ  وكََثْ رَةَ  ،الْكُْمِ  وَبَ يْعَ 

 . >الد مِ  وَسَفْكَ 
د و داو ه أبوفيه الجواب نحوه, وأصرحَُ منه في ذلك حديث معاذ ~الذي أخرج

 : وصححه الحاكم في القول في دُبر كل صلاة وفيه
نَة ٍ قَوْمبِ  أَرَدْت وَإِذَا<  . >فْتُونمَ  غَيَْ  إِلَيْك فَ تَ وَف نِ  فِت ْ

لنضر ء في رواية اما جا, كوالظاهر أن هذا التفصيل ما إذا كان الضّرّ دينياً أو دنيوياً 
 : قال‘ بن أنس عن أبيه لولا أن رسول الله 

 . >لا تمن  وُا الموتَ لتَمن يتُه<
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 قول النووي في تمني الموت:  -16

اقة أو محنة من ف زل بهفي الحديث التصريح بكراهة تمنّي الموت لضّرٍّ ن :قال النووي
م هذا هة فيه لمفهو  كراه فلابعدوٍ ونحوه من مشاق الدنيا, فأما إذا خاف ضرراً أو فتنة في دين

رّ وتمنّى الضُّ  على الحديث وقد فعله خلائقُ من السلف بذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر
 : ه فليقلِ الدُّعاء المذكور وهوالموتَ لضّرٍّ نزل ب

 . >لِ  خَيَْاً لْوَفاَةُ ا كَانَتِ   ذَاإِ  تَ وَف نِ وَ  لِ  خَيَْاً الْيَاَةُ  كَانَتِ   مَا أَحْيِنِ  الل هُم  <
 ما فيكوقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على وقوع ذلك في آخر الزمن  

 : حديث أبو هريرة ~ الذي أخرجه البخاري في صحيحه
تَنِ  يَ  قُولي َ  لر جُلا بِقَبْرِ  الر جُل يََرُ   حَتّ   الس اعَة تَ قُوملا <  بِهِ  وَليَْسَ  مَكَانه لَي ْ

 . >إلا البَلءُ  الدِ ين

 أحوال الناس في العمل:  -17

وهو أن  :لثثاظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتي الحالتي وبقي قسم 
ناً فينقلب ن محسيكو  يد إحسانًا أو يزيد إساءة أويكون مخلِّطاً فيستمر على ذلك أو يز 

لب حال ن غالألغالب اأن ذلك خرج مخرج : والجواب. مسيئاً أو يكون مسيئاً فيزداد إساءة
 ذلك مبسوطاً  بيان تقدم , وقدالصَّحَابةَ شِفَاهًاالمؤمني ذلك, ولا سيما والمخاطب بذلك 

انه بإحس لمحسنفيه إشارة تغبيطُ امع شرحه هناك, وقد خطر لي في معنى الحديث أن 
ليستمر على وت و  الممن كان محسناً فليترك تمنّي : وتحذير المسيء من إساءته, فكأنه يقول

ت اءة لئلا يمو الإس ع عنإحسانه والازدياد منه, ومن كان مسيئاً فليترك تمنّي الموت وليقل
من  حكمه أخذم فيعلى إساءته فيكون على خطر, وأما ما عدا ذلك ممن تضمنه التقسي

 . هاتي الحالتي إذ لا انفكاك عن أحدهما والله أعلم
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 تمني الموت في آخر الزمان:  -18

 : الد أنه قفي مسند أحم‘ جاء عن رسول الله : قال المناوي في فيض القدير
تَن: يقُولفه، يوشكُ أحدكُم أن يسعَى إل قَبِر قرَابتهِ، أو ذِي رحمِ <  ي لي ْ

 . >أُعاينُ ما أُعايِنمكانَك، ولا 
 : ‘قال رسول الله : وعن أبي هريرة ~ قال

 . >ويبلُغ من تمنِ يهِ الموت ما يسألُ الل ذلك<
 : ‘وعن مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة ~ عن رسول الله 

نْ يَا تَذْهَبُ  لاَ <   تَنِ يَلَي ْ : ولُ وَيَ قُ  هِ عَلَيْ  ر غَ يَ تَمَ ف َ ، قَبْرِ ال على الرجُلُ  يََرُ   حَتّ   الد 
ي بِهِ  وَليَْسَ ، القَبْرِ  هذَا صَاحِبِ  مَكَانَ  كُنْتُ    .>البَلءَُ  إلا   بِهِ  ما، نُ الدِ 

باع وتَ يُ م المسيأت عليكُم زمان  لو وجَد أحَدكُ<: وعن ابن مسعود ~ قال
 . >لاشْتّاهُ 

نيه تمذا من ه ما يحبس أشقاها أن يخضب هذه: وعن علي ~ أنه أخذ بلحيته فقال
اتل كثي ومرة يقالنا  قاتليللموت لاختلافِ رعيَّته عليه وأَذاهُم لهُ في أحوال مختلفة مرة 

كل و فة رعيته له مخال ر ثمالقاسطي ومرة يقاتل المارقي من الجمل إلى صفي ومنها إلى النه
في قلوب الى  تعدث اللهيحبلغ من تمنيه الموت ما ذكر وقد , الله تعالى عليه حتّ هذا يردده

ضلا عن زوال فلموت لى اإعباده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والحب للقائه مما يشتاق 
ة زيل عنه كراهفي, هسائلتمويكره الله تعالى  هخبر أنه يكره الموت ويسوؤ أف, الكراهة عنه له

  .تاقيه مشوإل, فيأتيه الموت وهو له مؤثر, الموت بما يردده عليه من الأحوال
 

فقد جاء , ا ذكرناكم,  قد يجوز أن يكون في اللغة بمعنى ردَّد إن شاء الله: دوترد  
 .لصوابعلم باالله أو, فيكون تردد بمعنى ردد, وتهدد وهدد, عنهم تفكر وفكر وتدبر ودبر

 أثر تمني الموت على الآجال عند العراقي:  -19
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 ينقص ولا, هافي ادإن قلت إذا كانت الآجال مقدرة لا يزد: قال الافظ العراقي
المعنى  ذا هوهقلت  و ماالحكمة من النهي عنه, منها فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلك

به مع ما  وعدم الرضا, دُورِ لْمَقْ ا مُراَغَمَةُ  وَفِيهِ , المقتضي للنهي عنه لأنه عبث لا فائدة فيه
في  لموت لا يؤثرمني لتال إذا تقرر أن: فإن قلت تقدم من كون المؤمن لا يزيد عمره إلا خيراً 

 الْمَوْتَ  ن  وْاتمََ  لَوْ  مْ أَنَّ ُ <: الأعمال لتقديرها فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في اليهود
يعًا لَمَاتُوا  >جمَِ

 تَمنَّـَوْا لَوْ  ود أنهمبوحي خاص أوحي إليه في حق أولئك اليه‘  ذاك قاله النبي: قلت
 وَقْتٍ  إلَى  بَـقُوا يوُجَدْ  لمَْ  وَإِنْ , اتُوامَ  هُمْ مِن ـْ جِدَ وُ  إنْ  وَصْفٍ  عَلَى جَالُهمُْ آ فَـرتُبَِّتْ , لَمَاتُوا الْمَوْتَ 
م ه فتبعد آجالهتمنونيم م أم هل يتمنون الموت فتقرب آجالهوالله تعالى يعل, لَهمُْ  مُقَدَّرٍ 

 :‘ للنبي ه قيليح أنوهذا كما في الحديث الصح, والأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة
ئًا للّ ِ ا قَدَرِ  نْ مِ  رُد  ي َ  هَلْ  هِ بِ  نَ تَدَاوَى وَدَوَاءً  بُِاَ نَسْتَّقِْي رقًُى أَرأََيْت<  مِنْ  هِيَ  فَ قَالَ  ؟شَي ْ

 . >تَ عَالَ  اللّ ِ  قَدَرِ 

 متى تكون الوفاة خيراً للعباد:  -20

قد  لوفاةالى أن عإن قلت قد دل حديث أنس هذا : أيْضَاً وقال الافظ العراقي 
 دُ يَزيِ لا إِن هُ وَ <: ~ في حديث أبي هريرة ‘ تكون خيراً للعبد فما الجمع بينه وبي قوله

 . ؟>خَيَْاً إلا عُمْرِهِ  مِنْ  الْمُؤْمِنَ 
الذي  ن ذلكضح فإن حمل المؤمن على الكامل في الإيمان فالأمر في ذلك واإ: قلت

اة خيراً له  الحي تكون أن فالغالب وإن حمل على مطلق الإيمان, تكون الوفاة ليست خيراً له
د ولا يعتم, ادعو بهي بد وهذه الصورة التي تكون الوفاة فيها خيراً له نادرة فلا, كما تقدم

الحافظ  دل وال قاعليها على ظن نفسه فيها إلا وكل الأمر في ذلك إلى علم الله تعالى
, >اةُ الْيََ  نَتْ كَا  امَ  يَاةِ الَْ <في  ‘ في شرح الترمذي ما الحكمة في قوله: رحمه الله العراقي

 . ما؟فيه >ما<ـ ولا ب > فيهماإذا<ـ , ولم يأت ب>كَانَتْ   إذَا الْوَفاَةِ <في  ‘ وقال
 الإتيان بما أي ما حَسُنَ بها  مُتَّصِفٌ  وهو, انه لما كانت الحياة حاصلة: والجواب
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الحالة لم يحسن أن  في تلك ولما كانت الوفاة معدومة, دامت الحياة متصفة بهذا الوصف
أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة : إذا كانت: يقول ما كانت بل أتى بإذا الشرطية فقال

 . والله تعالى أعلم, بهذا الوصف

 قبر: حب الصا ونمن أشراط الساعة أن يتمنى أن يك -21

ا وقوعه د منبمن أشراط الساعة الت لا <: فيما تقدم من الأحاديث تبي أن
واقع لا  قع فهوو ن قد وهذا إن لم يك. >ر الرجل بقبر الرجل فيقول يليتن مكانهمرو 

س بل يصدق النا لجميع ولا, ولا في كل الأزمنة, وليس يلزم أن يكون في كل البلدان, محالة
ن ذلك أ ياضاضي عوالق, وقد ذكر ابن عبد البر, ن يتفق لبعضهم في بعض الأقطارهذا بأ
 قد وقع

  ل والمرأة بقبر الرجل:مرور الرج -22

 .>لِ الر جُ  بِقَبْرِ  الر جُلُ  يََرُ   حَتّ  <في بعض الأحاديث ‘ قوله 
ة في ذلك  المرأله ف ن ذكر الرجل في الموضعي خرج مخرج الغالب فلا مفهومأالظاهر 

لشدائد ون باين يبتلفإنهم الذ, للرجال خاصة أنه إنّا يحصل هذا التمني ويحتمل, كالرجل
ر نا صْلَيَْ لا يَ  لأغلبويظهر فيهم ثمرة الفتن بخلاف النساء فإنهن محجوبات في ا, والمحن
 . الفتن

 : قال الشاعر
نَ         عَ  وَالْقِتَ         الُ  الْقَتْ         لُ  كُتِ         بَ   الَي ْ

 

يوُ ال         جَ        ر   الْغَانيِ         اتِ  وَعَلَ        ى   لِ ذ 
 

  لموت: انيمحبة لقاء الله تعالى لا تعني تم -23

‘ ل الله ن رسو أ ة ~ تعالى عن الأعرج عن أبي هرير ليس من التمني محبةُ لقاء الله
 عَبْدِي كَرهَِ   وَإِذَا قَاءَهُ لِ  حْبَ بْتأَ  ائِيلِقَ  عَبْدُ الْ  أَحَب   إذَا: وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ  اللّ ُ  قاَلَ <: قال

 . >لِقَاءَهُ  كَرِهْت  لِقَائِي
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 للّ ُ ا أَحَب   للّ ِ ا قَاءَ لِ  أَحَب   مَنْ <: ‘قال رسول : وعن همَّام عن أبي هريرة ~ قال
 اه من حديث عائشة رضي اللهوأخرج. >هُ قَاءَ لِ  اللّ ُ  يَُِب   لَْ  اللّ ِ  لِقَاءَ  يَُِب   لَْ  وَمَنْ ، لِقَاءَهُ 
، كَذَلِكَ   سَ ليَْ <: لقا لموتفكلنا نكره ا ؟أكراهية الموت: وزادَتْ فقلتُ يا نبَي الله, عنها

 وَإِن  ، لِقَاءَهُ  اللّ ُ  أَحَب  فَ  اللّ ِ  لِقَاءَ  ب  أَحَ  ن تِهِ وَجَ  ضْوَانِهِ وَرِ  اللّ ِ  بِرَحْمَةِ  بُشِ رَ  إذَا الْمُؤْمِنَ  وَلَكِن  
خرجاه من وأ. >لِقَاءَهُ  للّ ُ ا وكََرهَِ  اللّ ِ  لِقَاءَ  كَرِهَ   وَسَخَطِهِ  اللّ ِ  بِعَذَابِ  بُشِ رَ  إذَا الْكَافِرَ 

 كره الموتنلُّنا فك ؟تأكراهية المو : وزادت فقلت يا نبي الله ,حديث عائشة رضي الله عنها
 اللّ ِ  لِقَاءَ  ب  أَحَ  وَجَن تِهِ  انِهِ وَرِضْوَ  اللّ ِ  رَحْمَةِ بِ  بُشِ رَ  إذَا الْمُؤْمِنَ  وَلَكِن  ، كَذَلِكَ   ليَْسَ <: قال

 اللّ ُ  وكََرِهَ  اللّ ِ  لِقَاءَ  كَرِهَ   طِهِ وَسَخَ  اللّ ِ  ابِ بِعَذَ  رَ بُش ِ  إذَا الْكَافِرَ  وَإِن  ، لِقَاءَهُ  اللّ ُ  فأََحَب  
 >لِقَاءَهُ 

 حَشْرَجَ وَ  صَرُ الْبَ  شَخَصَ  إذَا وَلَكِنْ <: رضي الله عنها ولمسلم من قولِ عائشةَ 
 اللّ ُ  أَحَب   اللّ ِ  لِقَاءَ  حَب  أَ  مَنْ  لِكَ ذَ  نْدَ فَعِ ، عُ الَأصَابِ  وَتَشَن جَتِ ، الْجلِْدُ  وَاقْشَعَر  ، الص دْرُ 

ي والنسائي وابن ماجه سلم والترمذمأخرجه و . >اءَهُ لِقَ  اللّ ُ  كَرِهَ   اللّ ِ  لِقَاءَ  كَرهَِ   وَمَنْ  لِقَاءَهُ 
 ؟تأكراهية المو  :اللهمن رواية سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وفيه فقلت يا نبي 

 وَرِضْوَانهِِ  اللّ ِ  ةِ بِرَحمَْ  رَ بُش ِ  اإذَ  نَ الْمُؤْمِ  وَلَكِن  ، كَذَلِكَ   ليَْسَ <: قال, فكلنا نكره المؤمن
 كَرهَِ   وَسَخَطِهِ  للّ ِ ا بِعَذَابِ  بُشِ رَ  ذَاإ لْكَافِرَ ا إِن  وَ ، اءَهُ لِقَ  اللّ ُ  فأََحَب   اللّ ِ  لِقَاءَ  أَحَب   وَجَن تِهِ 

 >لِقَاءَهُ  اللّ ُ  وكََرهَِ  اللّ ِ  لِقَاءَ 

 : للعبد معنى محبة الله -24

, حمتهامُه عليه ور وإنع دايتهمحبة الله تعالى لعبده هي إرادةُ الخير له وه: قال العلماء
 . سلمرح موبغضُه إرادَته عقابه وشقَاوتَه ونحو ذلك حكاه عنهم النووي في ش

ويحبُّونَ ، معنى محبة الله لهم أي محبةُ لقائهم فيغتَبطوُن ويُسرُّون بذلك: وقال آخرون
وأهل الشقاوة كشف لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم , حصيل تلك الكرامَةالموت لت

والله تعالى قد أبعدهم عنه وأراد بهم العذاب وهو معنى كرهه , لما تيقنوا من تعذيبه لهم
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أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم ذلك ولا أن سبب  : وليس معنى الحديث, لقاءهم
ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم وعند ربهم  , ذلك كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم

من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله فهو الذي كره : كأنه قال
, الله لقاءه فيستدل باستبشار المحتضر بعد المعاينة على الخير وبانكماشه بعدها على الشر

 . فوجب الرجوع إليه‘ ث بذلك وروته عن النبي وقد فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الحدي

 خرة: لى الآعيا دنالمكروه في تمني الموت إيثار ال -25

 . بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم: قال ابن عبد البر
 

يخلو منه  يكاد ا لالأن هذ؛ليس وجهُه عندي كراهة الموت وشدَّته: وقال أبو عبيدة
 والدار اللهإلى  ن يصيرالدنيا والركون إليها وكراهته أولكن المكروه من ذلك إيثار , أحد

 . الدنيا لحياةبِّ اومما يبي أن الله تعالى قد عاب قوماً في كتابهِ بح: الآخرة قال
 : فقال تعالى

 [7: يونس]{ ڀ پ پ پ ٻٻ ٻٻ پ ٱ}
 : وقال تعالى

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

  [96: البقرة]. {چ چ
 : وقال تعالى

  [7: الجمعة]. {ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

وإنّا هي , للموت راهيةفهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالك: قال
 . انتهى الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة
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 المراد بلقاء الله تعالى:  -26

عند الله  طلب ماو خرة المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآ: قال صاحب النهاية
ا  ومن آثرهقاء اللهحب للأن كلاً يكرهه فمن ترك الدنيا أو أبغضها أ؛الغرض به الموت وليس

 . لأنه إنّا يصل إليه بالموت؛وركن إليها كره لقاء الله
ض معتر  ء ولكنهاللقا لموت غيرُ يبي أن ا. >اللّ ِ  لِقَاءِ  دُونَ  وَالْمَوْت<: ‘ وقوله 

قاء بالل لفوزاتمل مشاقه حتّ يصل إلى دون الغرض المطلوب فيجب أن يصير عليه ويح
 . انتهى
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 خوف العبد من الذنب لا يعني كراهية الموت:  -27

اء الله ة للقراهيكاستدل بعضهم بالحديث المتقدم على أن خوف العبد من ذنبه ليس  
لآخرة الدار لى اإلأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون مصيره ؛تعالى وهو استدلال واضح

طلقا مه لقاء الله  يكر ا ولميقربه إلى الله تعالى فكره حالة نفسه التي هو عليه على وجه مرضي
رج عن الأع لم عنفلقد ورد في صحيح البخاري ومس, بل أحب لقاءه على غير تلك الحالة

 : قال‘ أن رسول الله : أبي هريرة ~
 الْبَر ِ  فِ  نِصْفَهُ  او أَذْرُ  ثُ   ،وهُ حْرقُِ فأََ  مَاتَ  إذَا: قال رجل  ل يعمَلْ خيَاً قط  لَأهلِه<

بَ ن هُ لَي ُ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  قَدَرَ  لَئِنْ  فَ وَاَللّ ِ  الْبَحْرِ  فِ  وَنِصْفَهُ  ، الْعَالَمِينَ  مِنْ  أَحَدًا بهُُ يُ عَذ ِ  لاَ  عَذَابًَ  عَذِ 
 ثُ  ، فِيهِ  مَا عَ فَجَمَ  وَالْبَر  ، يهِ فِ  امَ  جَمَعَ فَ  رَ الْبَحْ  اللّ ُ  فأََمَرَ  أَمَرَهُمْ  مَا فَ عَلُوا مَاتَ  فَ لَم ا قاَلَ 
 . >لَهُ  رَ فَ غَفَ : قاَلَ  ،لَمُ أَعْ  أَنْتَ وَ  رَب ِ  يَ  خَشْيَتِكَ  مِنْ  قاَلَ  هَذَا؟ فَ عَلْت لَِ  قاَلَ 

  تعالى: ة اللهحببمه من أوصى بتحريقه عند الموت وصلت -28

ي من لصحيحي افف, إن الحديث السابق الذكِّر قد جاء ما يخالف: إن قلُتَ 
وهذا قد ظن  >بِ  عَبْدِي ظَن ِ  عِنْدَ  أَنََ <عن الله تعالى ‘ حديث أبي هريرة ~ عن النبي 

 .؟بربه تعذيبه وعدم المغفرة له فكيف غفر له
 . قد اختلفوا في معنى هذا الحديث: قلت
 . المراد به الرجاء وتأميل العفو: فقيل

عا فإن قلنا دإذا  جابةبول له إذا تاب والإبالغفران له إذا استغفر والق: وقيل معناه
ل ا أمر أن يفعدمه لملا ن لأن هذا قد ندم على ما فرط منه ولو؛فالجمع بينهما واضح: بالثاني

ياض والنووي قاضي عى الفقبلت توبته وغفر له وإن قلنا بالأول فقد حك به ذلك فكان تائباً 
ن رافها رجاء أا وإسصيانهه وعقوبة لها لعلنفس في شرح مسلم أنه قيل إنّا وصى بذلك تحقيراً 

 . هعفا عنفنه به قد رجا العفو وأمله فكان الله عند ظ فهو حينئذ يرحمه الله تعالى

 فضيلة الخوف من الله تعالى:  -29
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نها من بد وأالع في هذا الحديث الآنف الذكر فضيلة خوف الله تعالى وغلبته على
يه دليل على رة وفلمغفاانتفع هذا المسرف وحصلت له  مقامات الإيمان وأركان الإسلام وبها

لك الحالة في ت جحوار العلماء  أنه لا ضرر في غلبة الخوف وإن كانت بقرب الوفاة وإن كان
لأمر ان اتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف ولو حمل عليه سبب آخر فاسد لك

 . بخلاف ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم

 ة الله تعالى: بيان واسع رحم -30

 على نفسه لا سرفَ ن المفي الحديث المتقدم بيانُ سعةِ رحمةِ الله تعالى ومغفرتهِ وأ
 . ييْأسُ من ذلك

 : وقد قال الله تعالى

 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 [53: الزمر]. {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
 . إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى: وقيل

 ؤمن: فضل طول عمر الم -31

 : فضل طولِ العمر مع حسنِ العمل
يا رسول أي  :قال أن رجلاً  عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما -أ

 . >عَمَلُهُ  وَحَسُنَ  عُمْرُهُ  طاَلَ  مَنْ <: قال ؟الناس خيرٌ 
 ؟فأي الناس شر: قال
 . >عَمَلُهُ  وَسَاءَ  عُمْرُهُ  طاَلَ  مَنْ <: قال

حسن صحيح(: وقال )رواه أحمد والترمذي  

 : قال ‘أن النبي : ~ وعن أبي هريرة -ب
 وَأَحْسَنُكُمْ  أَعْمَاراً أَطْوَلُكُمْ  خِيَاركُُمْ : قاَلَ  بَ لَى: قاَلُوا ،بخِيََكُِمْ  أُنَ بِ ئُكُمْ  أَلاَ <
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 رواه أحمد وغيره بسند صحيح(). >عَمَلً 
والحاكم  ترمذيوال دروى أحم: العملُ الصالُ قبل الموت دليلٌ عل حسنِ الختام -ج

 : قال ‘أن النبي  وابن حبان عن أنَسٍ ~
 مَلٍ لِعَ  يُ وَفِ قُهُ : قال ،؟تَ عْمِلُهُ يَسْ  فَ كَيْ   قيل, اسْتَ عْمَلَهُ  خَيَْاً بِعَبْدٍ  اللّ ُ  أَراَدَ  إِذَا<

 > هيْ علَ  هيقبضُ  ث   هموتِ  قبل صَالِحٍ 
ن ظنَّه ويح الله ةَ رحمةِ استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكرَ المريض سع -د سِّ

 : ثٍ ل موته بثلاقب: يقول ‘الله  سمعت رسول: قال لما رواه مسلم عن جابر ~, بربِّه
  .>وَجَل   عَز   بَِللّ   الظ ن يَسن وَهُوَ  إلا أحدكُم يَوتن لا<

لى حالة هي ععالى ت اللهالعفو ليلقَى  وفي الحديث استحبابُ تغليبِ الرجاءِ وتْأميلِ 
  .عفو والرجاءب اليح, يمالأحوال إلى الله سبحانه إذ هو الرحمن الرحيم والجواد الكر  أحبّ 

 . >يبُعثُ كل  أحدٍ على ما مَات عليهِ <: وفي الحديث - ه
 على شاب خلد‘ أن النبي : ~ والترمذي بسند جيد عن أنس وروى ابن ماجه -و

 . >وبِ ذُنُ  أَخَافُ وَ ، للّ َ ا أَرْجُو: قال >تََِدُكَ؟ كَيْفَ <: وهو في الموت فقال
 مَا اللّ ُ  طاَهُ أَعْ  إِلا نِ مَوْطِ الْ  هَذَا لِ مِثْ  فِ  الْعَبْدِ  قَ لْبِ  فِ  يََْتَمِعَانِ  لا<: ‘فقال 

 . >يَخاَفُ  مُ ا وَآمَنَهُ ، يَ رْجُو
 لصالحونا يحضر أن يستحب: الميت عند حضر لمن والذكر الدعاء استحباب -ز

 . الله يذكرواف الموت على أشرف من
رسول  ت قالقال روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها 

 : ‘ الله
 امَ  عَلَى تُ ؤَمِ نُ  كَةَ ئِ لالْمَ  فإَِن   خَيَْاً فَ قُولوُا الْمَيِ تَ  أَوْ  الْمَريِضَ  حَضَرْتُْ  إِذَا<

 . >تَ قُولُونَ 
 قد سلمةَ  أبَ إن!  اللّ   رسولَ  ي: فقلتُ  ‘ النب   أتيتُ  سَلَمَةَ  أَبوُ مَاتَ  فَ لَم ا قاَلَتْ 
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 عَز   اللّ ُ  فأََعْقَبَنِ : فقلت حَسَنَةً  عُقْبَ  مِنْهُ  وَأَعْقِبْنِ  وَلَهُ  لَنَا اغْفِرْ  الل هُم   قوُلِ : قاَلَ ، ماتَ 
 . ‘> مُحَم دًا مِنْهُ  وَجَل  

على  ‘ ل اللهخل رسو د: رضي الله عنها قالت ةوفي صحيح مسلم عن أم سلم -ح
 : ثم قال, فأغمضه, وقد شق بصرهة أبي سلم

 على دْعُواتَ  لا: الفق، أهلِه نم نَس   فَضج  ، البَصَرُ  تبَعَهُ  قبُِضَ  إذَا الر وحَ  إن<
 لَأبِ  فِرْ اغْ  الل هُم   :قال ث، نَ قُولوُ ت َ  ما على يؤُمِ نُونَ  الملَئِكَةَ  فإن  ، بخَيٍَْ  إِلا   أنْ فُسكُمْ 

 رَب   ي لَهُ وَ  لَنا وَاغْفِرْ ، ينَ الغاَبِرِ  ف قِبِهِ عَ  ف هُ وَاخْلُفْ ، المهَْدِي ينَ  ف دَرجََتَهُ  وَارْفَعْ ، لَمَةسَ 
 . >هِ فِي لَهُ  وَنَ وِ رْ  قَبْرِهِ  فِ  لَهُ  وَافْسحْ ، العالَمِينَ 

 
 والمَدُ لله ربِ  العالَمين

 





 

 

 

 حديث ـال

 التاسع والعشرون
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 ع والعشرونالتاسالحديث 

 ىعدم دخول الجنة بالعمل ابتداء ولكن بفضل الله تعال

 ‘: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ~ قال قال رسول الله 
 إلا، ولا أنََ  :؟ قالالل ولا أنت ي رسول: قالوا. >لن ينجِ يَ أحد  منكُم عَملُه<

لد لْجةَ والقَصْدَ اوشيْئ  من  وحُواورُ  وافسدِ دُوا وقاربِوُا واغْدُ ، أن يتغم دَنَي اُلل برحمتِه
 >تَبلُغُوا

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 روايات الحديث:  -1

يهي ُ  أَحَد نْ مِ  كُمْ نْ مِ  مَا<: في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذِئْبٍ مرفوعاً   نَجِ 
 >هعَمَلُ 

 >ن ةالجَْ  همَلُ عَ  دًاأَحَ  يدُْخِل لَْ <: بلفظ وأخرجه أبو نعيم عن أبي هريرة ~ مرفوعاً 
 >هعَمَلُ  جِ يهيُ نَ  مِنْكُمْ  أَحَد ليَْسَ <: ولمسلم عن أبي هريرة ~ مرفوعاً 

 يَُيَهُ ه ولاكم عملُ لا يدخلُ أحداً من<: مرفوعاً  أيْضاً  ولمسلم من حديث جابر ~
 .>من الن ار

 >هِ بعَمَلِ  مْ مِنْكُ  حَد  أَ  يَ نْجُوَ  لَنْ <: مرفوعاً  أيْضاً  ولمسلم من طريق أبي هريرة ~
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 الجنة بفضل الله تعالى والنار بعدله:  -2

لأشياء ائ من ه شيلى لا يجب عليافيه حجة لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تع
فلو  ,هما ما يشاءفعل فيي, نهِوالدُّنيا والآخرة في سلطا, بل العالُم ملكه, لا ثوابٌ ولا غيره

ونعَّمهم  كرمهمأإذا و , أجمعي وأدخلهم النار كان عدلًا منه عذَّب المطيعي والصالحي
 . ه ذلكلكان   ولو نعَّم الكافرين وأدخلهم الجنة, وأدخلهم الجنة فهو بفضلٍ منه

ر القد ذكر كما في حديث أبي بن كعب ~ الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في
 : ‘ عن النبي

  حِمَهُمْ رَ  وَلَوْ ، لَْمُْ  الِ ظَ  غَيَْ  هُوَ وَ  مْ عَذ بَُُ لَ  وَأَرْضه هسَْاَوَات أَهْل عَذ بَ  اللّ   أَن   لَوْ <
 >لَْمُْ  خَيَْاً رَحْمَته كَانَتْ 

, رحمتهبلجنة الهم لكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمني ويدخ
 نه لالأ, ملهيس بعفمن نجا ودخل الجنة فل, منه ويعذب الكافرين ويدخلهم النار عدلاً 

 . وإنّا هو برحمةِ الله وفضلِه يستحق على الله تعالى بعمله شيئاً 

 سبب ورود الحديث:  -3

 أَحَب   أَن   لَمُواوَاعْ < آخِره في  وَزاَدَ  بَهْز رِوَايَة في أخرج الحديث البخاري وكذا مسلم 
 . >قَل   وَإِنْ  أَدْوَمه اللّ   إِلَ  الْعَمَل

 بِاللَّيْلِ  اصِيرً حَ  جِريَحْتَ كان ‘   عنها أن النبي وعن أبي سلمة ~ عن عائشة رضي الله
  تَّّ حَ  تهِِ لابِصَ  عَلَيْهِ  ونَ يُصَلُّ  نَّاسال لَ فَجَعَ , هِ عَلَيْ  فَـيَجْلِس النّـَهَار في  وَيَـبْسُطهُ  عَلَيْهِ  فَـيُصَلِّي

 : ‘ فَـقَالَ  عَلَيْهِمْ  فَأَقـْبَلَ , كَثُـرُوا
 . >طِيقُونَ تُ  بِاَ عْمَاللأا مِنْ  عَلَيْكُمْ  الن اس أَي  هَا يَ <
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ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
 : على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال‘ قال مرَّ رسول الله 

 إِن  : لَ قَاف َ  جِبْريِل أَتَاهُ فَ ، ثِيَاًكَ   تُمْ لَبَكَي ْ وَ  قلَِيلً  لَضَحِكْتُمْ  أَعْلَمُ  مَا تَ عْلَمُونَ  لَوْ <
 . >واوَقاَربُِ  وادِ دُ سَ : فَ قَالَ  إِلَيْهِمْ  فَ رَجَعَ ، عِبَادِي تُ قَنِ ط لا لَك يَ قُول ربَ ك

 معنى سددوا وقاربوا:  -4

قاربة أنه 
ُ
راً أشار إلى أنه بعث مي‘ معنى الأمر بالسَّداد والم  فأمر بأن, مسهلاً  سِّ

 . عادةً يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي الاستِدامةَ 
 . صِدْقًا سَدَادًا سَدِيدًا: قال مَاهد

ڇ } تعالى وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله

 . ك لولدكقدم لنفسك واتر : القول السديد أن يقول لمن حضره الموت: قال {ڍ

. ملهعوفي , نطقهمعدْلًا يعني في : قال {ڍ ڇ}: وعن قتادة في قوله تعالى
 . د الصدقوقال والسدا

 . صدقاً : قال {ڍ ڇ}: وعن الحسن البصري في قوله تعالى
 . صدقاً : وقال غيَه. سداداً : قال مَاهد

 ث: نتم والحديبما ك نةلجالتوفيق بين قوله تعالى ادخلوا ا -5

 : ه تعالىكيف الجمع بي هذا وبي قول:  فإن قلت: قال الافظ ابن حجر

 [32: النحل]. {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}

 : لىوقوله تعا

 [72: الزخرف] .{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}

 ونحوهما من الآيات الظاهرة في دخول الجنة بالأعمال الصالحة؟
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داية واله لأعمالثم التوفيق ل, معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال: قلت
ذا المراد في ه وهو, لعملاللإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد 

 . علمأ يث وغيره ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة واللهالحد
 : كيف الجمع بينه وبي قوله تعالى:  وف عمدة القاري قيل

 [43الأعراف ] {.بم بخ بح بج ئي ئى ئم}
  :صلهفي الجمع بي هذا الحديث والآية الكريمة ما مح: قال ابن بطال

 لجنة متفاوتةٌ جات ا در فإنَّ , فيها بالأعمالأن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل 
على   أوردثم, هاوأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود في, بحسب تفاوت الأعمال

 : هذا الجواب قوله تعالى

 [32النحل ] .{ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}
, لحديثا بينه وأجاب بأنه لفظ مجمل, بالأعمال أيْضَاً ن دخول الجنة فصرح بأ

 . صل الدخولذلك أاد بوليس المر , ا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملونوالتقدير ادخلو 
م ا كنتوها بِ}ادخل: والتقدير, ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للآية: ث قال

لهم أه حيث برحمت قسام منازل الجنةألأن , مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم تعملون{
وقد تفضل  ,فضلهحمته و من مجازاته لعباده من ر ولا يخلو شيئ , العاملي ما نالوا به ذلك

 . عليهم ابتداءً بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم
لام كمن   اً ر نحو طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية فذك: وقال عياض

ستحقه يك لم ل ذلكابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة  
 . العامل بعمله

 . إنّا هو بفضل الله وبرحمتهو 
 : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: وقال ابن الجوزي

ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا , أن التوفيق للعمل من رحمة الله: الأول
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 الطاعة التي يحصل بها النجاة
 لجزاءايه من نعم علفمهما أ, فعمله مستحق لمولاه, أن منافع العبد لسيده: الثاني

 فهو من فضله
واقتسام  ,الله جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة: الثالث

 . الدرجات بالأعمال
لذي لا انعام ذ فالإأن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينف: الرابع

ۋ }: وله تعالىقء في البا وقال الكرماني. ينفذ في جزاء ما ينفذ بالفضل لا بمقابلة الأعمال

أو  ا ملابسةً أي أورثتموه, ليس للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة{ ۅ ۅ
شام في بن ه الدين وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال, نحو أعطيت الشاة بالدرهم, مصاحبةً 

 ,تَريته بألفكاشْ   عواضترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأ: <المغني>فسبق إليه فقال

 . {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}: ومنه
 . وعلى ذلك ينتَفي التعارُض بي الآية والحديث: قال

الباء : سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال في كتاب <مفتاح دار السعادة>: قلت
فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول , المقتضية للدخول غير الباء الماضية

وضة نحو اشتريت منه بكذا والثانية بالمعا, المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها
وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة , فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد

لها؛لأنه ولو  لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرد دخول الجنة ولا أن يكون عوضاً 
,  يوازي نعمة واحدةبل جميع العمل لا, وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله

فلو عذبه في هذه الحالة , فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها
من عمله كما في حديث  خيراً  هو إذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمت, لعذبه وهو غير ظالم

 عَذ بَ  اللّ َ  أَن   لَوْ <: أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه
 مِنْ  لَْمُْ  خَيَْاً رَحْمَتُهُ  لَكَانَتْ  رَحِمَهُمْ  وَلَوْ  لَْمُْ  ظاَلٍِ  غَيَُْ  وَهُوَ  لَعَذ بَُمُْ  أَرْضِهِ  وَأَهْلَ  سَْاَوَاتهِِ  أَهْلَ 
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 . الحديث. >أَعْمَالِِْمْ 
ول الجنة في دخ بباً سوهذا فصل الخطاب مع الذين أنَكَروا أَن تكون الأعمالُ : قال

 بمحض خولهادومع الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن , ل وجهمن ك
 . والحديث يبُطِل دعوَى الطَّائفِتي والله أعلم, الأعمال

 : توفيق ابن حجر بين الآية والحديث -6

ل ليس الدخو  راد أنأن يكون الم أيْضَاً وجوَّز الكرماني : أيْضَاً ال ابن حجر ق
: تعالى قوله واب عنوهذا إن مشى في الج, ستفاد من الإرث بالعملوالإدخال الم, بالعمل

 ۇٴ}: لم يمش في قوله تعالى{ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}

هو أن الحديث جواب آخر و و ويظهر لي في الجمع بي الآية . {ۅ ۅ ۋ ۋ
ا لم ملجنة ول ايحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخ

 . يكن مقبولاً 
, ن يقبل منه لمة اللهوإنّا يحصل برحم, ا كانت كذلك فأمر القبول إلى الله تعالىوإذ

 : تعالىوعلى هذا فمعنى قوله 

 [22: النحل] {.ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}
و أاحبة ء للمصأن تكون البا ولا يضر بعد هذا, تعملونه من العمل المقبول: أي

 . ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية, للإلصاق أو المقابلة
مع والج, عمالرأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأ ثم

 ا هو برحمة اللها إنّبولهبينها وبي الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وق
سبب دخل ب ويصح أنه, وهو مراد الحديث, فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل, وفضله

 . رحمة الله تعالى العمل وهو من

 قي: رالعمعنى سددوا وقاربوا عند الحافظ ا -7
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اب وذلك الصَّو  وهو, دادأي اطلبوا السَّ  <سدِ دُوا>: ‘ قوله: قال الافظ العراقي
 . بي الإفراط والتفريط لا غلوٌ ولا تقصيرٌ 

و مثل وه, نهقربوا ماأي إن عجزتم عن السداد فقاربوه أي  >وَقاَربوُا<: ‘وقوله 
لأمر أن اية اقامة فغأي وجوه الاست >استَقيمُوا ولَنْ تُصُوا< في حديث آخر‘ قوله 

هو الذي . >واقاَربُ وَ <‘ تقدروا على مقاربة الاستقامة وهذا الذي ذكرته في معنى قوله 
لوٌ ولا لا غ سددةذكره النووي وقال العباس القرطبي سددوا في الأعمال أي اعملوها م

  .هىون فيها قصير ولا طويل انتتقصيٌر وقاربوا في أزمانها بحيث لا يك
رة القاضي  وعبا المعنىفي <سدِ دُوا>: ‘> لقوله وَقاَربوُا<: ‘ومقتضاه مساواة قوله 

 اد ولا تغلواوالسد لصوابوهو معنى قاربوا أي اقربوا من ا, عياض بعد تفسير السداد بما تقدم
 . فدين الله سمحةٌ حنيفيةٌ انتهى

د قـــاك أنـــه الاســـتدر  لســداد أي الصـــواب ومعـــنى هــذاومعنـــاه اقصـــدوا ا: ق  ال اب   ن حج   ر
مــل علامــة أن الع فكأنــه قيــل بــل لــه فائــدة وهــو, يفهــم مــن النفــي المــذكور نفــي فائــدة العمــل

تبــاع اي أ, صــوابعملوا واقصــدوا بعملكــم الاالجنــة فــ علــى وجــود الرحمــة الــتي تــدخل العامــل
  .السنة من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة

قصدوا امعناه و  >واسَدِ دُ  وَلَكِنْ <عن أبي هريرة ~ عن مسلم : وف عمدة القاري
 . السداد أي الصواب

 ختيارمل واالتسديد من السداد وهو القصد من القول والع: وقال الكرماني
 . الصواب منهما

  معنى سددوا وقاربوا عند ابن رجب: -8

ة سديد هو إصابالت >بْشِرُواوَأَ  قاَربِوُاوَ  سَدِ دُوا<: ‘وقوله : قال الافظ ابن رجب
 . طِهِ يخُْ  ه ولموأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمى إلي, الغرض المقصود
يصيب فصابة ى الإعل لكن يكون مجتهداً ؛أن يقارب الغرض وإن لم يصبه: والمقاربة

 : أو تكون المقارنة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى, تارة أخرى
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  [16: التغابن]. {ھ ہ ہ ہ}

  :‘وقال النبي 
 . >طَعْتُمْ اسْتَ  مَا مِنْهُ  فأَْتوُا بَِِمْرٍ  أَمَرْتُكُمْ  إِذَا<

على  يقول ‘النبي  عن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع, سنن أبي داود و وفي المسند
 : المنبر يوم الجمعة

كن سدِ دوا ول ؛مرتُكمَ كل ما أ  -لن تفعلوا أو-أيها الن اس إن كم لن تُطيقوا <
 . >وأبشِرُوا

فيما   يقصربادة فلاالع وهو القصد والتوسط في العمل بالسداد: لتسديدباأراد : وقيل
 . أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه

: د بهماالمرا قاربةالم وكذلك ,القصد في الدين والسبيل :السداد :شيل قال النضر بن
 . فهما كلمتان بمعنى واحد, التوسط بي التفريط والإفراط

, دوباتوالمن جباتالوا التوسط في الطاعات بالنسبة إلى: وقيل بل المراد بالتسديد
 . د فليبشرالمرا ن من قصدأ: يعني. >أبشِرُوا< ‘ على الواجبات وقوله رالاقتصا: وبالمقاربة

  معنى سددوا وقاربوا عند ابن حجر: -9

م في أنفسك فتجهدوا أي لا تفرطوا >اربِوُاوَقَ <: ‘ قوله: قال الافظ ابن حجر
 ~ار عن جابر ج البز أخر  وقد, فتفرطوا العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل

 : قال‘ أن النبي 
 فإَِن، الل عبَادَة فسكنَ  لَ إِ  بغِ ضتُ  لاوَ ، بِرفِْقٍ  فِيهِ  وافأوغلُ ، متين   الد ين هَذَا إِن<

 . >أَبْ قَى هراظَ  ولا عقطَ  ضًاأَر  لا ت  نبَ المُ 
 ي صارطع أأي الذي عطب مركوبهَ من شدةِ السير مأخوذ من البتِّ وهو الق

: ‘وله وق. هفَق بر والذي كان يوصلُه لو , منقطعاً لم يصل إلى مقصوده وفقدَ مركوبهَ
 . من الوغول وهو الدخول في الشيء. أَوْغلُوا><



 ا

 137 

 . بل تقربوا منهاأي لا تبلغوا الغاية : وقال الكرماني

 معنى قوله ولا أنت:  -10

عظم معرفته ل‘ نبي أن ال قال أبو العباس القرطبي كأنه وقع لهم ><وَلا أَنتَ : ‘ قوله
وأخبر   ذلك المعنىنهم فينه وبيذلك وسوى بي‘ بالله وكثرة عباداته أنه ينجيه عملُه فردَّ النبي 

 . أنه عن فضلِه ورحمتَه لا يَستَغني
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 ولا أنا:  ‘قوله  حكمة -11

 فوجهُ تخصيصِ  الله رحمةِ إذا كان كلُّ الناس لا يدخلُون الجنَّة إلا ب: قال ابن حجر
 فغيره لا برحمةِ اللهها إ يدخلُ لابالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه يدخل الجنة ثم ‘ رسول الله 

 . يكون في ذلك بطريق الأولى
 لعبادة أقومه في اعظم وعملأفي الطاعة ‘ النبي لما كان أجر : قال الر افعي ف أماليه

 . > اللرَحمةِ لا  بلاَ إ<: فقال, أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره. >ولا أنْتَ < قيل له
 مِنَ  يَهُُ يَُِ  وَلاَ  ةَ لْجنَ  ا مَلُهُ عَ  مِنْكُمْ  أَحَدًا يدُْخِلُ  لاَ <: وقد ورد جواب جابر بلفظ

 . >اللّ ِ  مِنَ  حْمَةٍ بِرَ  إِلا   أَنََ  وَلاَ  الن ارِ 

 : معنى التغمد برحمة الله تعالى -12

 . >بِرَحْمَتِهِ  اللّ ُ  يَ تَ غَم دَني  أَنْ  إِلا  <: ‘قوله 
 غمده ته فييلبسنيها ويغمرني فيها ومنه غمدت السيف وأغمدته إذا جعل: أي
 . وسترته به

 . >اللّ ُ  تَ غَم دَني ي َ  أَنْ  إِلا  <: ‘قوله: وقال بعضهم
 . برحمتهإلا أن يسترني الله : أي

 . تغمده الله برحمته إذا ستره بها: يقال
 . تغمَّدتُ فلاناً : ويقال

 . سترت ما كان منه وغطيته: أي
لنجاة ا طلب مله فيعفي الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتَّكل على : قال الرافعي

 كل ذلك بفضلهف, ة اللهة بعصموإنّا ترك المعصي, درجات لأنه إنّا عمل بتوفيق اللهونيل ال
 . ورحمته

مأخوذ من غمد السيف في غمده , أي ليسترني >بِرَحْمَتِهِ  اللّ ُ  يَ تَ غَم دَني  أَنْ  إِلا  <
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 . ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف بما يحفظه فيه
نيل و لنجاة اطلب  وفيه أنه لا ينبغي لعامل أن يتكل على عمله في: قال الرافعي

  .فضله ورحمتهبذلك  فكل لأنه إنّا عمل بتوفيق الله إنّا ترك المعصية لعظمة الله الدرجات
  :فقال ‘الله  خرج علينا رسول: أخرج الحكيم الترمذي عن جابر ~ قال: تنبيه

 الل عبد دهِ عبا من عبداً  لله إني محم د : خرج من عندي جبريلُ آنفاً فقال<
عرض الأصبع بذبةً اً عوأخرج له عين، رُ محيط  بهخِسمائةِ سنةٍ على رأسِ جبلٍ والبح

نزلَ  ا فإذا أمسىى بُتغذ  تفيضُ بِاءٍ عذبٍ وشجرةِ رمانٍ تَُرج له كل ليلةٍ رمانةً في
رضِ  يَعلَ للألاوأن  جداً وأصابَ من الوضوءِ ث قام لصلتهِ فسألَ رب ه أن يقبضَه سا

 هبطنا وإذا ه إذابر  نَّففعل فنحن ، حتّ يبُعثَ ساجداً ، ولا لشيءٍ يفسده عليه سبيلً 
: رحمت فيقولبلجنة وه اأدخل: عرجنا وأنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الل فيقول

زن فتوجد ه فتو بعمَلو قايسُوا عبدي بنعمَت عليه : بل بعملي ي رب فيقول للملئكة
أدخلُوه  :يقولف ليهعنعمة البصر قد أحاطت بعبادة خِسمائة سنة وتبقى الجسد فضلً 

 يقولف يديه بين فُ يوقَ ف وهد  ر  فيقولُ  الجنةَ  أدخلن: النار فينادي ي ربِ  برحْمتك فيقول
 أو بلكقِ  من ذلك انك:  فيقول رب ي أنت: فيقول ؟شيئًا تكُ  ول كخلقَ  من: يعبد ي
 رب ي تَ أن: قولفي، عامٍ  ةِ خِسمائ لعبادةِ  اكقو   من: فيقول كبرحمتِ  بل: فيقولُ  حمتبرَ 

 وأخرج لِ الما اءالم من لعذبَ ا الماءَ  لك وأخرجَ  جةِ الل   طوسَ  جبلٍ  فِ  لكنزَ أَ  من: فيقول
 ذلك تُ ففعل اساجدً  كأقبضَ  نأَ  نوسألتَ  السنةِ  فِ  مرةً  جتَرُ  وإنَّا رمانةً  ليلةٍ  كل  لك
 وادخلأَ ، الجنة كلُ دخأُ  وبرحمت حمتبرَ  فذلك الل فقال، رب ي أنتَ : فيقول, بك
  .>ةالجن   الل هُ دخلَ فأَ  يعبد ي كنت  العبدُ  عمفنِ  برحمتّ ةالجن   يعبد

ل ته وهة برحمفي هذا الحديث وإنّا ينجيه يوم القيام‘ فهذا الذي ذكر رسول 
 حمتهخرجت الأعمال من الأركان إلا بتوفيقه وهل كان له التوفيق إلا بر 

 . اجتمع ابن واسع وابن دينار: قال الغزال
 . إما طاعة الله أو النار؟ :فقال
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 . إما رحمة الله أو النار؟: فقال ابن واسع
 . ما أحوجني إلى معلم مثلك: فقال ابن دينار

يزيد   أبايا: قولكابدت العبادة ثلاثي سنةً فسمعتُ قائلًا ي:  وقال البسطامي
 . قارتِ الافْ و لةِ خزائنُه مملوءةٌ من العبادةِ إن أردتَ الوصول إليه فعليك بالذِّ 

, الزللد د وجو اء عنمن علامة الاعتماد على العمل نقُصانُ الرَّج: قال ابن عطاء
  عالت، قال وافرح بها لأنها برزت من الله, منكولا تفرحك الطاعة لأنها برزت 

 [58: يونس].  {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}

 معنى الغدو والرّواح:  -13

 . >لْجةِ الد   من يئًاوشَ ، وروُحُوا واغْدُوا<: ‘قوله 
لنصف ان أول ملسير اوبالرواح , المراد بالغدو السير من أول النهار: قال ابن حجر

 يئاً ش: فلذلك قال ساعة ليل أييقال سار دلجة من ال لسير اللي: الد لْجةِ و , الثاني من النهار
يل م بعض اللوقيا لنهارفكأن فيه إشارة إلى صيام جميع ا, من الدلجة لعسر سير جميع الليل

 وعبر, لعبادةاق في الرف وفيه إشارة إلى الحث على, وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة
نصوب بفعل م: اً شيئو , بما يدل على السير لأن العابد كالسير إلى محل إقامته وهو الجنة

 . محذوف أي افعلوا
ة لدلجدوة واوالغ الروحة: وقال البيضاوي: قال الإمام المناوي ف فيض القدير

ومن , عبادةلى الإعادة لأنها سلوك وانتقال من ال, استعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات
 . ومن الغيبة إلى الحضور, الطبيعة إلى الشريعة

هه إلى ه فنبلى مقصدانقطع طريقه إ يخاطب مسافراً ‘  فىكأن المصط:  وقال الكرماني
ا دار نقلة الدنيفقة فر على الحقيأوقات نشاطه التي ترك فيها عمله لأن هذه أوقات المسا

 . هماغوطريق إلى الآخرة فنبه الأمة على اغتنام أوقات فر 
يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات . >الد لْجةِ <: ‘قوله : قال الافظ ابن رجب



 ا

 141 

 . وآخر الليل, وهي أول النهار وآخره, العمل والسير إلى الله
 . سير آخر الليل: لدلجةوا, والروحة آخر, أول النهار: فالغدوة

 تَعِينُواوَاسْ , لى العملعبالأجر والثواب : > يعنيأَبْشرُوا<: ‘ قوله: قال ابن بطال
مقصده فنبهه  طع طريقه إلىيق راً اطب مسافخكأنه ، الدُّلْجةَِ  مِنَ  شَيْئٍ وَ , وَالرَّوْحَةِ  بِالْغُدْوَةِ 

, ت المسافرأوقا فضلاح والدلج أعلى أوقات نشاطه التي يزكو فيها عمله؛لأن الغدو والرو 
 . المسافر على المشي بالليل‘ وقد حض الرسول 

 . >إن  الأرضَ تُطْوَى بَِلل يل<: ‘وقال 
 ابِرُ عَ  أَوْ  ريِب  غَ  كَ كَأنَ    االد نْ يَ  فِ  كُنْ <: رضي الله عنهما وقال لعبد الله بن عمر

 يا دار نقلةن الدنلأ, قةعلى الحقي وكذلك هو, فشبه الإنسان في الدنيا بالمسافر. >سَبِيلٍ 
 . وفقوالله الم, أمته أن يغتنموا أوقات فراغهم‘ وطريق إلى الآخرة فنبه
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 معنى القصد القصد:  -14

, للمعتدلوسط ااوالقصد القصد بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق : ‘قوله 
وقات كلها ا الأوعبو تست لا: تبلغوا المنزل الذي هو مقصدكم شبه المتعبدين بالسفر فقال

 أنفسكم فيما رحموال وابالسير بل اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخره وبعض اللي
 : بينها لئلا ينقطع بكم, قال تعالى

 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ}

 [114: هود]. {ۆ ۇ
 : يقول‘ ولذلك كان النبي 

هو أفضل من العمل و . >قَل   إِنْ وَ  احِبُهُ صَ  لَيْهِ عَ  دَاوَمَ  مَا اللّ ِ  إِلَ  الْعَمَلِ  أَحَب  <
 . الكثير مع الانقطاع
 : ‘ة رضي الله عنها سئل رسول الله وعن عائش

؟ إِلَ  أَحَب   الَأعْمَالِ  أي  <  . >ل  قَ  إِنْ وَ  مُهَاأَدْوَ <: قاَلَ  اللِّ 
 : بعد زيادة في أوله وعند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها

 . >سِيَاًيَ  كَانَ   إِنْ وَ  بْدالْعَ  يْهِ عَلَ  يدَُوم ال ذِي إِليَْهِ  عْمَاللأا أَحَب   وكََانَ <
 يخص نهل كا ‘كيف كان عمل النبي ,  سألتُ عائشة رضي الله عنها: وقال علقمة

 : من الأيام؟قالت شيئاً 
 مَ وَسَل   عَلَيْهِ  للّ ُ ا ىصَل   لن بِ  ا كَانَ   امَ  يَسْتَطِيعُ  وَأَي كُمْ ، دِيَةًَ  عَمَلُهُ  كَانَ ،  لا<

 (لِمٌ سمُ  أَخرجَهُ  صحَّته علَى مُتـَّفَقٌ  حَديثٌ  هذا) >؟يَسْتَطِيعُ 
 ضولاً ان مفكبأن المداومة على عمل من أعمال البر ولو  , ففي هذه الأحاديث

 . ولكن ليس فيه مداومة أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجراً 
ديم للعملِ : الحكمة في ذلك

ُ
يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل أن الم
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فالعامل  أيْضَاً و , ثم انقطع فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً , وقت ليجازى بالبر لكثرة تردده
ومن ثم ورد الوعيد في حق , إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء

 . صلاة والصيام وغيرهما من العباداتوالمراد بالعمل هنا ال, من حفظ القرآن ثم نسيه
 :‘ ولذلك جاء في بعض الروايات تقييد العمل بالطاقة فقد قال

 . قتكمقدر طا: أي. >تُطِيقُونَ  مَا الْعَمَلِ  مِنْ  عَلَيْكُمْ <
 لا ولكن بقيد ما ,ايةادة والإبلاغ بها إلى حد النهوالحاصل أنه أمر بالجد في العب

 .  السآمة والمللتقع معه المشقة المفضية إلى

 معنى الحديث عند ابن رجب:  -15

ل ن يحمبأ, لدينالنهي عن التشديد في ا: ومعنى الحديث: قال الافظ ابن رجب
 لن<: ‘قوله راد بالم وهذا هو, الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفةٍ شديدة

يْنَ  يشاد    . >غَلَبَه إلا أَحد   الدِ 
غالبة فمن شادَّ الدين غلبَ  الدِّيْنَ أن : يعني

ُ
 . عهه وقطَ لا يؤخذ بالم

كنا   تّ إذاح‘ بي <أقبلت مع الن: وفي مسند الإمام أحمد عن محجن بن الأدرع قال
>؟ أتقولهُ صادقا<: بباب المسجد إذا رجلٌ يصلي قال ن ذا فل هاللي نب : قلتًُ

 هلكَهتُ ف لا تُسمِعْه< :الق، وهذا من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلة
  .>إنكم أُم ة  أُريدَ بكُمُ اليُسرَ  -مر تين أو ثلثاً  -

 . >يْسُرُهُ أَ  ينِكُمْ دِ  يََْ خَ  إِن  ، أَيْسَرُهُ  دِينِكُمْ  خَيََْ  إِن  <: أيْضَاً وفي رواية له 
 . >الَبَةِ لْمُغَ بَِ  رَ الَأمْ  اهَذَ  تَ نَالوُا لَنْ  إِن كُمْ <: قال أيْضَاً وفي رواية له 

 حَتّ   يََلَ   لاَ  اللّ َ  إِن  فَ  ؛نَ طِيقُو تُ  مَا الْعَمَلِ  مِنَ  اكْلَفُوا": وخرجه حميد بن زنجويه وزاد
 أرادَ  انَّ  إ الل إن<: ‘ قال: ندهوع مردويه ابن وخرجه" لجةالد   من وشيء   وحةُ والر   دوةُ الغَ ، تَملَ وا
 . >سرالعُ  بُا درِ يُ  ول سراليُ  ةالأم   بُذهِ 

 .  بهولعْتُ كلِفتُ به كلفاً فأنا كلفٌ أحببته وأُ :  ف المصباح المنيَ
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ه فلحقت يَشي‘ خرجت فإذا رسول الل<: عن بريدة ~ قال, أيْضَاً : وفي المسند
 الل: فقلتُ ؟رائيراه يُ <أت: بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود فقال ل فإذا

: ما ويقولرفعُهما وييدي ث جَمع بين يديه يصوِ بُفتّكَ يده من : ورسوله أعلم قال
 يشاد  هذا إنه منف، اً قاصد عليكُم هديً ، عليكم هديً قاصداً ، عليكُم هديً قاصداً 

 . >الدِ ين يغَلبْهُ 
كنا :  ن أبيهع, يميعن غاضرة بن عروة الفق, أن عاصم بن هلال أيْضَاً وفي المسند 

 ؟ذاك  ف ينا حرج  عل: ى الصلاة جعل الناس يسألونهفلما قض, فصلى فخرج‘ ننتظر النبي 
 . قالَْا ثلثاً > إن دينَ الل ف يُسرٍ < :‘فقال رسول الل 

ن  الأرضَ فإ، ةلد لجْ إذا سافرتُ فعليكُم بَ<: قال‘ وفي سنن أبي داود عن النبي 
 . >تُطوَى بَلل يل

 .  بالأعمال اللهإلى بلقلو فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير ا
. >واتَ ب ْلُغُ  دَ لْقَصْ ا دَ وَالْقَصْ <وزاد فيه , وخرج البخاري هذا الحديث في أواخر كتابه

ومن لم , اد بلغقتصالثلاثة مع الا يعني أن من دام على سيره إلى الله وفي هذه الأوقات
 . يقتصد؛بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ

 مَتِين   ينَ الد ِ  اهَذَ  إِن  <: رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً  وقد جاء في
 وَلاَ ، قَطَعَ  اأَرْضً  لاَ  لْمُن ْبَت  ا فإَِن  ، للّ ِ ا بَادَةَ عِ  نَ فْسِكَ  إِلَ  تُ بَ غِ ضْ  وَلاَ ، بِرفِْقٍ  فِيهِ  فأََوْغِلْ 

 . >أَبْ قَى ظَهْرًا
ه لذي يسير علياظهره  ع ولافلا سفراً قط, ولههو المنقطع في سفره قبل وص: الْمُن ْبَت   و

, لاك أقربلى الههو إف, بل هو كالمنقطع في المفاوز؛أبقى حتّ يمكنه السير عليه بعد ذلك
 . لمنزللى اولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره وبلغ إ

, جلو عز  كمفأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى رب ؛نفوسكم مطاياكم: قال السن
 . والله أعلم

 بَِلْغُدْوَةِ  وَاسْتَعِينُوا<: ‘<قوله : في حاشيته على سنن النسائي: وقال السندي
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 . >الد لْجةَِ  مِنَ  ءٍ يْ وَشَ ، وَالر وْحَةِ 
يرُ سوَةُ بالفتح لغَدْ طة وااستعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنش: أي
 . أول النهار

د سير بعتح الا بي صلاة الغداة وطلوع الشمس والروحة بالفم: قال الجوهري
 . الزوال والدُّلجة سير آخر الليل

ل النهار من عم ل أشقسير الليل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيض ولأن عمل اللي: وقيل
أوقات  ه علىفنبه إلى مقصد خاطب مسافراً ‘ فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرة فكأنه 

لسير في هذه رى اإذا تحو , عجز وانقطع سافر إذا سار بالليل والنهار جميعاً لأن الم, نشاطه
ة يا في الحقيقالدن رة أنوحسن هذه الاستعا, الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة

 . دار نقلة إلى الآخرة

 معنى القصد عند ابن حجر:  -16

: يأغراء لى الإعلنصب >باوالقَصْدَ القَصْدَ <: ‘قوله : قال الافظ ابن حجر
 نَتْ كَا<لمند مسومنه قوله في حديث جابر بن سمرة ع, الزموا الطريق الوسط المعتدل

 لى سبب لهذاوقفت عو , لتأكيدواللفظ الثاني ل, لا طويلة ولا قصيرة: أي> قَصْدًا خُطْبَ تُهُ 
ى يصلي عل برجل‘ مر رسول الله : فأخرج ابن ماجه من حديث جابر~ قال: الحديث
أيها < :قال يه ثمفقام فجمع يد, فأتى ناحيةً فمكثَ ثم انصرف فوجَده على حاله, صخرة

 . >عليكُم القَصدَ ، الن اسُ عليكُمُ القَصدَ 
شبه , صدكمهو مق الذي أي الزموا الطريق الوسط المعتدل تبلغوا المنزل: قال العين

, قات نشاطكموا أو غتنماير بل لا تستوعبوا الأوقات كلها بالس: المتعبدين بالمسافرين فقال
 : كم قال تعالىبنقطع لا يوهو أول النهار وآخره وبعض الليل وارحموا أنفسكم فيما بينهما لئ

 [114: هود]. {ے ھ ھ ھ ہ ھ}
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 والمد الل رب العالمين
 



 

 

 

 حديث ـال

 الثلاثون
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 الثلاثونالحديث 

 في الآدب الاجتماعية

وفي . >راًّ سِ ‘  لنَّبيُ اأَسَرَّ إليَّ <: الك ~ قالجاء في صحيح البخاري عن أنس بن م
ت ا حبَسك؟ فقلمالتْ ئتُ قفبعثَني في حاجَة فأبطأَتُ على أمِّي فلما ج<: رواية له أيْضَاً 
ا سرٌّ؟‘ أرسلَني النَّبي  ‘ سولِ الله ر  رِّ بر بسِ لا تخُ  قالت: في حاجةٍ,فقالت ما حاجتُه؟ قلتُ إنهَّ

 . >أَحداً 
ن عمر  بن عبد اللهعوجاء في مسلم  ‘>احفظْ سرَّ رسُولِ الله <: لتوفي رواية فقا
 : ‘قال رسول الله : رضي الله عنهما قال

 لِسِهِ مجَْ  مِنْ  الرَّجُلَ  جُلُ الرَّ  يقُِيمُ  وَلاَ  لثَّالِثِ,ا دُونَ  اثْـنَانِ  يَـتـَنَاجَى فَلاَ  ثَلاثََةً  كَانوُا  إِذَا<
 >. فِيهِ  يَجْلِسُ  ثُمَّ 

 : قال‘ أيْضَاً أن رسول الله وفي الترمذي 
 . >مَابإذْنهِِ  إِلاَّ  اثْـنَيِْ  بَيَْ  يُـفَرِّقَ  أنْ  لِرَجُلٍ  يحَِلُّ  لاَ <

 >. ابِإذْنِهِمَ  إِلاَّ  جُلَيِْ رَ  بَيَْ  سُ يُجْلِ  لاَ <‘ أن رسول الله : وفي رواية لأبي داود

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 حكم حفظ السر:  -1

في حفظ  لواردةا حاديثالأ ومن, المؤمنيوذلك من أخلاقِ , انةٌ وحفظهُ واجبٌ السرُّ أم
. >ناً مُؤمِ  ي تكُناحفَظْ سر ِ <: عشرَ سني فقال لي‘ السر حديث أنس ~ خدمتُ النبي 

 . أخرجه أبو يعلى والخرائطي
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 السر الذي كتمه أنس بن مالك:  -2

لم ما ن العو كان موإلا فل, ‘ كأن هذا السر يختص بنساء النبي:  العلماءقال بعض 
 . كتمانهُوسع أنساً  

 الالتفات في الحديث أمانة:  -3

 الَ قَ : قاَلَ  امنهما الل ع رضي اللّ ِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ جاء في مسند أحمد في حديث 
 : وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولُ 

 . >مَانةَ  أَ  فَهِيَ  فَتَ فاَلْت َ  حَدِيثاً الر جُلُ  حَد ثَ  إِذَا<
لأنه ,رهفشي سته ويإنها أمانة ائتمن عليها المحدث فلم يجز له أن يخفر أمان: أي

 . عسى أن يكون في ذلك ذهاب ذمةٍ أو ما سواه مما يفسد أحواله عليه
 انةَِ مَ لأا مُ حُكْ  حُكْمُهُ : أيأي عند من حدثه : وقال صاحب تفة الأحوذي

 . مُهُ كَتْ   عَلَيْهِ  فَـيَجِبُ 
ه أحد وإنه حديث يسمع لأن التفاتَه إعلامٌ لمن يحدثه أنه يخاف أن: قال ابن رسلن

و عندك مه وهواكت فكان الالتفات قائماً مقام اكتم هذا عني أي خذه عني ,قد خصه سره
 . انتهى .أمانةٌ 

 المتجالسان في الحديث أمانة:  -4

 : ‘قال رسول الله 
اَ<  مَا صَاحِبه عَلَى فْشِيي ُ  أَنْ  حَدٍ لأ ل  يََِ  لفَ ، مَانةَِ لأبَِ  جَالِسَانِ الْمُتَ  يَ تَجَالَس إِنَّ 

 (أخرجه عبد الرزاق). >يَكْرَه
وتأكد الاحتياط لحفظ الأسرار لاسيما ,فيه حفظ المسلم سر أخيه: قال البيهقي

وتضييعها أن تحدث بها غير , فاحذر أن تضيع أمانة استودعتها,عن الأشرار والفجار
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. {ۋۅ ۋ ۈ ۇٴ ۆ ۈ ۆ}: فتكون ممن خالف قول الله تعالى صاحبها
ورواه البيهقي في الشعب مرسلاً . الخائنيفتكون من الظالمي وتحشر في زمرة . [58: النساء]

 . وقال هذا مرسل جيد
ل الله ال رسو ق: لوأخرج القُضاعي في مسند الشهاب حديث عليٍّ كرم الله وجهه قا

‘ : 
 . >ةِ مَانَ لأبَِ  المجَالِسُ <

 ,ديثون في حفيخوض أن الرجل يجلس إلى القوم‘  ىفأراد المصط: قال العسكري
أظهره  فمن,هانة عندفذلك الحديث كالأم ,سرهم فيأمنونه على ,وربما كان فيه ما يكرهون

 . فهو قتَّات
فعل  ول أوس من قهذا ندبٌ إلى ترك إعادة ما يجري في المجل: الأثيَوقال ابن 

 وديعة والثقةة والعبادند من سمعه أو رآه والأمانة تقع على الطاعة والفكان ذلك أمانة ع
 . حديثوالأمان وقد جاء في كل منها 

 : ‘قال رسول الله : ولأبي داود من حديث جابر رضي الله عنهما قال
 أو و فرج  حرام  أ، ام   حَر ما سُفِك فيه دم  : المجالسُ بَلَأمانة إلا ثلثة مَالسٍ <

 . >ال  بغيَِ حق ٍ قْطِع فيه مأُ 
ا يحصل ها لمحاضر  تحسن المجالس أو حسن المجالس وشرفها بأمانة: قال ابن رسلن

 ولما يسمعه أ ميناً ألس فكأن المعنى ليكن صاحب المج, في المجالس ويقع في الأقوال والأفعال
 انتهى. يراه

ن أمنكر  على د أهلهيريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر مجلساً ووج: قال القاضي
 ,ء سرهمه إفشافل, ثةإلا أن يكون أحد هذه الثلا, ولا يشيع ما يرى منهم, يستر عوراتهم
 . ظيموإخفاء ذلك فيه إضرار ع ,وحفظاً للأعراض والأموال ,حقناً للدماء
 . >إلا  ثلثة مََالسٍ <: ‘قوله 
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ى أهل ا رأمن إذغي للمؤ ينب: إحدى الثلاثة من الَمجالس والمعنى: أي: المرقاةقال ف 
 . انتهىمجلسٍ على منكرٍ أن لا يشيع ما رأى منهم إلا ثلاثة مجالس 

يجوز  ن فلال فلاأريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ ما: فمن قال في مجلسٍ 
 . ه دفعاً للمفسدةؤ عليه إفشا للمُستمِـع كتْمُه بل

 : ‘قال رسول الله : وحديث جابر رضي الله عنهما قال
  >ة  أمانَ  يَ فَهِ  الْتَ فَتَ  ثُ   بَلدَِيثِ  ر جُلُ ال حَد ثَ  إذَا<

(أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي)  

 حكم إفشاء السر بعد الموت:  -5

احبه منه على ص ذا كانإالذي عليه أهل العلم أن السرَّ لا يبُاح به : بطالقال ابن 
لا أن يكون إياته حم في ان يلز إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما ك: وأكثرهم يقول, مضرَّة

 : بعد الموت إلى الذي يظهر انقسام ذلك: قلت. عليه فيه غضاضة
 . ما يباح -أ

, كأن يكون فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو منقبةٍ أو نحو ذلك,وقد يستحب ذكره -ب
 الزواج ومنه اعتذارُ أبي بكر لعمر في عدمِ ,بأنها أول أهلِه لحوقاً به‘ مثل فاطمةَ وسرِّ النبي 

ففي البخاري عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ,من حفصةَ 
حفصةُ بنت عمر من خُنَيس بن حُذافة السَّهمي  يحدث أن عمر بن الخطاب حي تأيمَّتْ 

بن  قد شهد بدراً توفي بالمدينة قال عمر فلقيتُ عثمانَ ‘ وكان من أصحاب رسول الله 
عليه حفصة فقلت إن شئتَ أنكحتُك حفصة بنت عمر قال سأنظُر في فعرضت  عفان

عمر فلقيتُ أبا بكرٍ : قد بدا لي أن لا أتزوَّج يومي هذا قال: أمري فلبثتُ ليالي فقال
 إن شئت أنُكحك حفصة بنت عمر فصمَت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاً فكنتُ : فقلت

ه ‘خطبَها رسول الله ثم  عليه أَوْجدَ منيِّ على عثمان فلبثت ليالي فلقيَني أبو  فأنكحتُها إياَّ
: نعم قال: حفصةَ فلم أرَجع إليك قلت لعلَّك وجدتَ عليَّ حي عرضتَ علي: بكرٍ فقال
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قد ذكرها فلم ‘ فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 
 .اولو تركها لقبلتُه‘  أكن لأفُشيَ سرَّ رسولِ الله

 . وإلى ما يكره مطلقاً  -ج
لمسر فيه اعلى  ا كانوالذي عليه أهل العلم أن السرَّ لا يباح به إذ. وقد يحرم -د

كره  ذ يجب  يه ماوأن يكون عليه فيه غضاضة في دينه وقد يجب ذكره كأن يكون ف, مضرة
 . ل ذلكيفع نه أنعبه  كحقّ عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم

 حكم إفشاء السر بين الأزواج:  -6

ي لناس بما يجر ث للتحدُّ إن من أعظم الذنوب الخطيرة المنتشرة بي كثيٍر من الأزواج ا
 : القأنه ‘ صة أخرج مسلم عن النبي بينهم وبي زوجاتهم من أمورهم الخا

 وَتُ فْضِي امْرَأَتِهِ  إلَ  فْضِيي ُ  لر جُلَ ا امَةِ الْقِيَ  مَ يَ وْ  مَنْزلَِةً  اللِ  عِنْدَ  الن اسِ  شَر ِ  مِنْ  إن  <
 . >سِر هَا يَ نْشُرُ  ثُ   إليَْهِ 
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والمعنى أن نشر الرجل وإفشاءه ما , الاستمتاعأي ما جرى بينه وبينها من أمور 
 . الأمانةجرى بينه وبي امرأته حال الاستمتاع بها من أعظم خيانة 

 ث: الثال وند إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان -7

تُمْ   إِذَا<: ‘قوله  ، سِ بَِلن ا يَخْتَلِطُوا حَتّ  ، خَرِ الآ نَ دُو  لَنِ رجَُ  يَ تَ نَاجَى فَلَ ، ثَلثَةًَ  كُن ْ
 . >يَُْزنَِهُ  أَنْ  أَجْلِ  مِنْ 

 . مهورالج وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بي الَحضر والسفر وهو قول
أو , ما فيهلسوءِ رأيه نّا هيهُما إواا يتوهَّم أن نجيُحزنه لأنه إمَّ : ‘إنّا قال: الخطابقال 

 . تحصل له منهما جميعاً  أنهما يتَّفقان على غائلةٍ 

 لا يقطع حديث اثنين:  -8

ى ابن ررت علم: الوقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد"من رواية سعيد المقبري ق
 اإِذَ : وقال ريفلطَم صد ،رضي الل عنهما ومعه رجل يتحدث فقمتُ إليهما عمر

 ‘أما سْعت أن النب : وقال نَّمَُاتَأْذِ تَسْ  تّ  حَ  مَعَهُمَا تَ قُمْ  لفَ  يَ تَحَد ثَانِ  اِثْ نَيْنِ  وَجَدْت
 : قال

 . >اتَأْذِنَّمَُ يَسْ  حَتّ   هَماغَيَْ  مَعَهُمَا يَدْخُل لفَ  اِثْ نَانِ  تَ نَاجَى إِذَا<
 . >مالْمُسْلِ  لِرُْمَةِ  تَ عْظِيمًا<: روايةوفي 

 لا يجلس عند اثنين:  -9

 . جيهماال تنافي ح لى المتناجيَيْ لا يجوز لأحد أن يدخل ع: قال ابن عبد البر
لماّ افتَتحا , ولا ينبغي لداخلٍ القعودُ عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنِهما: قلت

ويتأكد , حديثهما سراً وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما ألا يطلّع أحد على كلامهما
وقد يكون , ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًا لا يتأتّى له إخفاء كلامه ممن حضره
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فالمحافظة على ترك , لبعض الناس قوّة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه
 . ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب

  لا يجلس بين اثنين إلا برضاهما: -10

 . النهي في الحديث للتّحريم إذا كان بغير رضاه: قال النووي  
ن مخصُّ ذنُ أوالإ, غير صريحإلا بإذنه أي صريحاً كان أو : وقال في موضع آخر

لإذن من اص من ضا أخوالر , لأن الرضا قد يعُلم بالقرينة فيكتفي بها عن التصريح, الرضا
لكن الحكم , قيقتهلى حعلع والرضا لا يطَّ , وجه آخر لأنَّ الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه

 . لا ينُاط إلا بالإذن الدال على الرضا
, رمه بهامةٌ أكا كرالأنه, ومتّ فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك: قال أبو بكر

 . فلا ينبغي أن يردَّها

 كرامة المؤمن:  لقبو -11

 . ة صلافيئمي أو القيام بينهما إن كانا قا, الجلوس بينهما إن كانا جالسي
 ينهمابكون يمثل أن , فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفعٍ ولا أذىً 

ثة ة الثلاقص: لهومث, لأنه مأمور بسدِّ الخلل في الصف, بل يستحب, فإنه يجوز, فرجة
 أَن  <: ~ليثي اقد الكما جاء في صحيح البخاري عن أبي و ‘  الذين وقفوا على مجلس النبي 

نَمَا، وسلم عليه الل صلى اللِ  رَسُولَ   أَقْ بَلَ  إِذْ ، هُ مَعَ  الن اسُ وَ ، دِ الْمَسْجِ  فِ  جَالِس   هُوَ  بَ ي ْ
 افَ وَقَ فَ : قاَلَ  احِد  وَ  وَذَهَبَ ، موسل ليهع الل لىص اللِ  رَسُولِ  إِلَ  اثْ نَانِ  فأََقْ بَلَ ، نَ فَرٍ  ثَلثَةَُ 
 فِيهَا فَجَلَسَ ، قَةِ الْلَْ  فِ  رْجَةً ف ُ  فَ رَأَى اأَحَدُهمَُ  فأََم ا وسلم عليه الل صلى اللِ  رَسُولِ  عَلَى
 عليه الل صلى اللِ  رَسُولُ  فَ رغََ  افَ لَم   بًاذَاهِ  أَدْبَ رَ فَ  الث الِثُ  وَأَم ا خَلْفَهُمْ  فَجَلَسَ  الآخَرُ  وَأَم ا

 وَأَم ا ؛اللُ  فآَوَاهُ  اللِ  إِلَ  ىفأََوَ  مْ حَدُهُ أَ  أَم ا الث لثََةِ  الن  فَرِ  عَنِ  أُخْبِركُُمْ  أَلاَ : قاَلَ ، وسلم
 فهو وإلا. >عَنْهُ  اللُ  ضَ فأََعْرَ  ضَ أَعْرَ فَ  لآخَرُ ا وَأَم ا مِنْهُ؛ اللُ  فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا الآخَرُ 

 . إلا أن يأذنا في ذلك, منهي عنه
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 . اهةً دَّ كر ان أشك,  باحأو كانا يتحدَّثان فيما ي, فإن كان الجالسان بينهما قرابةٌ  

 لا يفرق بين الرجل ووالده:  -12

 : لقا‘  رسول الله سمعت: قال, طبنعن المطلب بن ح وفي "مراسيل أبي داود"
 . >ق بين الرجلِ ووالدِهلا يفر  <

 : قال‘ عن النبي , وأخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ ~
 . <لا يَلس الرجلُ بين الرجلِ وأبيهِ ف المجلس>

 مع الأحبة ميدان:  سم الخياط -13

دنيا سع اللا تتو , لا يضيق شبر عن متحابي: أنه قال, عن يحيى بن خالد البرمكي
من  بينهم لكنه فسيح رحيب بسط الفضل, لم يضق مجلس بأهل وداد قط, لمتباغضي

 . بساط الود ما استجمعت عليه القلوب
 . فسهن معويجب على من فَسح له اثنان فجَلس بينهما أن يج: قال أبو بكر
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 اثنان ظالمان:  -14

, نبــاً ذفاتخـذها  رجـل أهـديت إليـه النصـيحة: <اثنَ انِ ظالِم ان: ق ال بع ض الكم اء
 ورجلُ وسّعَ له في مكان ضيق فقعد متربعاً>

 
 والمد لله رب العالمين

 
، لبيبا الأم ي   الن ب   وحبيبك ورسولك عبدك محم د سي دنَ على صل   الل هم  

، ثروالكو  والوض، كبرالأ والجاه، الأزهر الن ور صاحب، الجاه لعظيما، القدر العال
، يستّ ابُ لنا يبٍ ع وكل  ، يغفر بُا لنا ذنبٍ  وكل  ، يتيس ر بُا ولذري تنا لنا عسرٍ  كل    صلةً 
 من ا أخذه ام رد   لىوع، يدحر بُا لنا وظالٍ  عدو ٍ  وكل  ، يَبر بُا ودنيانَ ديننا ف نقصٍ  وكل  

 . موسل وصحبه لهآ وعلى الص الين عبادك من أحداً  آتيته خيٍَ  وكل  ، ويقهر يغلب
 





 

 

 

 حديث ـال

 حادي والثلاثونـال
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 الحادي والثلاثونالحديث 

 الدعاء المأثور قبل النوم

 : ‘قال لي رسول الله : عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال

 الأيََْنِ  كَ ق ِ شِ  على طَجِعْ اضْ  ثُ  ، ةِ لللِص   وُضُوءَكَ  فَ تَ وَض أَ  مَضْجَعَكَ  أتَ يْتَ  إذَا<
 غْبَةً رَ ، إِلَيْكَ  ظَهْرِي تُ وَألجأْ ، كَ إِليَْ  أمْرِي وَفَ و ضْتُ ، إِلَيْكَ  نَ فْسِي أسْلَمْتُ  الل هُم  <: وَقُلِ 

 كَ وَنبَِي ِ ، تَ أنْ زَلْ  ذيال   كِتابِكَ بِ  تُ آمَنْ ، ليْكَ إِ  إِلا   مِنْكَ  امَنْجَ  وَلا ملجأ لا، إِليَْكَ  وَرَهْبَةً 
  أخرجه البخاري(). >تَ قُولُ  ما رَ آخِ  لْهُن  واجْعَ ، الفِطْرَةِ  على مِت   مِت   فإنْ . أَرْسَلْتَ  ال ذي

 . >اكَثِيًَ   خَيَْاً أَصَبْتَ  وَقَدْ  أَصْبَحْتَ  أَصْبَحْتَ  وَإِنْ < وعند أحمد

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 معنى أتيت مضجعك:  -1

 . >ةِ للِص ل وُضُوءَكَ  فَ تَ وَض أَ  مَضْجَعَكَ  أتَ يْتَ  إذَا<: ‘ قوله 
 : ولهذا الوضوء فوائد. الأمر فيه بالوضوء للندب

 .ةكامل  أن يبيت على طهارة لئلا يبغَته الموت فيكون على هيئة :منها
وقد , لبدنهارة امن ط الندب إلى الاستعداد للموت بطهارةِ القلب لأنه أولى :ومنها

، ضوءٍ على و  إلا   تبيت   لا<: قال لي ابن عباس: عبد الرزاق من طريق مجاهد قالأخرج 
 . ورجاله ثقات. >فإن  الأرواحَ تبعثُ على ما قبُِضَتْ علَيه

 كَانَ   ذَاكِرًا وَنََمَ  طاَهِرًا فِرَاشه إِلَ  أَوَى مَنْ <: قال الْعِجْلِيِّ  مرايةومن طريق أبي 
ويتأكد ذلك الوضوء في حق . >يَسْتَ يْقِظ حَتّ   وَذِكْر ةلصَ  فِ  وكََانَ  مَسْجِدًا فِرَاشه

طاً للغُسل فيبيتُ على طهارةٍ  , المحدث ولا سيما الجنب وهو أنشط للعود وقد يكون منشِّ
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 . كاملة
 . أن يكون أصدقَ لرُؤياه وأبعدَ من تلعُّب الشيطان به :ومنها

 السنن التي تضمنها الحديث:  -2

 : ليست بواجبةٍ , لاث سنن مهمة مستحبةث: في هذا الحديث
 المقصود لأنّ  ء؛الوضو  فإن كان متوضئاً كفاه ذلك, الوضوء عند إرادة النوم :إحداهما
الشيطان  ن تلعببعد مأو , وليكون أصدق لرؤياه, مخافة أن يموت في ليلته ؛النوم على طهارة

 . وترويعه إياه, به في منامه
إلى  نه أسرعولأ, منكان يحب التيا‘  لأن النبي  النوم على الشق الأيمن: الثانية

 . الانتباه
 . ذكرُ الله تعالى ليكون خاتمةَ عمله :الثالثة

 ما تضمنه حديث الباب:  -3

الًا من ه إجمبيمان هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإ: قال الكرماني
الصفات و ذوات ن ال الله موعلى إسناد الكل إلى, الكتب والرسل من الإلهيات والنبويات

 الله والرضا ل علىالتوك وإسناد الظهر مع ما فيه من, لذكر الوجه والنفس والأمر, والأفعال
 . اهـوالعقاب خيراً وشراً وهذا بحسب المعاد , بقضائه

 حكمة اضطجع على شقك اليمين:  -4

 . >الأيََْنِ  كَ شِق ِ  على اضْطَجِعْ  ثُ  <: ‘قوله 
 : يمن لفوائدوخُص الشقُّ الأ

 . أنه أسرع إلى الانتباه :منها
 . أن القلب متعلق إلى جهة اليمي فلا يثقل بالنوم :ومنها
يبدأ : قالوا, للبدن هذه الهيئة نصّ الأطبّاء على أنّها أصلح: قال ابن الجوزي :ومنها
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, بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثّم إلى الأيسر لأن الأول سبب لانحدار الطعام
 . والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة

 معنى أسلمت نفسي إليك:  -5

 . <الل هم  أسلمتُ نفسِي إِليك>: وقل: ‘ قوله 
جعلت نفسي  :والمعنى, استلمت وانقدت: تسليم المبيع إلى المشتري طوعاً أي

ليها ولا إفعها نا يمنقادة لك تابعة لحكمك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب م
 .حه منقادة لله في أوامره ونواهيهإلى أن جوار , دفع ما يضرها عنها

لا لي و  أسلمت سلّمت واستسلمت أي سلمتها لك إذ لا قدرة: وقال بعضهم
ا تفعل مت لماستسلفأمره مفوض إليك تفعل بها ما تريد و , تدبير بجلب نفع ولا دفع ضر

دت ق وعقك والنفايعني براءته من الشر  "إليك" أي قصدي "وجهي" فلا اعتراض عليك فيه
 قلبي على الإيمان

 هوى ولامر للأسلمت نفسي في الأمر والنهي لأمرك ونهيك فلا أ: وقال آخرون
 : الق ‘بي الن للنفس ولا للشيطان كما جاء في الحديث الشريف فعن أبي هريرة ~ عن

ينَارِ  عَبْدُ  تَعِسَ < رْهَمِ ، الدِ   لَْ  وَإنْ ، رَضِيَ  عْطِيَ أُ  إنْ ، صَةِ لخمَِيوَا، ةِ فَ وَالقَطِي، وَالدِ 
  )رواه البخاري(. >يَ رْضَ  لَْ  يُ عْطَ 

  .لمربعالكساء ا >وَالخمَِيصَةِ < هي الثوب الذي له خَمل: والقطيفة
 . >الز وْجة عَبْدُ  تعَِسَ <: حديثوأما 

 . <لم أقف له على أصل>: فقد قال الحافظ العراقي

 إليك:  معنى وجهت وجهي -6

 ><وج هتُ وَجْهي إليَك :‘ قوله
, والإعراض عما دونه, إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق وهو الإقبال عليهأي: 
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فإن العبد إذا خاف من , فرتب توبته عليهم على اعتقادهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه
ولا , ملجأ يلجأ إليه فما له من, وأما من خاف من الله, وفر إلى غيره, مخلوق هرب منه

 : يقول في دعائه‘ كما كان النبي ,  فيهرب منه إليه, مهرب يهرب إليه إلا هو
 . ولامَنجَا منكَ إلا  إليك>، <لاَ ملْجأَ 
 : وكان يقول

  .>مِنْكَ  كَ وَبِ ، قُوبتَِكَ عُ  مِنْ  وَبِعَفْوِكَ ، سَخَطِكَ  مِنْ  بِرِضَاكَ  أَعُوذُ <

 معنى فوضت أمري إليك:  -7

 . >إِلَيْكَ  أمْرِي وَفَ و ضْتُ <: ‘ه قول
ند ن استلأن متوكلت عليك في أمري كله واعتمدت في أموري عليك لتعينني؛: أي

مد بظهره ن يعتلإنسااوخصه بالظهر لأن العادة جرت أن , إلى شيءٍ تقوَّى به واستعان به
 . يرهغا له مدبر إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا, إلى ما يسند إليه

 : معنى آخر لفوضت أمري إليك -8

 . >إِلَيْكَ  أمْرِي وَفَ و ضْتُ <: ‘قوله 
 . لاحهسولني ه وترددتُ أمري إليك وبرئت من الحول والقوة إلا بك فاكفني هم: أي

رغبة إليه دون , هو التوكُّل عليه. >إِلَيْكَ  أمْرِي وَفَ و ضْتُ <: جاء ف بر الفوائد
لا من آلام النفوس ومكارمها؛لأن من سلم , ورهبة منه, ومرافقها, نفسما سواه من ملاذ ال

إذ ليس ذلك له , واتساق أموره مما لا يعنيه, فمطالبته حظوظ نفسه, وفوض أمره, نفسه
ومن كان كذلك لم تكن رغبته , وأقبل عليه لم يلتفت إلى شيء دونه, ومن توجه إليه, وإليه

وتوكل فيما يعامله به , ومن اعتمد في أحواله عليه, لديه ىفوالزل, والقربة منه, في شيء دونه
ولا يرهب إلا , بل تفرغ منها له فلا يخاف شيئاً سواه, فقد احترز من جميع المكاره, عليه

ولا يطالع غير , فهذا عبد لا يرى غير ربه, ما عند غيره دوإنّا ينف, منه؛لأن ما عنده باق
 . ولا للملك سواه, يس في الدار غيرهفكأنه ل, ولا يراقب غير مولاه, سيده
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 : قال الله تعالى

 [16: غافر]. {ی ی ی ئىئى ئى ئې}
ولا  ,واحد ا إلالا مصرف له, والأيامُ كلها يوم واحدٌ , يوم وغداً , فاليوم يوم

وتغيير , دهفِ عبان تعرييفعل في خلقه ما يشاء م, فله الملك اليوم, مدبر فيها إلا واحد
تبارك , روالأم الخلق له, ويحكم فيهم ما يريد, عل فيهم ما يشاءويف, الأحوال في بلاده

ب ولا مجي, عهحد يناز ألا , وطوَى بلاده, وله الملك غداً إذا أفنى عباده, الله رب العالمي
 قال تعالى: ,قَرُّ يه الموإل, منه المفَرُّ  ,ولا منجا يخاطبه من الله إلا إليه, يجاوِره

 [50: ياتالذار ]. {تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى}
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 معنى ألجأت ظهري إليك:  -9

 . >إِلَيْكَ  ظَهْرِي وَألجأْتُ <: ‘قوله 
كما .  لّهاكسباب  ن الأإلى أنهّ بعد التّفويض يلتجىء إليه مماّ يضرهّ ويؤذيه مأي: 

لباً احة التامة قو الر هلظهر وإسناد ا هو الاعتماد عليه. يعتمد الإنسان بظَهرهِ إلى ما يُسنده
 . وقالباً 

 معنى رغبة ورهبة إليك:  -10

 . >إِلَيْكَ  وَرهَْبَةً  رَغْبَةً <: ‘ قوله
: يأ. قابكك ومن عخوفاً من غضب: أي >وَرَهْبَةً <, رغبة في رفِْدك وثوابك :أي

 . وخوفاً من عذابك, طمعاً في ثوابك
 : قال تعالى

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} 

  [16: السجدة]. {ں
 : وقال تعالى

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}

 [56: الأعراف]. {ۉ ۅ ۅ

 ك: ليإمعنى لا ملجأ ولا منجا منك إلا  -11

 . >ولامَنجَا منكَ إلا  إليك، <لاَ ملْجأَ : ‘قوله 
نوائب ول الند نز علا ملاذَ : أي ,لا ملجأ منك إلى أحد إلاَّ إليك ولا منجاأي: 

لا : لمراداأو , عيذينالمعيذ للمست, وحصول المصائب إلا إليك فإنك المفرج عن المهمومي
 : لىه تعان قولوفيه معنى مقتبس م, مهرب ولا مخلص ولا ملاذ لمن طالبته إلا إليك



 ا

 167 

  [8 :المزمل]. {ڇ ڇ ڇو}، {بجبح ئي ئى} 
عن أن  :أيد تعاظمت عن أن تحتاج إلى أح: " أيوتعاليت"وفي نسخة" تباركت"

ص من لا خلاو ملاذ لا مهرب ولا : أي. لا يكون أحد إلا وهو محتاج في شؤونه إليك
بد فإنّ الع, يهلا إل إعقوبتك إلا برحمتك فرتّب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله

أ يلجأ ن ملجمما له فوأمّا من خاف من الله , هرب منه وفر إلى غيره, إذا خاف من مخلوق
 : ‘ائهدعل في يقو ‘  كما كان النبي,  فيهرب منه إليه, ولا مهرب يهرب إليه إلا هو, إليه

 . ولا منجا منك إلا إليك>، <لا ملجأ
 : ‘ وكان يقول

 . >قُوبتَِكَ عُ  مِنْ  وَبِعَفْوِكَ ، سَخَطِكَ  مِنْ  بِرِضَاكَ  أَعُوذُ <
: ورد نى ماا معوبتك إلا رحمتك وهذوالمعنى لا مهرب ولا ملاذ ولا مخلص من عق

  .أعوذ بك منك لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا إلا إليك

 معنى آمنت بكتابك الذي أرسلت:  -12

 . >أنْ زَلْتَ  ال ذي بِكِتابِكَ  آمَنْتُ <: ‘قوله 
 . لب أنز ل كتاويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل ك, يحتمل أن يريد به القرآن

 معنى وبنبيك الذي أرسلت:  -13

 . >أَرْسَلْتَ  ال ذي وَنبَِيِ كَ <: ‘ قوله
بأمر يقتضي  الله ن جهةمفالنبي في العرف هو المنبأ  وهو الخبر, فإن النبوة من النبأ

 . سولر وإلا فهو نبي غير , وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول, تكليفاً 

 معنى الموت على الفطرة:  -14

 . >الفِطْرَةِ  على مِت   مِت   فإنْ <: ‘ قوله
 . المراد بالفطرة هنا دين الإسلام
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فإنه , هيمإبرا يم ملَّةِ أي على الدين القو  >ةِ الفِطْرَ  على<: ‘قوله : قال ابن حجر
 : قال الله تعالى عنه, عليه السلام أسلَم واسْتَسلم

 [84: الصافات]. {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}
 : وقال عنه

 [131: البقرة]. {ۀ ڻ ڻ}

 : وقال عنه

 [103: الصافات]. {ٻ ٱ}

 لحديث الآخرا بمعنى وهو, المرادُ بالفِطرة هنا دينُ الإسلام: وقال ابن بطال وجماعة
 . >ن ةَ الجَ  دَخَلَ  اللّ ُ  إِلا   إِلهَ  لا كَلمِه  آخِرَ  كَان  مَنْ <

ووقع في  .>يَاً خَ  بْتَ أَصَ  أصْبَحْتَ  وَإِنْ <: ‘ووقع في رواية عند أحمد بدل قوله 
 . >خَيَاً  بْتَ أَصَ  حْتَ أصْبَ  وَإِنْ < آخر الحديث في التوحيد من طريق أبي إسحاق عن البراء

 ى أصبت خيراً: معن -15

 . >خَيَاً  أَصَبْتَ  أصْبَحْتَ  وَإِنْ <: ‘قوله 
 بَحْتَ أصْ  نْ وَإِ < عن البراء ووقع في آخر الحديث في التوحيد من طريق أبي إسحاق

 . >خَيَاً  أَصَبْتَ 
 صَبْتَ أَ د وقَ  تَ أصْبَحْتَ أصْبَحْ فإَنْ < وكذا لمسلم والترمذي عن أبي إسحاق

 صْبَحَ أَ  نْ وَإِ < يق حصي عن سعد بن عبيدة ولفظهوهو عند مسلم من طر . >خَيَاً 
, ه السُننواب هذثصل لك وح, صلاحاً في المالِ وزيادةً في الأعمال: أي >خَيَْاً أَصَابَ 

 . ‘ ومتابعتك أمر الله ورسوله, واهتمامك بالخير

 معنى الفطرة:  -16

بالفطرة هنا دين المرادُ  -على كلام ابن بطال هذا معلقاً -" قال القرطب ف"المفهم
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: >الجنَ ةَ  دَخَلَ  اللّ ُ  إِلا   إِلهَ  لا كَلمِه  آخِرَ  كَان  مَنْ < وهو بمعنى الحديث الآخر, الإسلام
إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد والتسليم والرضا إلى 

فأين فائدة هذه , له شيء من هذه الأمورممن لم يخطر  اللّ ُ  إِلا   إِلهَ  لا: كمن يقول,  أن يموُتَ 
أن كلًا منهما وإن : ويمكن أن يكون الجواب الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة؟

ففطرة الأول فطرة المقربي وفطرة الثاني , مات على الفطرة فبي الفطرتي ما بي الحالتي
 . فطرة أصحاب اليمي

 حكم رواية الحديث بالمعنى:  -17

ف الشري وي الحديثالصحابي را "البراء" أي ""فقلتُ  قوله: الافظ ابن حجرقال 
 . تََف ظهُن  أَ  أَيْ " رهُن  تَذْكِ أَسْ  فَجَعَلْت" ولغيرهما, المتقدم كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي

 ."فرد دتُهن لأستَذْكرهُن" ووقع في رواية الثوري
. >أَرْسَلْت يال ذِ  يِ كبِنَبِ وَ . لا: قاَلَ ، رْسَلْتأَ  ال ذِي وَبِرَسُولِك< ""أي البراء: قوله

 وبنبيك.: فقال قل: وفي رواية جرير عن منصور
ز نقل الحد: قال القرطب تبعاً لغيَه وهو الصحيح  ,لمعنىيث باهذا حجةٌ لمن لم يجُِ

 وة من النبأن النبفإ, عفإن لفظ النُّبوة والرسالة مختلفانِ في أصْل الوض, من مذهب مالك
ه إلى ن أمر بتبليغوإ, كليفاً فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي ت, وهو الخبر

فإن , سلا عكنبي ب وعلى هذا فكل رسول ,وإلا فهو نبي غير رسول, غيره فهو رسولُ الله
 رسول فلانٌ : قلت فإذا, سالةالنَّبي والرسول اشتركَا في أمرٍ عام وهُو النبأ وافترقا في الر 

 مع بينهما فييجأن ‘  فأراد رسول فلانٌ نبي لم يستلزم أنَّه: إذا قلتو, تضمن أنه نبٌي رسولٌ 
ليخرج و ع له ا وضاللفظ لاجتماعهما فيه حتّ يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق م

قد فهم منه ف >كسُولِ وَرَ <: إذا قالفإنه , عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة
: ‘ لاف قولهبخ, يهف فائدة صار كالحشو الذي لا. >أَرْسَلْت ال ذِي< فإذا قال, لهأنه أرس

  .انتهى كلامه ,وهماً ولا مت فلا تكرار فيه لا متحققاً  >أَرْسَلْت ال ذِيونبِي ك <
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 يق بي النبيالتفر  طبي فيوالذي ذكرهُ القر : كانَ الل لَه قال جامعُه محم د عادل
لعقيدة الماء كره عوالصحيح ما ذ , لك كثير من العلماء غيُر دقيقٍ وسار على ذ, والرسول

 .كثير  غيرهمسفي و مثل الفخر الرازي والبيضاوي والن: الإسلامية الكبار في تفاسيرهم
, ناس إليهادعو الددة يمجمن بعثه الله بشريعة : الرَّسولُ : قال البيضاوي ف تفسيَه

ى ي موسى وعيسنوا بن كاأنبياء بني إسرائيل الذيوالنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق ك
ليه أنه يدل عو الرسول  فالنبي أعم من, علماء أمته بهم‘  ولذلك شبه النبي, عليهم السلام

كمِ قيل ف، لفاً أرُون وعش مائةُ ألفٍ وأربعة  <: الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال عليه
  .>جَم اً غفيَاً  ثلثمائةٍ وثلثةَ عشرَ : الر سلُ منهم قال

 ل من لا كتابالرسو   غيروالنبي, الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه: وقيل
 . له

 . لمنامايه في وحى إلوالنبي يقال له ولمن ي, الرسول من يأتيه الملك الوحي: وقيل
 : راً بي أمو ل والنذكروا في الفرق بي الرسو : في تفسيره وقال الفخر الر ازي

والنبي غير  ,عليه لمنزلاأن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب : دهماأح
 . لهوإنّا أمر أن يدعو إلى كتاب من قب, الرسول من لم ينزل عليه كتاب

فهو  قبله أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من: الثانيو
مهم أن لا ء يلز هؤلاو , نبي غير الرسولومن لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو ال, الرسول

وا بكتاب ا جاءم ميجعلوا إسحق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود وسليمان رسلًا لأنه
 . ناسخ

 يكن  لمومن , لرسولأن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو ا: والثالث
هو النبي ف, اللهسول ر  أو أخبره أحد من الرسل بأنه, كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاً 
 . الذي لا يكون رسولاً وهذا هو الأولى

لكتاب اعجزة لى الموالفرق بينهما أن الرسول من جمع إ: وقال النسفي ف تفسيَه
 . قبله عة من شريوالنبي من لم ينزل عليه كتاب وإنّا أمر أن يدعو إلى, المنزل عليه
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 . الرسول واضع شرعٍ والنبي حافظُ شرعِ غيره: وقيل
, اس إليهاعو الن يدالرسول من بعثه الله تعالى بشريعةٍ جديدةٍ : وقال أبو السعود

ى انوا بي موسكلذين  يل اه ومن بعثه لتقرير شريعةٍ سابقةٍ كأنبياء بني إسرائوالنبي يعمُّ 
 .بهم تِهوعيسى عليهم الصلاة والسلام ولذلك شبَّه عليه السلام علماءَ أمَّ 

لأن , نظر  ففيهلمعنىأما الاستدلال به على منع الرواية باو : قال الافظ ابن حجر
غايران  والرسول متالنبي ر أنوقد تقر , شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور

 . الاحتجاج بذلك فلا يتم, لفظاً ومعنىً 
ذكار اظ الأن ألفلنبي أعلى من قال الرسول بدل ا‘ وأولى ما قيل في الحكمة في ردِّه 

ي وردت ظ الذى اللففتجب المحافظة عل ,ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس, توقيفية
ك ق الجزاء بتلد يتعلوق. فهفيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحرو : وهذا اختيار المازري قال, به

 . إليه بهذه الكلمات فيتعي أداؤها بحروفها يوحولعله أُ , الحروف
 

 والمد لله رب العالمين
 

 منتهى له داً لامد حموله ال، حمداً خالداً مع خلوده، المد لله رب  العالمين
، نف س نفسٍ  وترفة عينٍ طوله المد ف كل  ، ولا جزاء له إلا رضاه، دون مشيئته وعلمه

عندك  ي تنا بجاهها وذر ا بُصلةً تكرمن، الل هم  صل  على سي دنَ محم دٍ الر ؤوف الر حيم
آله  وعلى، س ليملب الوالق والعفو والعافية، المعرفة والعبودي ة الكاملةبتمام الن ور و 

 . وصحبه وسل م ف كل  وقتٍ وحينٍ 
 





 

 

 

 حديث ـال

 الثاني والثلاثون
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 الثاني والثلاثونالحديث 

 قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام

 : يقول‘ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
نَمَاب َ <  مَ أَعْلَ  أَحَدًا تَ عْلَمُ أَ  فَ قَالَ  رجَُل   جَاءَهُ  ذْ إِ  إِسْرَائيِلَ  بَنِ  مِنْ  مَلأٍ  فِ  مُوسَى ي ْ

 إِلَ  الس بِيلَ  فَسَأَلَ  ر  خَضِ  بْدُنََ عَ  لَىب َ  مُوسَى إِلَ  وَجَل   عَز   اللّ ُ  فأََوْحَى لا مُوسَى قاَلَ  مِنْكَ 
 فَكَانَ  ،قَاهُ سَتَ لْ  فإَِن كَ  رجِْعْ فاَ لْوُتَ ا قَدْتَ ف َ  إِذَا لَهُ  وَقِيلَ  آيةًَ  لْوُتَ ا لَهُ  اللّ ُ  فَجَعَلَ  لُقِيِ هِ 

ٺ ٺ }: لِمُوسَى وسَىمُ  فَتَّ  الَ فَ قَ  رِ الْبَحْ  فِ  الْوُتِ  أَثَ رَ  يَ ت بِعُ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى مُوسَى

 } :مُوسَى قاَلَ {. ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ

 قَص   مَا انَِِّمَ شَأْ  نْ مِ  فَكَانَ  خَضِرًا فَ وَجَدَا{. چ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ
 . >كِتاَبِهِ   فِ  اللّ ُ 

 )أخرجه البخاري(

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 يه: لله علا تبعلو قال موسى أنا والله أعلم لما  -1

 صُلتحَْ  لمَْ  >معْلَ أَ  للّ  وَاَ  أَنََ <: لو قال موسى عليه السلام: قال الافظ ابن حجر
ك في نفس ه كذلوهم أنلأن الجزم ي: أي, وإنّا عوتب على اقتصاره على ذلك, الْمُعَاتَـبَة

ى ما لى محمولٌ عل تعان اللهوالعتَب م, وإنّّا مراده الإخبارُ بما في علمه كما قدمناه, الأمر
 . يليقُ به لا على معناه العُرفي في الآدمّيي كنظائره
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 كعب في موسى:  قول سيثدنا أبي بن -2

الله : ىل موسن يقو كان ينبغي أ:  رُوي عن أبيِّ بن كعب ~ أنه قال: قال ابن بطال

 ڍ ڍ ڇ ڇ}: وقد قالت الملائكة, لأنه لم يحط علماً بكل عالم في الدنيا, أعلم

 . {ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ
[32: البقرة]  

وقد قال , تعالى الله سألألا أدري حتّ : فقال, عن الرُّوح وغيرهِ‘ وسئِلَ رسولُ الله 
 : تعالى

 [36: الإسراء]. {ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

 . لا أعلم: أن يقول, فيجب على من سئل عما لا يعلم
لصديق ~ كان او , اتلهفإذا أخطاها أصيب مقَ , جنّةُ العالم لا أدري: وقد قال مالك

دود لحئ تر ليس المجف, لا أدري: وأحدُهم اليوم يأنَف أن يقول, لا أدري: يُسأَل فيقول
 . الإسلام كالذي يموج ويلعب

ن بعده لا اءَه مث جلسينبغي للعالم أن يورِّ : سْعت ابن هُرمز يقول: أيْضَاً وقال 
 . حتّ يكون أصلاً في أيديهم, أدري

لأن , هأحوال جميعو , أنه يجب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه: وف الديث
 . نهموأراه من أعلم , العلم إليهالله تعالى عتب على موسى حي لم يرد 

 بين ابن بطال وبين ابن المنير:  -3

وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيراً : قال الافظ ابن حجر
بأن , والحث على قول العالم لا أدري, من أقوال السلف في التحذير من الدعوى في العلم

وليس قول موسى : قال, وهو كما قال رحمه الله, ئقسياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لا
ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم فإن نتيجة قولهم , كقول آحاد الناس مثل ذلك:  عليه السلام
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 . العجب والكبر ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم
ى الشرع عقل علاض باليجوز الاعتر  على أنه لا أيْضَاً واستدلاله به : أيْضَاً وقال 

صحة  ة علىففيه حج, لأن موسى إنّا اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد خطأ؛
 . لأمرالاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيماً في باطن ا

 : ضرلخفوائد وعبر من قصة سيدنا موسى وا -4

 : وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: قال القرطب
فلا , و يضرنفع أيويحكم في خلقه ما يشاء مما , أن الله يفعل في ملكه ما يريد 

فإن , لتسليموا ضابل يجب على الخلق الر , مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه
يتوجه عليه  ما لاك,  يفإدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ولا ك

ما ف, رعلى الشوأن ذلك راجع إ, وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ,في وجوده أين وحيث
 . وما قبحه بالذم فهو قبيح, حسنه بالثناء عليه فهو حسن

 لهية: لإا وقوف العقل وعجزه عن إدراك الحكم -5

ال خفيَّة في مص سراراً وأن لله تعالى فيما يقضيه حِكماً وأ: أيْضَاً قال القرطب 
ل بحسب ب, ليهإتوجه وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل ياعتبرها كل ذلك بمشيئته 

وإلا فالعقل  ,عرف فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار, ما سبق في علمه ونافذ حكمه
 . فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى الخيبة. عنده واقف
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 رد القرطبي لأغاليط وقعت في قصة الخضر وموسى:  -6

 . ولننبِّه هنا على مَغلطتي: أيْضَاً  قال القرطب
صة وبما ذه القاً بهوقع لبعضِ الَجهلة أن الخضِر أفضلُ من موسى تمسُّك :الأول
ص الله به يما خنظر فيوهذا إنّا يصدر ممن قصُر نظرهُ على هذه القصة ولم , اشتملت عليه

وأن  ,لم كلِّ شيءيها ع فاةَ موسى عليه السلام من الرسالة وسماعِ كلامِ الله وإعطائهِ التور 
وأدلة , سىتّ عيحوته أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلوُن تحت شريعتِه ويتخاطبون بحكم نب

 : ويكفي من ذلك قوله تعالى, ذلك في القرآن كثيرة

 [133: الأعراف]{ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . وسيأتي في أحاديثِ الأنبياء من فضائلِ مُوسَى ما فيه كفاية
يس لن نبي فضل موالرسول أ, ضر وإن كان نبياً فليس برسُول باتفِّاقوالخ: قال

اية وغ, لو أفضولو تنزلنا على إنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فه, برسول
 . أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم: الخضر

قطوع به أمر م و وهإن الخضر ليس بنبيٍّ بل ولي فالنبي أفضل من الولي: وإن قلنا
 . رةلضرو باوالصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع , عقلاً ونقلاً 

ليه وسى عانًا لموإنّا كانت قصة الخضر مع موسى امتح: أيْضَاً وقال القرطب 
 . السلام ليعتبر

إنه : إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: وذهب قوم من الزنَدقة
وأمّا  ,ن قصة موسى والخضر أن الأحكام الشّرعية العامّة تختص بالعامة والأغبياءيستفاد م

 ,بل إنّّا يراد منهم ما يقع في قلوبهم ,الأولياء والخواصّ فلا حاجة بهم إلى تلك النّصوص
, لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوّها عن الأغيار ,ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم

فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام , الإلهيّة والحقائق الربّانيّة فتنجلي لهم العلوم
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فإنهّ بما ينجلي له , كما اتّفق للخضر  ,الجزئياّت فيستغنون بها عن أحكام الشّرائع الكلّياّت
 وَإِنْ  قَـلْبك اِسْتَـفْتِ <: ويؤيدّه الحديث المشهور, من تلك العلوم عمّا كان عند موسى

 وابصة حديث من أحمد أخرجه. >أفَـْتـَوْك
إن الله قد ف, ائعن الشر لأنه إنكار لما علم م وهذا القول زندقة وكفر؛: قال القرطب

 لقه المبينيبي خو ينه أجرى وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء ب
 : كما قال الله تعالى,  لشرائعه وأحكامه

 [75: الحج] .{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}
 : ال تعالىوق

 [124: الأنعام]. {ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}
ه فإن بمروا أبما  وحث على طاعتهم والتمسُّك, وأمر بطاعتهم في كل ما جاءُوا به

ريقاً ناك طأن ه فمن ادعى, وقد حصل العلم اليقي وإجماع السلف على ذلك. فيه الهدى
رسول فهو  عن ال بها يستغني, أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل

 . كافر يقتل ولا يستتاب
ه لأن ن قلبعيأخذ  لأن من قال إنه وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا؛: قال

لا سنة فقد تاب و لى كالذّي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إ
 : ‘أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا 

 . >روُعِي فِ  نَ فَثَ  سالْقُدُ  روُح إِن  <
لحي عن ا ا آخذوإنّ, أنا لا آخذ عن الموتى: وقد بلغنا عن بعضهم انه قال: قال

 . الذي لا يموت
ل الشرائع اق أهْ باتّف وكُل ذلك كُفْر. أنا آخذُ عن قلْبي عنْ ربّي : وكذا قال آخر

 . ونسْأل الله الهداية والتّـوْفيق
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 : لشريعةل يولرد فرية من قال بجواز مخالفة ال -7

وز أن ليَّ يجُ ن الو أبقصة الخضر على  من استدلَّ : قال الافظ ابن حجر ف الفتح
ه بليس ما تمسك و , د ضلَّ يطَّلع من خفايا الأمور على ما يُخالف الشريعة ويجوز له فعله فق

 وح مننقض ل فإن, ما يناقض الشرع فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه, صحيحاً 
عقلًا؛ولكن و رعاً ئز شسفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جاألواح ال

 . مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر
 ءَ جَا فإَِذَا< :فظهوقد وقع ذلك واضحاً في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ول

ه وجوب التأنّي عن فيستفاد من. >هَاأُصْلِحفَ  تََاَوَزَهَا مُنْخَرقَِة فَ وَجَدَهَا يُسَخِ رهَا ال ذِي
فمن  إقامة الجدارو ئزاً عة جاوأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشري. الإنكار في المحتملات

 . والله أعلم. باب مقابلة الإساءة بالإحسان

  قصة سيدنا موسى والخضر كما وردت: -8

 :نهما عقلت لابن عباس رضي الله: جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال
ى صاحب و موسيس هإن نوفاً البكالي يزعُم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ل

 ‘ سول اللهر عت سمالخضر عليه السلام فقال كذب عدو الله سمعت أبيَّ بن كعب ~ يقول 
 : يقول

 أَنََ  فَ قَالَ  أَعْلَمُ  اسِ الن   أي   فَسُئِلَ  إِسْرَائيِلَ  بَنِى  فِ  خَطِيبًا الس لَمُ  عَلَيْهِ  مُوسَى قاَمَ <
 يعِبَادِ  مِنْ  عَبْدًا أَن   إِلَيْهِ  اللّ ُ  فأََوْحَى إِليَْهِ  الْعِلْمَ  يَ رُد   لَْ  إِذْ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  فَ عَتَبَ  قاَلَ . أَعْلَمُ 

لْ  هُ لَ  فَقِيلَ  بِهِ  لِ  كَيْفَ   رَب ِ  يْ أَ  مُوسَى قاَلَ  مِنْكَ  أَعْلَمُ  هُوَ  الْبَحْرَيْنِ  بَِجْمَعِ   فِ  حُوتاً  احمِْ
 فَحَمَلَ  نوُنٍ  بْنُ  يوُشَعُ  وَهُوَ  فَ تَاهُ  مَعَهُ  وَانْطلََقَ  فاَنْطلََقَ . ثَ   فَ هُوَ  الْوُتَ  تَ فْقِدُ  فَحَيْثُ  مِكْتَلٍ 
 فَ رَقَدَ  ةَ الص خْرَ  أَتَ يَا حَتّ   يََْشِيَانِ  وَفَ تَاهُ  هُوَ  وَانْطلََقَ  مِكْتَلٍ  فِ  حُوتاً  الس لَمُ  عَلَيْهِ  مُوسَى
 فَسَقَطَ  الْمِكْتَلِ  مِنَ  خَرَجَ  حَتّ   الْمِكْتَلِ  فِ  الْوُتُ  فاَضْطَرَبَ  وَفَ تاَهُ  الس لَمُ  عَلَيْهِ  مُوسَى
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 سَرَبًَ  للِْحُوتِ  فَكَانَ  الط اقِ  مِثْلَ  كَانَ   حَتّ   الْمَاءِ  جِرْيَةَ  عَنْهُ  اللّ ُ  وَأَمْسَكَ : قاَلَ   الْبَحْرِ  فِ 
لَتِهِمَا يَ وْمِهِمَا بَقِي ةَ  فاَنْطلََقَا عَجَبًا وَفَ تَاهُ  لِمُوسَى وكََانَ   يُخْبِرهَُ  أَنْ  مُوسَى صَاحِبُ  يَ وَنَسِ  وَليَ ْ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}: لِفَتاَهُ  قاَلَ  الس لَمُ  عَلَيْهِ  مُوسَى أَصْبَحَ  فَ لَم ا

 [62: الكهف]. {ڀ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}: قاَلَ  .بِهِ  أُمِرَ  ىال ذِ  انَ الْمَكَ  جَاوَزَ  حَتّ   يَ نْصَبْ  وَلَْ : قاَلَ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 [63: الكهف]. {ڄ

 . {چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}: مُوسَى قاَلَ 

[64: الكهف]  

 ل مَ فَسَ  بِثَ وْبٍ  عَلَيْهِ  مُسَج ى لً رجَُ  ىفَ رَأَ  ةَ الص خْرَ  أَتَ يَا حَتّ   آثَارَهُمَا يَ قُص انِ  قاَلَ  
 . مُوسَى عَلَيْهِ 

 
ضِرُ  لَهُ  فَ قَالَ   قاَلَ  إِسْرَائيِلَ  بَنِ  سَىمُو  قاَلَ . ىمُوسَ  أَنََ  الَ قَ  الس لَمُ  بَِِرْضِكَ  أَنى   الخَْ

 اللّ ِ  عِلْمِ  مِنْ  عِلْمٍ  عَلَى وَأَنََ  هُ أَعْلَمُ  لاَ  اللّ ُ  مَكَهُ عَل   اللّ ِ  عِلْمِ  مِنْ  عِلْمٍ  عَلَى إِن كَ  قاَلَ . نَ عَمْ 

 گ گ گ گ ک ک ک} :س لَمُ ال عَلَيْهِ  مُوسَى لَهُ  قاَلَ . تَ عْلَمُهُ  لاَ  مَنِيهِ عَل  

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 . {ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
[69-66: الكهف]  

ضِرُ  لَهُ  قاَلَ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}: الخَْ
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 [70: الكهف]. {ۋ
ضِرُ  فاَنْطلََقَ . نَ عَمْ  قاَلَ   ينَة  سَفِ  بُِِمَا فَمَر تْ  الْبَحْرِ  لِ سَاحِ  عَلَى نِ يََْشِيَا ىوَمُوسَ  الخَْ

ضِرَ  فَ عَرَفُوا يََْمِلُوهُمَا أَنْ  فَكَل مَاهُمْ  ضِرُ  فَ عَمَدَ  لٍ نَ وْ  غَيَِْ بِ  احَمَلُوهمَُ فَ  الخَْ  مِنْ  لَوْحٍ  إِلَ  الخَْ
 ينَتِهِمْ سَفِ  إِلَ  عَمَدْتَ  لٍ نَ وْ  غَيَِْ بِ  ونََ لُ حمََ  م  قَ وْ : مُوسَى لَهُ  فَ قَالَ  فَ نَ زَعَهُ  الس فِينَةِ  أَلْوَاحِ 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}

 [62: الكهف]. {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی
نَمَا الس فِينَةِ  مِنَ  خَرَجَا ثُ    عَ مَ  يَ لْعَبُ  غُلَم   ذَاإِ  لس احِلِ ا لَىعَ  شِيَانِ يََْ  هُمَا فَ بَ ي ْ

ضِرُ  فأََخَذَ  الْغِلْمَانِ   تي تى تم تخ}: مُوسَى لَ فَ قَا. لَهُ قَت َ ف َ  يَدِهِ بِ  فاَقْ تَ لَعَهُ  بِرَأْسِهِ  الخَْ

: الكهف]. {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ جم جح ثي ثى ثم ثج
74-75] 

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: الأوُلَ  مِنَ  أَشَد   وَهَذِهِ  قاَلَ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

  [77-76: الكهف]. {چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ضِرُ  قاَلَ : ل  مَائِ  يَ قُولُ  نَاهُمْ  وْم  ق َ  مُوسَى هُ لَ  الَ قَ . قاَمَهُ فأََ  هَكَذَا بيَِدِهِ  الخَْ  لَمْ ف َ  أَتَ ي ْ

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} يُطْعِمُونََ  وَلَْ  يُضَيِ فُونََ 

  [78-77: الكهف] {ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ
  :‘ اللّ ِ  رَسُولُ  قاَلَ  

نَا يُ قَص   حَتّ   صَبَرَ  كَانَ   هُ أَن   لَوَدِدْتُ  مُوسَى اللّ ُ  يَ رْحَمُ <   .>أَخْبَارِهِماَ مِنْ  عَلَي ْ
 :‘ اللّ ِ  رَسُولُ  وَقاَلَ  قاَلَ 
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 حَرْفِ  عَلَى وَقَعَ  تّ  حَ  ور  عُصْفُ  اءَ وَجَ < قاَلَ . >نِسْياَنًَ  مُوسَى مِنْ  الأوُلَ  كَانَتِ <
 مِثْلَ  إِلا   اللّ ِ  عِلْمِ  مِنْ  لْمُكَ وَعِ  يلْمِ عِ  قَصَ ن َ  مَا ضِرُ الخَْ  لَهُ  فَ قَالَ . الْبَحْرِ  فِ  نَ قَرَ  ثُ   الس فِينَةِ 

 مَلِك   مْ أَمَامَهُ  وكََانَ  رَأُ يَ قْ  كَانَ وَ  بَيٍَْ جُ  بْنُ  دُ سَعِي قاَلَ . >الْبَحْرِ  مِنَ  الْعُصْفُورُ  هَذَا نَ قَصَ  مَا
 . >كَافِرًا  انَ فَكَ  غُلَمُ الْ  اوَأَم   أُ يَ قْرَ  وكََانَ . غَصْبًا صَالِةٍَ  سَفِينَةٍ  كُل    يََْخُذُ 

 قول الخضر أنى بأرضك السلام:  -9

في  يده ماويؤ . >مُ الس لَ  بَِِرْضِكَ <كيف :  أي: أَنى  فقال له الخضر : ‘ قوله
 : أو من أين كما في قوله تعالى. ؟>هل بِرضي من سلمالتفسير<

 [37: آل عمران]. {بخبم بح بج}
, لاد كفربكانت   كأنهاو  لتي لا يعُرف فيها؟من أين السلام في هذه الأرض ا: والمعنى

ون منْ الْغيْب مُ عْلَ لا ي ـَ نُهمْ من دو وفيه دليل على أنّ الأنبْياء و , أوْ كانتْ تحيتهم بغْير السّلام
 . ألهن يَسقبل أ يعلم كل غيبٍ لعرَف موسى إذ لو كان الخضر, إلا ما علّمُهْم الله
 . >هلْ بِرضِي من سَلم؟<: وقال: وفي رواية

 رْضِكَ بَِِ  أَنى  و <: لوفي رواية سفيان قا, بالتنوين >بِرضٍ < وفي رواية الكشميهني
ك الأرض هل تللى أن أعوهو استفهام استبعاد يدل , أين أو كيف: وهي بمعنى. >الس لَمُ 

  .يه السَّلام علن ردَّ ألم يكونوا إذ ذاك مسلمي ويجمع بي الروايتي بأنه استفهمه بعد 

 حتى انتهينا إلى الصخرة:  قوله -10

من  -حتّ انتهينا إلى الصخرة فقال موسى عندها : قوله: قال الافظ ابن حجر
يصيب من  لا عيُ الحياة: وكان عند الصخرة عيُ ماءٍ يقال لها: قال -القيلولة أي نام 

وخرج من , فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش, ذلك الماء ميت إلا عاش
فقد أخرج ابن أبي حاتم , فسقط في البحر "وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادةالمكتل 

فلما أصاب تلك العي رد  ,"عين الياةفأتى على عي في البحر يقال لها ": من طريقه قال
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اوُدِيُّ وقد أنكر . الله روحه إليه لا أرى هذا : فيما حكاه ابن التي هذه الزيادة فقال: الدَّ
لكن في دخول الحوت العي دلالة : قال. ن محفوظاً فهو من خلق الله وقدرتهفإن كا, يثبت

والله : قال. فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العي, على أنه كان حيِيَ قبل دخوله
 . قادر على أن يحييه بغير العي انتهى

خل فيه د لذيلماء اوكأنه ظنّ أنّ ا, ولا يخفي ضعف كلامه دعوىً واستدلالاً : قال
ند عي عن الالحوت هو ماء العي عند الصخرة وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أ

ولعل  ,شاشٍ ر من  الصخرة وهي غيُر البحر وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئاً 
, فخلد لحياةاإن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عي  هذه العي

 . به وغيره ممن كان ينقل من الإسرائيلياتوذلك مذكور عن وهب بن من
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 قوله وموسى نائم:  -11

 ذَاإِ  حَتّ   هُ وقِظُ أُ  لا اهُ فَ تَ  فَ قَالَ  نََئمِ   وَمُوسَى<: قوله: قال الافظ ابن حجر
قَظَ   . >يُخْبِرهَُ  أَنْ  نَسِيَ  اسْتَ ي ْ

 . في الكلام حذف تقديره حتّ إذا استيقَظ سارَ فنسِيَ 

  [61: الكهف]. {ی ی}: وأما قوله تعالى
ى كما في موس  يخبر نسي أن, والناسي هو الفتّ, فقيل نسبَ النسيان إليهما تغليباً 

 . هذا الحديث
سى أن ي مُو ونس, بل المراد أن الفتّ نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت: وقيل

يسأله  دِ أنن بصدلأنه حينئذ لم يكن معه وكا, يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ

ر بكس يالنِّسْ ن ممأخوذ , أَخَّراَ {ی}: بل المراد بقوله: وقيل. ين هو؟ فنسي ذلكأ
. كراهحتاجا إليه ذ لما اليه فوالمعنى أنهما أخرا افتقاده لعدم الاحتياج إ, النون وهو التأخير

 ا جرىمع على وأن الفتّ اطل, بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبر, وهو بعيد
 . بر موسى بذلكللحوت ونسي أن يخ

، فَسَارَ  قَظَ اِسْتَ ي ْ  الَم   هُ فَ تَا تَ قَد مَ  مُوسَى أَن  < ووقع عند مسلمٍ في رواية أبي إسحاق
 . >يُخْبِرهَُ  أَنْ  يَ فَ نَسِ : لَ قاَ، فأَُخْبِر  اللّ   نَبِ   أَلَْق لاأَ : فَ تَاهُ  فَ قَالَ 

  علىرقيقٌ  أنه رأى سمكةً أحد جانبيها شوكٌ وعظمٌ وجلد: وذكر ابن عطية
, وسىمحوت  ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نسلِ , أحشائها ونصفها الثاني صحيح

فة ثم  . والله أعلم ,سلهنَ في  إشارةً إلى أنه حيِيَ بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك الصِّ
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 من فقه الحديث:  -12

رجم له ت وقد. البحرو من الفقه السفر والرحلة في طلب العلم في البر : وف الديث
ديث حس في ن أنيبأن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله , البخاري بذلك

سلم, واحد
ُ
 . يعني حديث السَّتْر على الم

 حكم التماري في العلم:  -13

 . متعنِّتاً   يكنة ولمالحقيق وفيه جواز التَّماري في العِلم إذا كان كل واحدٍ يطلب

 : ععند التناز الرجوع إلى أهل العلم -14

 . الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع: وفيه

 رغبة العالم بالعلم:  -15

لا يقنع بما و , يهرص علوالح, أنه يجب على العالم الرغبةُ في التزايد من العلم: وفيه
 . كما فعل موسى عليه السلام ولم يكتفِ بعلمه,  عنده

 حمل الزاد في السفر:  -16

 . وإعدادُه في السَّفرحملُ الزاد : وفيه

 العلم اللدني:  -17

 : قوله تعالى

 [65: الكهف]. {ژ ڈ ڈ ڎ}

 . علم الباطن إلهاماً : أي
 

هو الذي يفيض على علم القلب : العلم الل دني: وقال ابن عجيبة ف البحر المديد
 لمَ عِ  الل ثهُ ور أَ ، عَلِمَ  بِا عَمِلَ  من<: قال عليه الصلاة والسلام, من غير اكتساب ولا تعلُّم
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وتفرغه من العلائق , وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والرذائل. >يعلمْ  لَ  ما
, وانجذب إلى حضرة الرب وفاضت عليه العلوم اللدنية, فإذا كمل تطهير القلب, والشواغل

ومنها ما تفيض عليهم في جانب علم , من غير أن يقتدى بهم في أمرها, والأسرار الربانية
ومنها ما تفيض عليهم في علوم , وحدوث الكائنات المستقبلة, كموقع القدر  ب؛الغيو 

إلى غير ذلك من علوم , ومنها في أسرارِ الحروفِ وخواصِّ الأشياء, الشرائع وأسرار الأحكام
 . والله ولي التوفيق. الله تعالى

 لم يكن الخضر نبياً:  -18

ءةٍ نه علم بنبو ظيم لأللتع >عِلْماً <كير وتن, ولم يكن الخضر نبيّاً عند أكثر أهل العلم
ز ت به فاهت، ضاءَ ةٍ بيْ ى فَرو إنَّا سِْ ي الَخضِرُ خضِراً لأن ه قعدَ عل<: وقد ذكر, وحكمةٍ 
 . >خَضراء

 .هو العشب اليابس": والفروةُ البيضاءُ "
 . ولهحما  سمُِّي بالخضر لأنه كان إذا صلَّى اخضرَّ : وقال الش وكاني  

 ر: من الحديث عند ابن حجما يستفاد  -19

ص ب الحر ستحباا: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قال الافظ ابن حجر
ة في والاسْتعان,  ذلكفيشاق والرحلةُ فيه ولقاء المشايخ وتجشُّم الم ,على الازدياد من العلم

عُذرِ لمخدومه و  دمالخا طواعيةو , واستخدامِ الحرُِّ , وإطلاقِ الفتّ على التَّابع, ذلك بالاتباع
 . وقبولِ الهبة من غيِر المسلم, الناسي

 : قولهقدم كما تواستدل به على أن الخضر نبٌي لعدة معانٍ قد نبَّهت عليها في

 [82: الكهف]. {ئېئې ئې ئۈ ئۈ} 
تلِ قإقدامِه على وك, همُ منوكإطلاق أنه أعَل, وكاتباع موسى رسولِ الله له ليتعلَّم منه

 . وغير ذلكالنفس لما شرَحه بعد 
والإغضاءِ على بعض , وأما من استدل به على جوازِ دَفع أغلظِ الضررين بأخفِهما
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وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء , المنكرات مخافةَ أن يتولَّد منه ما هو أشد
مَنِ البهيمة  هذا مصالحة ولّي اليتيم السلطان على بعض مال  ومن, لِتـَتَمَيَّزوقطع أذنهما  للِسِّ

يسوغ  فلا, لكن فيما لا يعارض منصوصَ الشرع, ليتيم خشية ذهابه بجميعه فصحيحا
. الإقدامُ على قتلِ النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرةً قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك

 . وإنّا فعل الخضر ذلك لاطلاعِ الله تعالى عليه

 الغلام كافر باعتبار:  -20

ل إليه أمره يؤُو  بار ماوأما الغلام فكان كافراً هو باعت :قول الخضر: قال ابن بطال
لقِه ن يحكمَ في خلِله أو , واستحبابِ مثل هذا القتل لا يعلمُه إلا الله, أن لو عاش حتّ يبلُغ

 . بما يشاء قبلَ البلوغِ وبعدَه انتهى
تفع عة فير لشريويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان في تلك ا

 . كالالإش

 جواز الإخبار بالتعب:  -21

ا كان على لك إذل ذومح, وفيه جواز الإخبار بالتَّعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه
 .غير سخط من المقدور
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 المتوجه إلى الله تعالى يُعان:  -22

ه إلى ربه يعُانُ فلا يُسرع إليه النصب والج غيره   إلى هبخلاف المتوج ,وعوفيه أن المتوجِّ
ه تعب نه أنعنقل قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه فلم ي كما في

هه إلى, ولا طلب غداء ولا رافق أحد فسه فأصابه نحاجة  ان في( فكمَدْيَنَ ): وأما في توجِّ
وت ب القواز طلجوفيه  ,فتعب وجاع أيْضَاً وفي توجهه إلى الخضر لحاجة نفسه , الجوع

 . وطلب الضيافة

 العذر بالمرة الواحدة: قيام  -23

شبه أن يكون ي: طيةبن عقال ا, وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية
 . ذلك ونحو وُّموفي التل, هذا أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام

 حسن الأدب مع الله تعالى:  -24

ن الكلُّ إن كاظه و يُستَهجن لف وفيه حسنُ الأدبِ مع الله وأن لا يُضاف إليه ما
فأرادَ < لجدارعن او  >فأَردتُ أن أَعيبَهابتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة" <

 : ‘ومثل هذا قوله  >رب ك
 . >والشر  ليسَ إلَيكَ ، والخيَُ بيدِك<

 اد بك: ، فأردناأرفتفسير الإرادات الثلاث: فأردت،  -25

 : عالىوقوله ت: جاء ف تفسيَ ابن كثيٍَ 

  [82: الكهف]. {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}
  .يه إلا اللهدر عل يقهاهنا أسندَ الإرادةَ إلى الله تعالى؛لأن بلوغَهما الحلُم لا
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 تفسير ابن عبد السلام: فأردت، فأردنا، فأراد بك:  -26

ڱ ڱ }: الوهو أنه ق, بقي في الآية سؤال: وجاء في تفسير ابن عبد السلام

 : وقال {ڱ

 [81]الكهف:  {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ} 
 : وقال

 [82: الكهف]. {ئە ئە ئا ئا ى}
فعلٌ و حدةٌ  واكيف اختلفت الإضافة في هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصةٌ 

 : عالىتأنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسِه فقال : والجواب واحدٌ؟

 [79: الكهف]. {ڱ ڱ ڱ}
 ظماء في علومِ العُ  ه منتنبيهاً على أن ولما ذكرَ القتلَ عبرَّ عن نفسِه بلفظ الجمع

 . الِحكمةِ فلم يقُدم على هذا القتل إلا لحكمةٍ عاليةٍ 
لأن , الى تع اللهولما ذكر رعاية مصال اليتيمي لأجل صلاح أبيهما أَضافهُ إلى

 . تعالىو انه المتكفِّل بمصال الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلاَّ الله سُبح

 بك: راد أر: فأردت، فأردنا، فتفسير الخازن -27

 . ؟فإن قلتَ كيف قال في الأولى فأردتُ : وجاء ف تفسيَ الخازن
 . الألفاظ؟  هذهفياحدةٍ و وما وجهُ كل  وفي الثالثة فأرادَ ربك؟ وفي الثانية فأردْنا؟

فقال , ضافه على نفسه على سبيل الأدب مع الله تعالىأإنه لما ذكر العيب : قلت
ولما قتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه من العلماء العظماء , هافأردت أن أعيب

ولما ذكر , وأنه لم يقدم على مثل هذا القتل إلا بحكمة عالية, في علم الباطن وعلوم الحكمة
عليه المصال في مال اليتيمي لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لأن حفظ 
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فلأجل ذلك أضافه , الهم لرعاية حق الآباء ليس إلا لله سبحانه وتعالىالأبناء وصلاح أحو 
 . إلى الله تعالى

 فأراد ربك:  تفسير ابن عادل: فأردت، فأردنا، -28

 : قوله تعالى: وجاء ف الل باب لابن عادلٍ 

 [80: الشعراء]. {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}
لحسن  مالاً تعاس وإن كان المرضُ والشفاءُ كله من الله, أضاف المرضَ إلى نفسه

 . {ڱ ڱ ڱ}: الَأدب كما قال الخضر

 فأراد ربك:  ا،تفسير النيسابوري: فأردت، فأردن -29

 : لم قال في الأولى: سؤالٌ : وجاء ف تفسيَ النيسابوري

 لأن: وابالج {ى ئا}: الثـوفي الث {ۓ}: انيـوالث {ڱ ڱ ڱ}
 لى اللهإأسنده محض فإنعام : وفي الثالث, الأول إفساد في الظاهر فأسنده إلى نفسه

 . مرين الأجمع بيفإفساد من حيث القتل وإنعام من حيث التبديل : وفي الثاني, سبحانه
أن  يحتملو , اللهإن القتل كان منه ولكن إزهاق الروح كان من : ويَكن أن يقال

ن ء بالمؤيديلعلماانه من أوالجمع في الثاني تنبيه على , الواحدة في الأول على الأصل: يقال
 وما تشاءُون إلا  إرادةُ اللّّ دة إلا إرالاإلى الّلّ بالآخرة إشارة إلى أنه  والإسنادُ , بالعلوم اللَّدنية

 . أن يشاءَ اللّّ 
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 تفسير ابن عطية: فأردت، فأردنا، فأراد ربك:  -30

: ول قصةفي أ وجاء في أنباء الخضر عليه السلام: وجاء ف تفسيَ ابن عطية

 وإنّا .{ى ئا}: وفي الثالثة{ ۓ ۓ ڭ}: يةوفي الثان. {ڱ ڱ ڱ}

 سند الإرادةين لم أدب بأفت {ى ئا ئا ئە}, انفرد أولًا في الإرادة لأنها لفظة عيب

 ئۇ ئۇ ئۆ} كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى,  فيها إلا إلى نفسه

و معنى إذ ه, هوأسند المرض إلى نفس, قبل وبعد إلى الله تعالى فأسند الفعل, {ئۆ
عل البشر في ديم فلى تقألا ترى إ, وهذا المنزع يطرد في فصاحة القرآن كثيراً , نقص ومصيبة

 : لىتعا وتقديم فعل الله تعالى في قوله. {ئە ئە ئا ئا ى }: قوله تعالى

 [118: التوبة]. {ڤڤ ٹ ٹ ٹ}

لى شية ععنى الخموفيه في , لأنه أمل قد كان {ۓ}وإنّا قال الخضر في الثانية 
ا مشتراك ليمتص  الاء بضميرفجا, وهذا لا يليق نسبته لله تعالى, وتمنى البديل لهما, الوالدين

 . لا يليق به سبحانه وتعالى ويبقي الخير المحض لله تعالى
 الزمن طويل نف فيمستأ لأنها في أمر, سند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالىأوإنّا 

 أيْضَاً د د أراقلخضر اوإن كان ,  تعالىفحسن إفادة هذا الموضع بذكر الله, غيب من الغيوب
, ه أنه يريداللهعلمه لذي أذلك ا أيْضَاً وإن كان الخضر قد أراد , ذلك الذي أعلمه الله تعالى

قصر
ُ
 . فهذا توجيه فصاحةِ هذه العبارةِ بحسب فهْمنا الم
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 صاحب هميان الزاد: فأردت، فأردنا، فأراد ربك:  -31

ه  نفسه لأنلىإ {ڱ ڱ ڱ}: تعالى أسند الإرادة في قوله: جاء ف هَميانِ الز اد
 في الله نفسه وإلى دة إلىلإراالمباشر لتصييرها معيبة وللتأدب مع الله لأنه ذكر العيب وأسند ا

 ,بيده إهلاكهو , لأن التبديل بإهلاك الغلام. {ۓ ۓ ڭ ڭ}: تعالى قوله

 لأنه لا مدخل .{ى ئا}: الىتع وباتخاذ الله بدله وإسنادهما على الله وحده في قوله
: انيةوالث, يب وشرإنها عف: ولىفي الخير بخلاف الأ: أو لأن الثالثة, لغير الله في بلوغ الصبيي

 لثانية بصيغةا في  وعبرلنفسه لأنهما في عيب فتأدب مع الله: أو أسند الأولى, فإنها ممزوجة
أنه لم يقدم و , مةلحكان و علم الجماعة تنبيها على أنه من العلماء العظماء في علم الباط

ال  رعاية المصفينها انه لأإلى الله سبح: على مثل هذا الفعل إلا لحكمة عالية وأسند الثالثة
 ليس إلا الله لآباءلاح اصوحفظ الأبناء في أحوالهم لرعاية . في مال اليتيمي لصلاح أبيهما

ت إلى لتفا الافيرف بالله أو فعل ذلك في المواضع الثلاثة لاختلاف حال العا, تعالى
لمخلوق اإلى  ثانيةوفي ال, ففي الأولى يلتفت إلى واسطة الخارق وهو المخلوق: الوسائط

 . وفي الثالثة إلى الله, الواسطة وإلى الله

 : رةشرح العيني حتى انتهيا إلى الصخ -32

ثوبٍ ى بل مسج  ا برجقال فلما انتهيا إلى الصخرة إذْ هم: جاء ف عُمدةِ القاري
ائيل قال  إسر ى بنيفسلَّم عليه موسى قال وأنّى بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موس

 [66: الكهف]. {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}نعم 
وأنا , إنك على علم من علم الله علَّمكَهُ الله لا أعلمه: قال لهُ الخضرُ ي مُوسى

فإن اتبعتني فلا تسألني : قال, أتبعك بل: قال, على علم من علم الله علَّمنيهِ الله لا تعلمه
 فَـعَرَفُواعن شيء حتّ أحدث لك منه ذكراً فانطلقا يمشيان على السَّاحل فمرت بهما سفينة 

فركبا السفينة قال ووقع عصفور , بغير أجر: يقول, الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول
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لمك وعلمي وعلم ما ع: على حرف السفينة فغمس منقاره البحر فقال الخضر لموسى
 . هالخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمَس هذا العصفورُ منقارَ 

 
 والمد لله رب العالمين

 



 

 

 

 حديث ـال

 الثالث والثلاثون
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 الثالث والثلاثونالحديث 

 في الاستعاذة من الهم والحزن

 : ~ لحةقال لأبي ط‘  جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ~ أن النبي

 لْحَةَ طَ  أَبوُ بِ  فَخَرَجَ . خَيْبَرَ  لَ إِ  رُجَ أَخْ  حَتّ   يَخْدُمُنِ  غِلْمَانِكُمْ  مِنْ  غُلَمًا مِسْ الْتَ <
 يُكْثِرُ  عُهُ أَسَْْ  فَكُنْتُ  نَ زَلَ  ذَاإِ  ‘ للّ ِ ا سُولَ رَ  خْدُمُ أَ  فَكُنْتُ  الْلُُمَ  راَهَقْتُ  غُلَم   وَأَنََ  مُرْدِفِ ~ 
 وَضَلَعِ  الجُْبِْ وَ  وَالْبُخْلِ  كَسَلِ وَالْ  عَجْزِ وَالْ  الْزََنِ وَ  الْْمَ ِ  مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  ني ِ إِ  الل هُم  : يَ قُولُ  أَن

 . >الر جَِالِ  وَغَلَبَةِ  الد يْنِ 

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 معنى قوله يكثر:  -1

 . >يكُْثِرُ <: ‘ قوله
 . وقوع ذلك من فعله كثيراً يفيد 

 الهم والحزن: الفرق بين  -2

 . >الْزََنِ وَ  الْْمَ ِ  مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنىِ   الل هُم  <: ‘قوله 
لعقل الما يتصوره  أن الهمو , بلعلى الماضي والهم للمستق الْحزََنِ الفرق بي الهم والحزن؛أن 

 . والحزن لما وقع في الماضي, من المكروه في الحال
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 الهم أشد من الحزن:  -3

 من عتري الإنسانَ يه ما بسمِّي و همَّني الأمر بمعنى أذابَني : يذيب الجسم يقالالهمُّ حُزنٌ 
 شدائدِ الغم لأنه يذيبه فهو أبلغ من الحزن

 معنى العجز:  -4

 : ترك ما يجب فعله من أمر الدنيا وهو أنواع فمنه عجز: والعجز
 . عن أداء الطاعة -أ

 . النوويّ : وعن تحمل المصيبة قاله -ب
 . هو عدم القدرة على الخيرالعجز  -ج
 . هو ترك ما يجب فعله -د
 . التسويف بفعل الخير -ه 

 معنى الكسل:  -5

: والكسل .مكانهوقلةُ الرغبة مع إ, فهو عدم انبعاث النفس للخير: أما الكسَل
 . هد القدرة عليع وجو ود مالفُتور والتَّواني وهو ضد النشاط أي التَّثاقل عن الأمر المحمُ 

 البخل:  معنى -6

ال ن الممراجه وقد قيده بعضهم في الحديث بمنع ما يجب إخ, والبُخل ضد الكرم
 : ‘ شرعاً أو عادةً وقال

 ي(ه البخار )أخرج. >خَالِع   وَجُبْ   هَالِع   شُحي  الر جُلِ  فِ  مَا شَر  <
ل لكن و بخيهما فهفإن منع واحداً من, هو الذي لا يمنع واجب المروءة: والسَّخي

ولا , فسهنطيبة اله بفمن أعطى زكاة ماله مثلًا ونفقةً عي, يمنع واجب الشرع أبخل الذي
 . يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو سخي

فإن ذلك مستقبح , أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات: والسخاءُ ف الُمروءة



 ا

 199 

أراد استيفاء ذلك  وتفصيله يطول فمن, والأشخاص, ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال
 . راجع الإحياء للغزالي

ه ما لسخاء خير كلفا, ءدوا واعلم أن البخل داءٌ له دواءٌ وما أنزل الله من داء إلا وله
 : قالفداب  الآلم يخرج إلى حدِ الإسراف المنهي عنه وقد أدَّب الله عبادَه أحسنَ 

 {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}
 [67: الفرقان]

جوه المعروف في و  نفقهطها وخلاصته أنه إذا وجَد العبدُ المال أفخيارُ الأمور أوسُ 
الٌ لزم ديه مليكن  وإن لم, ويكون بما عند الله أوثق منه بما هو لديه, بالتي هي أحسن

 . القناعة والتكفّف وعدم الطمع

 معنى البجن:  -7

والنهي عن  لمعروفمر باومنه عدم الَجراءة عند الأ, وهو الخوف عند القتال: والُجبْ 
 . المنكر

 للتعليم:  ‘تعوذ النبي  -8

ه من كل د عصمقالله  وإن كان, يتعوذ بالله من كل ذلك ويعيِّنه باسمه‘  وكان النبي
ستعاذة من ية الاهم كيفوليسنّ ذلك لأمته ويعلم, ليلزم نفسه خوف الله تعالى وإعظامه, شر

 : ‘ول الله قال رس: ~ قال وقد روى ثابت البناني عن أنس, كل شيء
 . >ذا انقِطِعلِه إ نعْ حتّ يَسألَه شسعَ ، ليسْأَل أحدكُم رب ه حاجاتهِ كل ها<
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 معنى وضلع الدين:  -9

 . >الد يْنِ  وَضَلَعِ <: ‘قوله 
لا سيَّما و فاءً و لدين اثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يِجد من عليه : والمراد به هنا

 . مع المطالبة
 . ليهعود إيا لا مخل هم الدين قلباً إلا أذهب من العقل ما د: وقال بعض السلف

 معنى غلبة الرجال:  -10

 . >وغلَبةِ الر جِال<: ‘قوله 
, و الدائنونأظلمة ال الوالمراد بالرج. أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً 

 . لنفسافي  لوهناواستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من 
و د فإذا هذات يوم المسج‘ <دخل رسول الله : قال وعن أبي سعيد الخدري ~

قتِ جد في غيِر و المس ك فيبرجل من الأنصار يقال له أبو أمامه فقال يا أبا أمامةَ مالي أرا
 قُ لْتَهُ  أَنْتَ  ذَاإِ  لَمًاكَ   مُكَ عَل ِ أُ  أَفَلَ <: همومٌ لزمتْني وديونٌ يا رسول الله قال: فقال ؟الصلاة
 قاَلَ . اللّ ِ  رَسُولَ  يَ  بَ لَى تُ قُ لْ  لَ قاَ. >نَكَ دَي ْ  عَنْكَ  وَقَضَى هَم كَ  وَجَل   عَز   اللّ ُ  أَذْهَبَ 

 مِنَ  بِكَ  وَأَعُوذُ  وَالْزََنِ  الْْمَ ِ  نَ مِ  بِكَ  أَعُوذُ  إِني ِ  الل هُم   أَمْسَيْتَ  وَإِذَا أَصْبَحْتَ  إِذَا قُلْ <
يْنِ  لَبَةِ غَ  مِنْ  بِكَ  عُوذُ وَأَ  خْلِ وَالْبُ  الجُْبِْ  مِنَ  بِكَ  وَأَعُوذُ  سَلِ وَالْكَ  الْعَجْزِ   رِ وَقَ هْ  الد 
 . >دَيْنِ  نِ  عَ  وَقَضَى يهَم ِ  وَجَل   ز  عَ  اللّ ُ  فأََذْهَبَ  ذَلِكَ  فَ فَعَلْتُ  :قاَلَ . >الر جَِالِ 

 )أخرجه أبو داوود(
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 قول ابن عباد في الشك:  -11

روه مر مكبأالشَّك ضيق الصدر عند إحساس النفس  :ابن عباد ~قال الشيخ 
ه منه إنّا طهارتزن و فإذا ضاق صدره بسب ذلك أظلم به وأصابه من أجله الهم والح,يصيبها

وبقدر  الضيقرج و تكون بوجود ضده وهو اليقي فيه يتسع الصدر وينشرح ويزول عنه الح
ب والروح القل يجد در واتساعه وعند ذلكاحتظاء القلب من نور اليقي يكون انشراح الص

 . الفرح بالله تعالى وبفضله

 حديث نبوي عظيم:  -12

 : قال, ‘ عن ابن مسعود ~ عن النبي
 أَحداً  م ن  تَذُ  ولا، الل ضْلِ فَ  على حداً أَ  تَْمَدَن   ولا، اللِ  خطِ بسَ  أَحَداً  تُ رْضِيَنَ  لا<

 فإِن  ، كارهِ  ةُ كَراهِيَ   نكع رُد هي َ  ولا، رْيصِ حِ  يَسُوقُه لا الل رِزْقَ  فإِن  ، اللُ  يؤُتِكَ  ل ما على
 الشَك ِ  فِ  نَ والزُْ  م  الَْ  جعلو ، اليَقِينو  الر ضَا فِ  والفَرَح الر وْح جعل وقِسْطِه بَ عْدِله الل

 )رواه البيهقي(. >والس خط

  لحزن:وا مالإيمان بالقضاء والقدر يذهب اله -13

لم أن الفرح واع. >زْنَ الُْ وَ  م  الَْْ  يُذْهِبُ  بَِلْقَدَرِ  الِإيَاَنُ <: هابجاء في مسند الش
 الآخرة. ى فوتزن عليا يحجب عن الحوالغم على الدن, بالدنيا يخرج هم الآخرة من القلب

 الحزن المذموم:  -14

و الحزن همدوح ن الموالحز , هو الحزن على ما فات من أمور الدنيا: الزُن المذموم
عُمر لى السُّف عويثمر هذا الحزن التوجع على الذنب الماضي والتأ, فوت الأخرىعلى 

 . والطاعة الفائتي
زنه سني قد حُ فه من صاحبُ الحزن يقطع من طريق الله ما لا يقطع: وف القشيَي ة

 .درككم في المستالحا . >حَزيِنٍ  قَ لْبٍ  كل    يَُِب   اللّ َ  إِن  < وفي الخبر
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نٌ ا ساككن فيهيكما أن الدار إذا لم ,  كن في القلب حزنٌ خرِبإذا لم ي: وقيل
 لو كنت محزوناً و , هلة حزناقل واق: واحزناه قالت: وسمعتْ رابعةُ العدويَّة رجلًا يقول, تخرب

 . لم يتهيأ لك تنفس
 . زنوالح لهمَّ اأكثر ما يجد المؤمن في صحيفته من الحسنات : وقال بعض السلف

 ويثمر الحزن وزكاة العقل طول, إن على كل شيء زكاةً : وكان السلف يقولون
وجه للحق ى التموع علوهو قيام القلب بي يدي الحق بهم وحزن مج: الخشوع أيْضَاً الخوف 

 . سبحانه وتعالى
 . زتهه وعوقيل تذلّل القلُوب لعلام الغيوب لكمالِ عظمته ونهايةِ شرفِ 

إذا  أنه شوعالخ لامةع وقيل: شيطانمن خشع قلبه لم يقربه : أيْضَاً وف القشيَية 
 . أغضب أو خُولف أو رد عليه يستقبل ذلك بالقبول

يران دت نهمَ والخاشعُ من , قيدُ العيون عن النظر: وقال بعض خشوع القلب
,  قلبهوحيَّ , هواتهُفماتَت ش, وأشرق نورُ التعظيم من قلبِه, وسكنَ دخان صدرهِ, شهوته

 . فخشعتْ جوارحُه

 ولى لعلاج الهم والحزن: فائدة أ -15

 فيتمام هوقطعه عن الا ,اضرالاهتمام بعمل اليوم الح: مُا ينفعُ لعلجِ الْمِ  والزن
, ين والدنيا الدنفعه فييفالعبد يجتهد فيما , وعن الحزن عن الوقت الماضي, الوقت المستقبل

 . زنم والحفإن ذلك يسلِّي عن اله, ويستعينه على ذلك, ويسأل ربه نجاح مقصده
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 فائدة ثانية لعلاج الهم والحزن:  -16

هو : موالْر , ن ذلكتعوذ ممن الأن يكثر المؤ : أيْضَاً ومُا ينفعُ لعلجِ الْمِ  والزَن 
ويصير إلى  اهلاً لم جفيعود العا, أرذل العمر الذي ينتهي بصاحبه إلى الخرف وذهاب العقل

مثل هذا و , فسهحاجة نو من حقوق الله و لا يقدر على أداء ما يلزمه , حال من لا تمييز له
ن قبض فاوانتشرت رعيت، وضعفت قوت، اللهم كبرت سن: خشي عمر~ حي قال

 خمساً : لوقي, سنةً  وكان سنه حينئذ فيما قال مالك ستي. إليك غيَ مفرِ ط ولا مضيع
زده طول ي حة لم بصومن متعه الله, شيئاً  مزيد ضعفه فيضيع مما قلده الله, فخشي ~. وخمسي
 ينبغي لالحزن م واوكذلك اله, لا خيراً يستكثر من الحسنات ويستعتب من السيئاتإالعمر 

فأحكمها  لأموراقدر  فإن الله تعالى قد, للمؤمن أن يكون مهموماً بشيء من أمور الدنيا
لهم ا وفي طول, له يقدر ا لمولا يأتيه بم, فلا يجلب الهم للعبد في الدنيا خيراً , وقدر الأرزاق

 . قلة الرضاً بقدر الله وسخطه على ربه
 

 والمد لله رب  العالمين
 

بصائرنَ  ا عنفع بُصلةً تر ، الل هم  صل  على سي دنَ محم دٍ صاحب خيَ الكتب
كل  حرفٍ    عددونفسٍ  وعلى آله وصحبه وسل م ف كل  لمحةٍ ، وأرواحنا وقلوبنا الجب

 . نطق به نَطق  أو كتب
 

 





 

 

 

 حديث ـال

 لاثونـع والثـرابـال
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 الرابع والثلاثونالحديث 

 في الاستعاذة من الدجال وعذاب القبر والنار

 : لصلاةفي ا ان يدعوك‘  أخبرته أن رسول الله ‘ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

نَ  مِنْ  بِكَ  ذُ وَأَعُو ، الْقَبْرِ  عَذَابِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إِني ِ  الل هُم  < ، الِ الد ج   الْمَسِيحِ  ةِ فِت ْ
 . وَالْمَغْرَمِ  الْمَأْثَِ  مِنَ  بِكَ  وَأَعُوذُ 

 ن  إِ : قاَلَ . اللّ ِ  سُولَ رَ  يَ  رَمِ لْمَغْ ا مِنَ  يذُ تَسْتَعِ  مَا أَكْثَ رَ  مَا: قاَئِل   لَهُ  فَ قَالَ  قاَلَتْ 
 . >فأََخْلَفَ  وَوَعَدَ  فَكَذَبَ  حَد ثَ  غَرِمَ  إِذَا الر جُلَ 

(مُسْلِمٌ  وَرَوَاهُ  يُّ الْبُخَارِ  رَوَاهُ )  

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 : ‘حكمة الاستعاذة مما عصم منه  -1

جيب وأ, رما تأخبما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم و ‘  قد استشكل دعاؤه
 : بأجوبةٍ 

 . أنه قصد التعليم لأمته :أحدها
 . متيلأبك  أعوذ أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا :ثانيهما
الافتقار و  ,ظامه وإعوإلزام خوف الله,وإظهار العبودية,سلوك طريق التواضع :ثالثها

ل لأن ذلك يحص جابةقق الإولا يمتنع تكرار الطلب مع تح, إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه
قق تحن مع ذا كاوفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إ, الحسنات ويرفع الدرجات

 . فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة, لمغفرة لا يترك التضرعا



 ا

 208 

 حكم الدعاء في الصلاة:  -2

 م بالقرائنل السلاتشهد قبأي في آخر الصلاة بعد ال يدْعُو ف الص لةِ كان :  ‘ قوله
وس عن أبيه ن طاو ب اللهالتي ذكرناها وقد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد 

ثنى. ول بعد التشهد كلماتٍ يعظِّمهنَّ جداً أنه كان يق
َ
ال بل في ق هما؟ كليقلت في الم

 قال ابن لحديثا. >الْقَبْر  ابعَذَ  مِنْ  بََِللّ ِ  أَعُوذ<: قال ما هي؟: قلت, التشهد الأخير
 حَدكُمْ أَ  دَ شَه  تَ  إِذَا< أخبرنيه عن أبيه عن عائشة عن أبي هريرة ~ مرفوعاً : جريح

 ه دالت شَ  نْ مِ  دكُمْ أَحَ  فَ رغََ  إِذَا< وأخرجه عن الأوزاعي بلفظ, كره نحوهفذ . >فَ لْيَ قُلْ 
 . >خِيَلأا

 : ةأقوال العلماء في الدعاء في الصلا -3

لا : جماعةافعي و فقال مالك والش: اختلف العلماء في هذا الباب: قال ابن بطال
 . بأس أن يدعو الرجل في صلاته بما شاء من حوائج الدنيا

وهو قول , لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن: بو حنيفةوقال أ
 إِنَ  <~  واحتجوا بحديث رواه النسائي عن معاوية بن حكَم السُّلَمي, وطاووس, النخعي
وُنَ  مِن ا لاً رجَِا وَإِن   مِ لسْ لإِ بَِ  اللّ ُ  فَجَاءَ  بجَاهِلِي ةٍ  عَهْدٍ  حَدِيثُ   يََِدُونهَُ  شَيْء   كَ ذَا قاَلَ  يَ تَطَيَ 

مُْ  لفَ  صُدُورِهِمْ  فِ   اللّ ِ  رَسُولَ  يَ  قاَلَ  تَأْتُوهُمْ  لفَ  قاَلَ  الْكُه انَ  يََْتُونَ  مِن ا وَرجَِال   يَصُد نَّ 
نَا قاَلَ  فَذَاكَ  خَط هُ  وَافَقَ  فَمَنْ  يَخُط   نبِْيَاءِ لأا مِنْ  نَبِي  كَانَ   قاَلَ  يَخُط ونَ  مِن ا وَرجَِال    مَعَ  أَنََ  وَبَ ي ْ
 اللّ ُ  يَ رْحَمُكَ  فَ قُلْتُ  الْقَوْمِ  مِنْ  رجَُل   عَطَسَ  إِذْ  ةِ لالص   فِ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولِ 

قَنِ   الْقَوْمُ  ضَرَبَ فَ  قاَلَ  إِلَ   تَ نْظرُُونَ  لَكُمْ  مَا أُمِ ياَهُ  وَاثُكْلَ  فَ قُلْتُ  بِِبَْصَارِهِمْ  الْقَوْمُ  فَحَد 
 اللّ ِ  رَسُولُ  انْصَرَفَ  فَ لَم ا سَكَت   لَكِنِ   يُسَكِ تُوني  رأََيْ تُ هُمْ  فَ لَم ا أَفْخَاذِهِمْ  عَلَى بِِيَْدِيهِمْ 

 مُعَلِ مًا تُ رأََيْ  مَا سَب نِ  لاوَ  كَهَرَني   لاوَ  ضَرَبَنِ  مَا هُوَ  وَأُمِ ي بَِِبِ  دَعَاني  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى
لَهُ   مِ لكَ   مِنْ  شَيْء   فِيهَا يَصْلُحُ  لا هَذِهِ  تَ نَالصَ  إِن   قاَلَ  مِنْهُ  تَ عْلِيمًا أَحْسَنَ  بَ عْدَهُ  لاوَ  قَ ب ْ

اَ الن اسِ   هَاتَ رْعَا لِ  غُنَ يْمَةٍ  إِلَ  اط لَعْتُ  ثُ   قاَلَ  الْقُرْآنِ  وَةُ لوَتِ  وَالت كْبِيَُ  الت سْبِيحُ  هُوَ  إِنَّ 
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ئْبَ  فَ وَجَدْتُ  اط لَعْتُ  وَإِني ِ  وَالْجوَ انيِ ةِ  أُحُدٍ  قِبَلِ  فِ  لِ  جَاريَِة   هَا ذَهَبَ  قَدْ  الذِ   وَأَنََ  بِشَاةٍ  مِن ْ
 صَل ى اللّ ِ  رَسُولِ  إِلَ  انْصَرَفْتُ  ثُ   صَك ةً  فَصَكَكْتُ هَا يََْسَفُونَ  كَمَا  آسَفُ  آدَمَ  بَنِ  مِنْ  رجَُل  
 ادْعُهَا قاَلَ  أَعْتِقُهَا لأَفَ  اللّ ِ  رَسُولَ  يَ  فَ قُلْتُ  عَلَي   ذَلِكَ  فَ عَظ مَ  فأََخْبَرتُْهُ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ 

 فَمَنْ  قاَلَ  الس مَاءِ  فِ  قاَلَتْ  وَجَل   عَز   اللّ ُ  أَيْنَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولُ  لَْاَ فَ قَالَ 
اَ قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللّ ُ  صَل ى اللّ ِ  رَسُولُ  أَنْتَ  قاَلَتْ  أَنََ   . >فاَعْتِقْهَا مُؤْمِنَة   إِنَّ 

 حنيفة وأحمد د أبيفعن ثم اعلَم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته
 : ‘ ولهم لقلا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن العظي

اَ اسِ الن   كَلَمِ   نْ مِ  ء  يْ شَ  فِيهَا يَصْلُحُ  لاَ  الص لَةَ  هَذِهِ  إِن  <  لت كْبِيَُ وَا الت سْبِيحُ  هُوَ  إِنَّ 
 . >الْقُرْآنِ  وَقِرَاءَةُ 

  (رواه مسلم وذكره ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وطاووس ومحمد بن سيرين)
  خارجء به فيما يجوز الدعايجوز أن يدعو فيها بكل : وقال الشافعي ومالك
ن ذلك مشيءٍ بتهُ ولا تبطل صلا, مما يشبه كلام الناس, الصلاة من أمور الدنيا والدين

 . عندهم
اووس طم عن ر مسلبفرضيَّة التَّعوذ الذي في حديث عائشة لما ذك وقال ابن حزم

 . أنه أمر ابنه بإعادة صلاتهِ التي لم يدعُ بها فيها
اء بهذا الدع نع من فعلوهذا يم, عنه‘  وقد نهى النبي, دعاء >يَرحُمكَ الل<: وقوله

 . الجنس
وهو , عندنا  يجوزبهه لافالجواب لأهل المقالة الأولى أن هذا وش: قال ابن القص ار

, ن منهيء كاشعلى  وكأنه جواب عندنا, أن يوجه دعاءه إلى إنسان يخاطبه به في الصلاة
ه وقوله علي, قضاءَ  فلا ءً من غير أن يخاطب فيه إنساناً فأما أن يدعو لنفسه ولغيره ابتدا

لا : أي, الى هذه إ> متوجِّ لا يصلُح فيها شيْء  من خِطابِ الناس<: الصلاة والسلام
 . يتخاطب الناس في الصلاة

ث لْيتَخيَْ <: بعد فراغه من التشهد ~ في حديث ابن مسعود, ‘ومن الحجّــة لهم 
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ولم يخص دعاء في القرآن من غيره ولو كان لا يجوز الدعاء , >ومن الد عاء أعجبَه ويَدعُ 
فلما , ثم ليدع بما شاء مما في القرآن: بيان ذلك ولقال, إلا بما في القرآن ما ترك عليه السلام

, واستعاذته في حديث عائشة من عذاب القبر, لم يخص بعضه إلا بدليل, عم جميع الدعاء
ومن المأثم والمغرم ليس شيء منه في , نة المحيا والمماتومن فت, ومن فتنة المسيح الدجال

إني لأدعو : روي عن ابن عمر أنه قال, وقد روي عن جماعة من السلف مثل ذلك, القرآن
  .وعن عروة بن الزبير مثله, في صلاتي حتّ شعير حماري وملح بيتي

 : يدعو في الصلاة فيقول‘ وكان رسول الله 
 الل هُم  ، الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  ينَ مُسْتَضْعَفِ الْ  جِ أَنْ  م  الل هُ ، الْوَليِدِ  بْنَ  يدَ الْوَلِ  أَنْجِ  الل هُم  <

 ثم نسخ, كلامحة الوقت إبا فإن قيل يحتمل أن يكون هذا >مُضَرَ  عَلَى وَطأْتََكَ  اشْدُدْ 
 . بعد ذلك

و سخه ليهم نعل ىولا يجوز أن يخف, قد روي عن السلف استعمالُ الحديثِ : قيل
 . سخن

 . فكان علي بن أبي طالب ~ يقنُت في صلاة على قوم يسميهم
 . يدعُو لسبْعيَن رجُلً ف صَلته"وكان أبو الدرداء ~ "

 . ~ في صلاته وعن ابن الزبير أنه كان يدعو للزبير
إذ لا  مجرى الإجماع؛ جرى ب وابن عمر, فإذا انضافَ قولُ هؤلاء إلى قول عُروة

كما جاء عن عائشة أم المؤمني قالت كنت :  يدعو في سجوده‘ وقد كان , مخالف لهم
ففقدته في الليل فلمسته بيدي فوضعتُ يدي على قدمَيه وهو ‘ نائمةً إلى جنب رسول الله 

 بِكَ  وأعُوذُ ، عُقُوبتَِكُ  مِنْ  وبِعُافاتِكَ ، سَخطِكَ  مِنْ  بِرضَاكَ  أعُوذُ  الل هُم  <: ساجدٌ يقول
, القرآن وهذا مما ليس في >نَ فْسِكَ  على أثْ نَ يْتَ  كمَا  أنْتَ ، عَلَيْكَ  ءً ثنَا أُحْصِي لا، مِنْكَ 

, يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة: وروي عن ابن سيرين أنه قال, فسقط قول المخالف

: النساء]، {ۇۇ ڭ ڭ ڭ}: أليس في القرآن: فقال ابن عون, فأما الدنيا فلا
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 . فسكت. [32
 . تشهد للآثار التي في الباب قبل هذا هذه الآثار: قال المؤلف

 الاستعاذة من عذاب القبر:  -4

 . >الل هم  إني ِ أعوذُ بكَ من عَذابِ القبر<: ‘قوله 
م السلاو لصلاة اوالاستعاذة من النبي عليه , أي ألتجئ وأحتمي: ومعنى أعوذ بك

 . والإنس الجن نظ مإظهار للعبودية وتعليم للأمة وإلا فهو عليه الصلاة والسلام محفو 
 الْيـَهُودِ  نْ مِ  امْرَأةٌَ  وَعِنْدَهَا عَلَيـْهَا لَ دَخَ  مَ وَسَلَّ  هِ عَلَيْ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ 

اَ وَقَالَ  سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  اللَِّّ  ولُ رَسُ  عَ فَارْتاَ  الْقُبُورِ  في  تُـفْتـَنُونَ  أنََّكُمْ  أُشْعِرْتُ  تَـقُولُ  وَهِيَ   إِنَّّ
 أنََّهُ  أشُْعِرْتُ  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  للَِّّ ا سُولُ رَ  قاَلَ  ثُمَّ  ليََاليَ  فَـلَبِثـْنَا عَائِشَةُ  قاَلَتْ  يَـهُوَدُ  تُـفْتَنُ 

 بَـعْدُ  وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى للَِّّ ا رَسُولَ  عْتُ سمَِ  عَائِشَةُ  وَقَالَتْ  الْقُبُورِ  في  تُـفْتـَنُونَ  أنََّكُمْ  إِلَيَّ  أوُحِيَ 
 . ؟الْقَبْرِ  عَذَابِ  مِنْ  يَسْتَعِيذُ 

 .ةلْمَدِينَ ا يَـهُود عُجُز مِنْ  عَجُوزاَنِ  دَخَلْت: وفي الرواية الأخرى
, لأولىلقضية ااهذا محمول على أنهما قضيتان فجرت , صدقهما‘ وذكرت أن النبي 

ولم , نها عاللهة رضي ت العجوزان بعد ليالٍ فكذبتهما عائشبذلك ثم جاء‘ ثم أعلم النبي 
قول خبرته بفأ‘ فدخل عليهما النبي , تكن علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر

, ثباتهحي بإزل الو وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد ن, فقال صدقتا, العجوزين
: ديقالتص لهم فيومنه قو , هماأي لم تطب نفسي أن أصدق, لم أنعم أن أصدقهما: وقولها

 . ومن عذاب القبر شدة الضغطة ووحشة الوحدة
 ب القبرلعذا وفيه أبلغُ الرد على بعضهم في إنكارهم: قال ابن حجر المكي

ٍّ ومبالغتهم في الحطِّ على أهل السنة في إثباتهم له حتّ وقع  فقال  معتزليٍّ لى على صأنه  لِسُنيِّ
 . ثبته انتهىميخطئ و فيه نلقبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في في دعائه اللهم أذقه عذاب ا
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 : الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال -5

 . >وأعوذُ من فِتنة المسَيحِ الد جال<: ‘قوله 
 . هي الامتحان والاختبار: الفتنة :قال أهل اللغة

 . واستعمالها في العرف لكشف ما يكره انتهى :قال عياض
 . والإحراق والنميمة وغير ذلك وتطلق على القتل

ونًا إذا فتْناً وفتُ فتِنُهأتُه يقال فتن ـْ, والفتنة عبارة عن الابتلاء والامتحان: وقال العين
كروه لاختبار للمخرجه اا فيما أاستعماله وقد كثر, وهو قليل, أيْضَاً فيها افتنه : ويقال, امتحنتهُ

 . لشيءاالصَّرفِ عن الة و لإزَ قِتال والِإحْراق واثم كثر حتّ استعمل بمعنى الِإثم والكُفر وال
جال وعلى لى الدعطلق والمسيح ي, وسْ ي الدجال بذلك لأنه مُْسوُح العين اليمنى

 . لكن إذا أريد الدجال قيِّد به, عيسى ابن مريم
يح: وقال أبو داود ف السنن  يسَىعِ  فوَمُخَفَّ  اللدَّجَّ ا ثَـقَّلمُ  سِكِّي وَزْن عَلَى الْمِسِّ

 لِلدَّجَّالِ  يُـقَال, دوَاحِ  خْفِيفالتَّ وَ  دِيدِ بِالتَّشْ  الْمَسِيح: الْفَربَْريِّ وأما ما نقل , والمشهور الأول
 يرَأْ  فَـهُوَ  مْرَيْنِ لأا بأَِحَدِ  احَدِهِمَ لأ خْتِصَاصاِ  لا بمعَْنًى  بَـيْنهمَا فَـرْق لا وَأنََّهُ  لِعِيسَى وَيُـقَال
 . ثَالِث

كونه يد فللتشدن قاله بالتخفيف فلمَسحِه الأرض ومن قاله بام: وقال الجوهري
 . مْمسوحَ العي

 . فتَّصحيلى الإأنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله : وحكى بعضهم
 : واختلُف ف تلْقيب الد جال بذلك *

 . لأنه ممسوح العي: فقيل
 . اجبلأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عي فيه ولا ح: وقيل
 . لأنه يمسح الأرض إذا خرج: وقيل
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 . لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن: وأما عيسى سمي بذلك
 . لأن زكريا مسحه: وقيل
. سياحتهبالأرض  لأنه كان يمسح: وقيل, لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ: وقيل

 . لأن رجله كانت لا أخمص لها قاله الحافظ في الفتح: وقيل
سيحُ عيسى لبركته: يَوز آبَدي ف القاموسوقال الف

َ
 . ه لشؤملدجالُ وا, الم
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 معنح المسيح:  -6

ت اليهود يدٍ سمَّ بن دُر االمسيح الممسوح بالشؤم وقال  قال في "العُباب": قال العين
يت يح مثال سِكِّ سِّ ه المِ لأنه ممسوح إحدى العيني وبعض المحدثي يقولون في الدجال مسيحاً 

 لقه أي شوه لأنه مسح خ
سيح بالفتح فهو عيسى بن مريم عليه السلام

َ
 . وأما الم

 اللهمسحه  يقال الصواب هو بالخاء المعجمة المسيخ: قال ابن ماكولا عن شيخه
 . لعوناً مومسخه بالمعجمة إذا خلقه خلقاً , حسناً  بالمهملة إذا خلقه خلقاً 

, لباطلباالحق  وخلط لتمويهوهو الكَذب وا, على وزن فعّال من الدَّجل: والد ج ال
 . وهو كذّاب مموّه خلاط

يقال دجل  ,احيهاوقطعه أكثر نو , سمي دجالًا لضربه في الأرض: وقال أبو العباس
  .دجل إذا لبس: ويقال. الرجل إذا فعل ذلك

 . ومنه سمي الدجال, الدجل طلي البعير بالقطران وبغيره: ويقال
 . ضمريف ما لدجال به لأنه يظهر خلادجال بالضم وشبه ا: ويقال لماء الذهب

 . وكل كذاب دجال, السحر والكذب: ويقال الدجل
 تغطي جْلةدِ مثل , سمي به لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير: وقال ابن دريد

 . الأرض بمائها
 . غطاه: دجل فلان الحق بباطله أي: التغطية يقال: والدجل

 : الدجحكمة استعاذته من فتنة المسيح ال -7

نه يحتمل لأفيه  إشكال أنه لا يدركه فلا‘  وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه
 إنْ ": مد مسلخر عنويدل عليه قوله في الحديث الآ, أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه

 علموالله أ, الحديث "حَجِيجُهُ  فأَنََ ، فِيكُمْ  وَأنََ  يَخْرُجْ 
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ت إنّا نها قلمد عصم من هذه الأمور التي قفإن قلت ما فائدة تعوذه : وقال العين
ا نسلم: فإن قلت ,عاءذلك ليلتزم خوف الله تعالى ولتقتدي به الأمة وليبي لهم صفة الد

 ذلك ولكن ما فائدة تعوذه
 ؟كثيرمن فتنة المسيح الدجال مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان ب 

بأنه  , عةلى جماإاعة وجم, جيلٍ  أن ينتشر خبرهُ بي الأمة من جيلٍ إلى: قلت فائدته
لى  يلتبس عحتّ لا, ساحر, مموه ,ساع على وجه الأرض بالفساد, مفتر, مبطل, كذاب

ا ويه باطلة كمع دعان جميأويتحققوا أمره ويعرفوا  -عليه اللعنة-, المؤمني أمره عند خروجه
 . نه لهمم وذاً منه لأمته أوتع ويجوز أن يكون هذا تعليماً , ‘ أخبر به رسول الله

 الاستعاذة من فتنة المحيا:  -8

 . >من فتنة المحيا وفتنة الممات<: ‘ قوله
 ي التي تعرضياة فهة الحوأما فتن, والمحيا والممات بمعنى الحياة والموت :قال العين

ا والعياذ أعظمهها و وأشد, للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات
 . الخاتمة عند الموت بالله تعالى أمر

 : وأما فتنة الموت فاختلفوا فيها
 . فتنة القبر :فقيل
: إن قلتمنه ف قربهاليحتمل أن يراد بالفتنة عند الاحتضار أضيفت إلى الموت  :وقيل

 من عذاب: ‘ هنه قولراً لأوفتنة الممات فتنة القبر يكون هذا مكر  ‘ إذا كان المراد من قوله
السبب و بب له سالفتنة و , العذاب يزيد على الفتنة لا تكرار لأن: لتق, يدل على هذا, القبر

 .غير المسبب
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 الاستعاذة من فتنة المأثم:  -9

 .<من المأث>: ‘ قوله
لمصدر موضع ل ضعاً سه و أي الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة أو المراد هو الإثم نف

 . الاسم

 الاستعاذة من المغرم:  -10

 . أي الدين. <والمغرم>: ‘ قوله
ن في ماله لإنساينوب ا الغُرم والمغرم ما: وقيل, غرمِ الرجل بالكسر إذا أدان: يقال

, ليه الدينلذي عريم اوكذلك ما يلزمه أداؤه ومنه الغرامة والغ, من ضرر بغير جناية منه
 . والأصل فيه الغرام وهو الشر الدائم والعذاب

ثم يعجز , وزيما يجوز وفيُستدان فيما لا يجقيل والمراد به ما : قال الافظ ابن حجر
نه إذا لأ: دينغلبة ال من‘ وقد استعاذ . ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك, عن أدائه

ضر حإذا  يقولو تقاضاه رب الدين ولم يحضره ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده 
 . الغائب أؤدي دينك

ى هم عل يحملاملته فكذب عليهم حتّأي حدث الناس عن حاله ومع: أيْضَاً وقال 
 .اتهبل وفقوإن كان معدماً أو الصبر عليه ليربح فيه شيئاً يبقى له , إدانته

والله , غرمن الممللاحق اوقد نبه في الحديث على الضرر , المغرم الغرم: وقال القرطب
 . أعلم

في  لفالخو لكذب بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب ا: وفي الحديث
 . الوعد اللذين هما من صفات المنافقي

مر رضي عابن  ة وعنوجوب الاستعاذة من الدين لأنه يُشي في الدنيا والآخر : وفيه
 : أنه قال‘ الله تعالى عنهما عن النبي 

يْنُ <   .>عُنُقِهِ  فِ  هُ وَضَعَ  بْدًاعَ  ل  ذِ يُ  أَنْ  أَراَدَ  فإَِذَا رْضِ لأا فِ  اللّ ِ  راَيَةُ  الد 
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(رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم)  

 حكمة الاستعاذة من المغرم:  -11

ستعاذته ثرة اكمة في كعن وجه الح سائلاً : قائل‘ أي قال للنبي , فقال له قائل: قوله
يء في تج بشن يحبأ, من المغرم؟فقال إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب

 . يك دينكن أوفب الديووعد فأخلف بأن قال لصاح, كاذباً وفاء ما عليه ولم يقم به فيصير  
: ن يقولأي في المستقبل بأ: <ووعد>: ‘قوله : قال صاحب عون المعبود

 . أي في وعده: أعطيك غداً أو في المدة الفلانية<فأخلف>
في  عاً لف طمم فأخأو في وقت معلو  ووعد بالوفاء أو غيره مطلقاً : وقال ابن حجر

, جزاء: وحدث, طشر : علم أن غرمده أو لسوء تدبيره أو تصرفه وبما تقرر بقاء المال في ي
اد مه لفسلمن زع خلافاً , عطف على حدَّث لا على غرم: ووعد ,مترتب على الجزاء: وكذب

 . ةقاله في المرقا, مترتباً عليه: وأخلف, المعنى حينئذ كما هو ظاهر

 حكمة التخصيص بعد التعميم:  -12

يء شفلأي , يشمل جميع ما ذكر "فتنة المحيا والممات" ‘ قوله: فإن قلت
 . خصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟

ن باب معام لعظم شأنها وكثرة شرها ولاشك أن تخصيص بعض ما يشمله ال: قلت
 . الاعتناء بأمره لشدة حكمه

وعظم  ف عليهعطف العام على الخاص وذلك لفخامة أمر المعطو : أيْضَاً وفيه 
 . شأنه

ت وفتنة المما ت فتنةلأن عذاب القبر داخل تح, اللَّف والنشر الغير المرتب: يهوف
 . الدجال تحت فتنة المحيا

  ات:مقول ابن حجر في فتنة المحيا والم -13
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 . >ماتفتنة الموأعوذ بك من فتنة المحيا و <: ‘قوله : قال الافظ ابن حجر
ت الشهوادنيا و للإنسان مدة حياته من الافتتان بالما يعرض : >فتنة المحيا<
 . وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت, والجهالات
, نهمقربها ل  ليهإيجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت : >وفتنة الممات<

 . ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك
 نائز الجفيلآتي ا~  قد صح يعني في حديث أسماءو , ويجوز أن يراد بها فتنة القبر

 الْوَجْهِ  ذَاهَ  مَعَ  يَكُونُ  لاوَ  >لد ج الِ ا ت ْنَةِ فِ  مِنْ  اقَريِبً  أَوْ  مِثْلَ  قُ بُوركُِمْ  فِ  تُ فْتَ نُونَ  أَن كُمْ <
 . >الْقَبْرِ  عَذَابُ <: ‘ قَ وْلِهِ  مَعَ  مُتَكَرِ راً

 . اِنْـتـَهَى بَّبِ الْمُسَ  غَيْرُ  وَالسَّبَبُ  ةِ الْفِتـْنَ  عَنْ  مُرتََّبٌ  الْعَذَابَ  لأن
 في القبر مع لسؤالمات اوبفتنة الم, أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر: وقيل

تنة الدجال وف, تالمما لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة, وهذا من العام بعد الخاص, الحيرة
ثوري أن ان الن سفي نوادر الأصول عوأخرج الحكيم الترمذي في. داخلة تحت فتنة المحيا

ذا ورد فله, ك رب؟>تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنامن ربكالميت إذا سئل<
إذا  تحبونوا يسثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة"كان, سؤال التثبت له حي يسأل
 . >اللهم أعذه من الشيطان<: وضع الميت في القبر أن يقولوا

في المراد  اختلفواو . وتأي فتنة الحياة والم: عنى فتنة المحيا والمماتم: وقال آخرون
 : بفتنة الموت

 . فتنة القبر: فقيل
 . يحتمل أنه يراد بها الفتنة عند الاحتضار: وقيل

هو من باب فلقبر اذاب وأما الجمع بي فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وع
 . ةٌ ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثير 

 قصة جعفر الصادق في الدين:  -14
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مد عن بن محا ه جعفريعارض التعوذ بالله عن المغرم ما روا: فإن قلت: قال العين
 :‘أبيه عن عبد الله بن جعفر يرفعه إلى النبي 

. > تعالاللكرهه ما يإن الل تعال مع الد ائن حتّ يقضي دينه ما ل يكن في<
 والبيهقي والحاكم( )أخرجه البخاري في التاريخ

إلا  لليلةابيت وكان ابن جعفر يقول لخادمه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أ
 . والله معي

ن في ن يكو أه إما والمغرم الذي استعاذ من, وكلا الحديثي صحيح: قال الطبراني
 له إلىدين و أو يست, ولكن لا وجه عنده لقضائه فهو متعرض لهلاك مال أخيه, مباح

 ,تعليم لأمتهلى العلامه وهذا لا يصح إلا إذا نزل ك, سبيل غير أنه يرى ترك القضاء القضاء
 ستدينييمن وحديث جعفر ف, في مال أخيه ونحو ذلك أو يستدين من غير حاجة طمعاً 

 . ءلقضاالاحتياجه احتياجاً شرعياً ونيته القضاء وإن لم يكن له سبيل إلى 

 إثبات عذاب القبر:  -15

 : يادة على ما تقدم الآتيفي الحديث ز 
 . ا على المعتزلة ومن أنكره من غيرهمإثبات عذاب القبر رد   -
 وفيه إثبات وجود الدجال وإثبات خروجه -
 . نهفعها عدوالسؤال من الله تعالى  "الفتن والشرور" وفيه الاستعاذة من -
ستعاذ ل اسو الر  رىألا ت, وفيه أن عذاب القبر حق على ما ذهب إليه أهل السنة -

 علم نفينبغي لكل م ,تأخر وغفر له ما تقدم من ذنبه وما, وقد عصمه الله وطهَّره, بالله منه
 ‘ كرميم الأأكر  ففي, أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر التعوذ مما استعاذ منه نبيه

 . خيرأسوة

 : ‘قول ابن بطال في استعاذة النبي  -16

 نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما فإذا أخبر الله: فإن قيل: قال ابن بطال



 ا

 220 

 .من شيء قد علم أنه قد أعيذ منه؟‘ فما وجه استعاذته , تأخر
 وإقراراً , لى اللهإفتقار للا من كل ما استعاذ منه إظهاراً  ‘أن في استعاذته : فالجواب

حتّ  ييصل ننه كاأترى  ألا, واعترافا بما يتجدد من شكره عليها ما يكون كفأً لها, بالنعم
: فيقول, رما تأخن ذنبك و غفر الله لك ما تقدم مقد , يا رسول الله: فيقال لهتتفطر قدماه 

 . >شكوراً  أَفل أكُون عبداً <
نبياءه ما أسيَّ  لا, فمن عظمت عليه نعم الله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر

عاذته مما في استو . هم بوخشية العباد لله على قدر علمه, وصفوته من خلقه الذين اختارهم
 . علموالله أ, قتهل طريامتثاو وتنبيه لهم على الاقتداء به واتباع سنته , أعيذ منه تعليم لأمته
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 الخامس والثلاثونالحديث 

 الحلال بيّن والحرام بيّن

 : يقول‘ ول الله سمعت رس: عن النعمان بن بشير ~ أنه قال

ن َ ، بَينِ    وَالْرََامُ ، بَينِ    الَْلَلُ <  فَمَنِ  اسِ؛الن   مِنَ  كَثِيَ    مُهَايَ عْلَ  لاَ  هَات  مُشَب    اهُموَبَ ي ْ
 الِْمَى وْلَ حَ  يَ رْعَى كَرَاعٍ   اتِ الش بُ هَ  فِ  قَعَ وَ  مَنْ وَ ، وَعِرْضِهِ  لِدِينِهِ  اسْتَبْرأََ  الْمُشَب  هَاتِ  ات  قَى

 فِ  وَإِن   أَلاَ  ،مَحَارِمُهُ  أَرْضِهِ  فِ  اللِ  ىحِمَ  ن  إِ  أَلاَ ، ىحِمً  مَلِكٍ  لِكل ِ  وَإِن   أَلاَ  يُ وَاقِعَهُ؛ أَنْ  شِكُ يوُ 
 هِيَ وَ  أَلاَ ، كُل هُ   سَدُ الجَْ  فَسَدَ  تْ دَ فَسَ  وَإِذَا ،كُل هُ   الجَْسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إِذَا مُضْغَةً  الجَْسدِ 
 . >الْقَلْبُ 

(البخاري خرجهأ)  

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 : معنى الحلال -1

وأما , لُ لَّ يحِ حوهو من  هو ضد الحرام؛. >الَْلَلُ <: ‘ قوله: قال الإمام العين
لها دة أحلت العقحل: ومن هذا الباب, المكان الذي تحل فيه: والمحل, حل بالمكان يحل

ل أي اب يحل العذومن الثاني ح, رم يحل حلالاً ومن الأول حل المح, إذا فتحتها حلاً 
خلنا في للنا دوأح, لحوأحل المحرم من الإحرام مثل , وأحل الله الشيء جعله حلالاً , وجب

تقول حللته  ,تحريموالتحليل ضد ال, وأحلت الشاة إذا نزل اللبن في ضرعها, شهور الحل
, ه حلالاً يء عدل الشواستح, بلهوتحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من ق, وتحلة تحليلاً 

تضح بمعنى اإذا   بياناً أي ظاهر من باب يبي >بَينِ   <: ‘ وتحلحل عن مكانه إذا زال قوله
 . بائن
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ام أي رجل حر و , لحاءوكذلك الحرام بكسر ا, هو ضد الحلال >وَالْرََامُ <: ‘قوله 
 . العمرةو لحج با يْضَاً أ وأحرم, دخل في الشهر الحرام: وأحرم, والتحريم ضد التحليل, محرم

ينهما أي في ع >ينِ   بَ  رَامُ وَالَْ ، بَينِ    الَْلَلُ <: ‘قوله : وقال الافظ ابن حجر
ن الشيء حيح لأهو صو  ,:فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء. ووصفهما بأدلتهما الظاهرة

أو , لهلى فعع وعيدأو ينص على تركه مع ال, إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه
 . بيوالثاني الحرام ال, فالأول الحلال البي. لا ينص على واحد منهما

 ,رفته كل أحدفي مع نه ويشتركلا يحتاج إلى بيا: أي >بَينِ    الَْلَلُ <: ‘فمعنى قوله 
ي اجتنابه ينبغ بيلهسوما كان هذا , والثالث مشتبه لخفائه فلا يدري هل هو حلال أو حرام

ر على تركه قد أجف لاً وإن كان حلا, فقد برىء من تبعته ن في نفس الأمر حراماً لأنه إن كا
ن فإ ان جميعاً د يردقلان وّ والأ, وإباحة بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً 

 . علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث
دار مالتي  حد الأحاديثالحديث حديث عظيم؛وهو أ هذا :رجب النبلي ابن وقال

ن حته مصق على وهو حديث صحيح متف. إنه ثلث العلم أو ربعه: الدين عليها وقد قيل
و أاحد و عنى ص والموفي ألفاظه بعض الزيادة والنق, رواية الشعبي عن النعمان بن بشير

 ه مالأمت ‘ النبي ه وبيأن الله أنزل كتابه وبي فيه حلاله وحرام: ومعنى الحديث, متقارب
ا في رح بهير مصفصرح بتحريم أشياء غ, خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم

م على الحراو لال الكتاب وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه فصار الح
 : قسمي

شاره فيهم م وانتبينه ما هو واضحٌ لا خفاءَ به على عموم الأمة؛لاستفاضته: أحدهما
ل البي الحلا ا هوإلا على من تنشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛فهذ ىولا يكاد يخف
المناكح والملابس و  لمشارباعم واما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المط: ومنهوالحرام البي 

 . والخبائث من ذلك كله
قمار ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا وال: ومنه
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 . والزنا والسرقة والغضب والخيانة وغير ذلك
لنص عليه الالة دفاء لخ ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة؛: القسم الثاني

لال أومن ن الحهو م فيشتبه على كثير من الناس هل, ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك
لم الذي ن العندهم مبل ع عليهم؛وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه  الحرام؟

ن ذلك  يكو لالاء فهؤ  ‘اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك أو حرمته
 به عليه؛و مشته فهعليهم لوضوح حكمه عندهم أما من لم يصل إلى ما وصلوا إلي مشتبهاً 

 لدينه تبرأاس فقد واجتنبه هتوحرم حله عليه اشتبه ما اتقى إن. فهذا الذي اشتبه عليه
 . يشينهما مما البراءة لهما طلب أنه بمعنى, وعرضه

 معنى مشبهات:  -2

 . >مُشَب  هَات  وبينهما < :‘قوله 
واية ر وفي . لتعييشبهت بغيرها مما لم يتبي به حكمها على ا: أي: قال ابن حجر

حدة و نها ملمعنى أوهو لفظ ابن عون وا, وهي رواية ابن ماجه. >مُشتَبهات  < الأصيلي
يه اري فالبخ ورواه الدرامي عن أبي نعيم شيخ, اكتسبت الشبه من وجهي متعارضي

 . بلفظ<وبينهما متشابهات>
يشك  حة أولإبااوتفسير المشبهات وهو أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو 

 . فيه
يم إلا التحر  زل عنيكالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيها لم :  فالأول

 . حَاتمٍِ  بْنِ  عَدِيِّ وإليه الإشارة بحديث , بيقي
 . كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقي الحدث:  والثاني

لى هما عذلك و فلا عبرة ب, من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق: ومن أمثلته
 . ملكه

شارة وإليه الإ, فالأولى تركه ما لا يتحقق أصله ويتردد بي الحظر والإباحة؛: والثالث
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 :بحديث التمرة الساقطة كما جاء في صحيح البخاري
 فَ عُهَافأََرْ  بَ يْتِ  فِ  وْ أَ  يفِرَاشِ  ىعَلَ  ةً سَاقِطَ  الت مْرَةَ  فأََجِدُ  يأَهْلِ  إِلَ  لأنَْ قَلِبُ  إِنىِ  <

 . >لْقِيهَافأَُ  الص دَقَةِ  مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أَخْشَى ثُ   لآكُلَهَا
(أخرجه البخاري ومسلم)  

يه التمرة فرأى  الذي والطَّريف في الأمر في ذكره هنا ما فيه من تعيي المحل: لتق
 . ومع ذلك لم يأكُلها وذلك أبلغ في الورع‘ وهو فراشه 

تمر  به منعلق بثو كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله في‘  لعله : قال المهل ب
ي تصدق م الذاللح أكله من وإلا فما الفرق بي هذا وبي‘ الصدقة شيء فيقع في فراشه 

 . به على برَيرة
 لى هذااج إولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتّ يحت: قلت

 بيته فين هو قة ممبل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصد, التأويل
 . أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية, وتأخر تسليم ذلك له

‘  الن بِ   و رَ تَضَ <: حمد من طريق عمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قالوقد روى أ
لَةٍ  ذَاتَ   كَانَ   تَمرًْا تذكََرْ  ثُ  ، كَلْتهَافأََ  اقِطَةً سَ  رَةً تمَْ  جَدْتوَ  إِني ِ  قاَلَ  ؟أَسْهَرَك مَا لَهُ  فَقِيلَ ، لَي ْ
 لِكَ فَذَ ، أَهْلِي تَمرْ نْ مِ  أَوْ  مْرَةالت   كَانَتْ   كَ لِ ذَ  أَمِنْ  أَدْرِي فَمَا الص دَقَةِ  تَمرِْ  مِنْ  عِنْدَنََ 

 . >أَسْهَرَني 
 . لبطن تلوَّى وتقلب ظهراً : تضو ر

أقلقه و ديث ذا الحهوأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في , وهو محمول على التعدد
ن في كو يل أن يحتمو , ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطاً 
  .فسهنحالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفي حال تركه كان في خاصة 

لأن الأصل أن كل شيء في بيت , تورعاً وليس بواجب‘ إنّا تركها : قال المهلب
, ‘وفيه تحريم قليل الصدقة على النَّبي , الإنسان على الإباحة حتّ يقوم دليل على التحريم
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 . ب أولىويؤخذ منه تحريم كثيرها من با
د استبرأ نبه فقواجت إن اتقى ما اشتبه عليه حلّه وحرمته: وقال ابن رجب النبلي

 امَ  دعَْ <: خريث الآالحد وهذا معنى, بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما, لدينه وعرضه
لذي ث افي الحدي كما,  ىمال التقو كوبه يحصل  , وهذا هو الورع >يَريِبُكَ  لاَ  مَا إِلَ  يَريِبُكَ 

 : أخرجه الترمذي وابن ماجه
لُغُ  لاَ <  هِ بِ  لِمَا حَذَراً بِهِ  سَ بَِْ  لاَ  امَ  دعََ يَ  حَتّ   الْمُت قِينَ  مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  الْعَبْدُ  يَ ب ْ

 . وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه. >بَِْس  
يشك  كما,  متهله وحر وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب ح

 . الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا؟وما يشك في زوال ملكه عنه
اهر إذا قوي  الظنه إلىوقد يرجع في كثير م, وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبني عليه

 . على الأصل ويقع التردد عند تساوي الأمرين
ئعات وغيرها ن المامبة وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشر 

 . والموزونات والنقود, من المكيلات
فتبعه  فيها سولهفكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ور 

دينه وعرضه ل أتبر  واسومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى, فهو المصيب
فمثله كمثل  فيها ل وقعيه فلم يتقها؛بومن اشتبهت عل, فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة

 . راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقعه
 الِمَى وْلَ حَ  يَ رْعَى ر اعيكال،  رَامِ الَ  ف وَقَعَ  الش بُهاتِ  ف وَقَعَ  وَمَنْ <: وفي رواية

 . >فِيهِ  يَ رْتَعَ  أنْ  يوُشِكُ 
الحرام بالتدريج؛فإنه أن من وقع في الشبهات كان جديراً بأن يقع في : ومعنى هذا

يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ولهذا جاء 
يجسر على الوقوع في الحرام : يعني. >ومنْ خَالطَ الر يِبة يوشكُ أن يََْسر<: في رواية
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 . الذي لاريب فيه
ل يكون الحلا من حاجزاً  ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبي الحرام

شتبه ن وقع في المأما مو , دوهفإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتع, وقاية بينهم وبي الحرام
 . سره ويجفإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض فيوشك أن يتجرأ علي

 معنى لا يعلمها كثير من الناس:  -3

 . >لا يعلمُها كثيَ  من الن اس<: ‘وله ق
 لا<: فظمذي بلوجاء واضحاً في رواية التر , لا يعلم حكمها: أي قال ابن حجر

 . >؟هِيَ  لِ لالَْ  أَمِنَ  الن اسِ  مِنْ  كَثِيَ    يَدْرِي
وهم  ن الناسأن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل م >كَثِيَ  < ‘ ومفهوم قوله

يح أحد م ترجهر لهفالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظ, المجتهدون
 . الدليلي

 معنى فمن اتقى الشبهات:  -4

 .فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم‘ قوله 
سلم معند  ها لكنوالاختلاف في لفظها بي الرواة نظير التي قبل, حذر منها: أي

 . بالضم جمع شبهة >الش بهات< والإسماعيلي

 معنى استبرأ:  -5

 .>اسْتَبرأَ < :‘قوله 
 جتناببالأن من لم يعرف  برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه؛: أي

 .الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه

 حكم من لم يتوق الشبهات:  -6

وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
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 . ءةوفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المرو , فيه

 معنى الوقوع في الشبهات:  -7

 . >الش بُهاتِ  ف وَقَعَ  وَمَنْ <: ‘قوله 
 . واختلف في حكم الشبهات: قال ابن حجر

 . وهو مردود, التحريم: فقيل
 . الكراهة: وقيل
 . وهو كالخلاف فيما قبل الشرع, الوقف: وقيل

 
 : وحاصل ما فس ر به العلماءُ الش بهات أربعةُ أشياء

 . تعارض الأدلة كما تقدم: اأحدهم -
 . اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى: ثانيهما -
  .التركو لفعل ا أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانباً : ثالثهما -
لطرفي اتساوي مله على ولا يمكن قائل هذا أن يحم, أن المراد بها المباح: رابعها -

ساوي ون متبأن يك, يكون من قسم خلاف الأولى بل يمكن حمله على ما, من كل وجه
 . راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج, الطرفي باعتبار ذاته

 موقع المكروه من الدين:  -8

المكروه : ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري ~ أنه كان يقول: ال ابن حجرق
والمباح عقبة بينه وبي , إلى الحرام فمن استكثر من المكروه تطرق, عقَبة بي العبد والحرام

ويؤيده رواية ابن حبان من . وهو منزع حسن. فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه, المكروه
 الْرََام وَبَيْن  بَ يْنكُمْ  اِجْعَلُوا<: طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة

 إِلَ  كَالْمُرْتِعِ   كَانَ   فِيهِ  أَرْتَعَ  وَمَنْ ، وَدِينه لِعِرْضِهِ  تَبْرأََ اِسْ  ذَلِكَ  فَ عَلَ  مَنْ ، للالَْ  مِنْ  سُتّْةَ
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 . >فِيهِ  يَ قَع أَنْ  يوُشِك الِْمَى جَنْب
  ,بغي اجتنابهرم ينمحو إلى مكروه أ والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يئول فعله مطلقاً 

ستحق أو ا لا يمأخذ  وقع فيالم فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب, من الطيبات كالإكثار مثلاً 
لعادة لوم باذا معوه, الاشتغال عن مواقف العبودية وأقل ما فيه, يفضي إلى بطر النفس

ز الحكم فلا تميي عليه ىفالعالم الفطن لا يخف: ويختلف ذلك باختلاف الناس, مشاهد بالعيان
الشبهة في  هتقع ل نهدو و , إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبليقع له ذلك 

 . جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال

  الإكثار من المكروه يؤدي للحرام: -9

لمنهي ارتكاب اعلى  أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة ىفلا يخ: قال ابن حجر
ن من لمحرم إذا كاانهي اب المأو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتك, في الجملة

قلب ظلم الموهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير , أو يكون ذلك لشبهة فيه. نسهج
 البيوع من صنف فيند المعووقع . يختر الوقوع فيه ولو لم, لفقدان نور الورع فيقع في الحرام

 الِمَ  كَانَ   ثِْ لإِ ا مِنْ  لَيْهِ عَ  بِ هَ شُ  مَا تَ رَكَ  فَمَنْ <: رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث
 . >انَ اسْتَ بَ  مَا يُ وَاقِعَ  أَنْ  وْشَكَ أَ  ثِْ لإِ ا مِنْ  هِ فِي يَشُك   مَا عَلَى اجْتَّأََ  وَمَنْ  أَتْ رَكَ  اسْتَ بَانَ 

 وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه

 معنى كراع يرعى حول الحمى:  -10

 . >الِْمَى حَوْلَ  يَ رْعَى كَرَاعٍ <: ‘قوله : قال ابن حجر
 ف وَقَعَ  بُهاتِ الش   ف عَ وَقَ  وَمَنْ < درامي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيهوفي رواية ال

 . >الِمَى حَوْلَ  يَ رْعَى كالر اعي،  الرََامِ 
جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل  >يَ رْعَى كَرَاعٍ <: ‘وعلى هذا فقوله 
حميّ . بللتنبيه بالشاهد على الغائ

َ
وهي أن , ك نكتةاختصاص التمثيل بذل, والِحمى الم

ملوك العرب كانوا يحمُونَ لمراعي مواشيهم أماكنَ مختصَّة يتوعَّدون من يرعى فيها بغير إِذنهم 
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فالخائف من العقوبة المراقب , بما هو مشهور عندهم‘ فمثَّل لهم النبي , بالعقوبة الشديدة
أَسلم له ولو فبُعده , لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه

 الْفَاذَّةفلا يأمن أن تنفرد , وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه, اشتد حذره
أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك , فتقع فيه بغير اختياره

 . وحماهُ محارمهُ , فالله سبحانه وتعالى هو الملِك حقاً . نفسه أن يقع فيه
 للّ ِ ا ىحِمَ  وَإن   ألاَ  ،حِمىً  مَلِكٍ  لِكُل ِ  وإن   ألاَ <: ‘وقوله: رجب النبلي وقال ابن

 >مَحَارِمُهُ  تَعال
لحمى الذي ارم الله بامثلٍ لمح ضربُ : >مَحَارمُِهُ  تَعال اللّ ِ  حِمَى وَإن   ألاَ <: وفي رواية

سخط  توقى ه فقدفمن تباعد عن, يحميه الملك من الأرض ويمنع الناس من الدخول إليه
ا دعته نه ربمته؛لأومن رعى بقرب الحمى فقد تعرض لمساخط الملك وعقوب, الملك وعقوبته

 المحرمات  ئل إلىالوساوفي هذا دليل على سد الذرائع و  نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى؛
ن الصلاة نهى عما يوك, كما يحرم الخلوة بالأجنبية وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيرة

ن تحرك نع ميمكما بعد الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها و 
ن يباشرها يضها أححال  وكما يؤمر من يباشر امرأته في, القبلة شهوته في صيامه من القبلة

  .لأصحاوكما يضمن في الصورتي على , بي سرتها وركبتها من فوق إزارٍ ما
 . قياس وتمثيل الأحكام وتشبيههاوفي الحديث دليل على صحة ال

 نه جعللأ ؛واحد وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه
على  ن فدلتهديالمشتبهات لايعلمها كثير من الناس مع كون بعضهم في طلب حكمها مج

 د يجتهد فيقكان   وإن أن من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه
 . طلب حكمها ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه
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 معنى حمى الله تعالى:  -11

 . >هُ مَحَارِمُ  أَرْضِهِ  فِ  اللِ  حِمَى إِن   أَلاَ <: ‘قوله 
 فروة في رواية أبي ذا وقعوله, فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب: والمراد بالمحارم

 . التعبير بالمعاصي بدل المحارم
 .>أَلاَ <: ‘ وقوله

 . ولهان مدلظم شأوفي إعادتها وتكريرها دليل على ع, للتنبيه على صحة ما بعدها

 معنى مضغة:  -12

 . >مُضْغَةً <: ‘قوله 
ي وسم, ة الرؤيفيوعبرَّ بها عن مقدار القلب , قدر ما يمضغ: أي: قال ابن حجر

أو لأنه , هء قلبل شيوخالص ك ,لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص ما في البدن القلب قلباً 
 . وضع في الجسد مقلوباً 

, غالباً  لوقوعاذا لتحقق والتعبير بإ >فَسَدَتْ  إِذَا< و >صَلَحَتْ  إِذَا<: ‘ وقوله
ير تصلح ح الأموبصلا, نوخص القلب بذلك لأنه أمير البد هُنَا كَمَا  إِنْ وقد تأتي بمعنى 

لإشارة وا, هى صلاحوالحث عل, قدر القلب وفيه تنبيه على تعظيم. وبفساده تفسد, الرعية
 . فيه إلى أن لطيب الكسب أثراً 

, بلعقل في القلاى أن ه علويستدلُّ ب. والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه
 : ومنه قوله تعالى

 [46: الحج]. {ئا ئا ى ى}
 : وقوله تعالى

 [37: ق]. {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}
وعبر في بعض , عبر عنه بالقلب لأنه محل استقرارهو . عقل: أي: قال المفسرون
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قبلها بالنظر إلى أن الأصل في  ومناسبتها لما, رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم
 . لأنه عماد البدن الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛

ح ضد صح والصلابفتح اللام وضمها والفتح أ >صَلَحتْ <: ‘قوله : قال العين
 . مثل دخل يدخل دخولاً  د تقول صلح الشيء يصلح صلوحاً الفسا

وفي  فهو فاسد وفسوداً  من فسد الشيء يفسد فساداً  >فَسَد<: ‘قوله 
 . "العُباب"الفساد أخذ المال بغير حق

دم ابن آ حركاتِ  كلمةً جامعةً لصلاح‘  ثم ذكر النبي : وقال ابن رجب النبلي
, ادتهُلحت إر فإذا صلح القلب ص, وفساده وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب, وفسادها

ل عن لحلاعتْ بافقن, فلم تتأخر عن طاعة الله واجتناب سخطه, جميعُ الجوارح وصلحتْ 
 . الحرام

وجل   عزاللهعاصي ففسدت الجوارح كلها وانبعث في م, وإذا فسد القلب فسدت إرادته
, الحق يله عنوم القلب وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال؛بل أسرعت في الحرام بحسب هوى

يماً و أن يكون سلوه, ه غير فالقلب الصال هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله
ته ة الله وإرادوى محبيه سفعن جميع ما يكرههُ الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه ولا يكون 

 . هفور عنومحبة ما يحبه الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله والنُّ 
, مةهواتِ المحرَّ والش ضلِّةهو القلبُ الذي فيه الميل إلى الأهواءِ الم: والقلب الفاسد

الجوارح  ملكُ  القلبتباعِ هَوى النفس؛فاوليس فيه من خشيةِ الله مايكفُّ الجوارح عن 
طيعةُ له المنقادة لأو , وسلطانُها

ُ
 . هيهونوا امرهِ والجوارح جنودُه ورعيَّته الم

ل وقال ن العقعبر به وفي <العباب>القلب الفؤاد وقد يع القلبقوله : لعينوقال ا
 : في قوله تعالى

 . {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}
[37: ق]  

: وقال الأصمعيأي عقل ما قلبك معك أي ما عقلك وقيل القلب أخص من الفؤاد 
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ص ما في البدن إذ خالص  وفي البطن الفؤاد وهو القلب سمي به لتقلبه في الأمور وقيل لأنه خال
كل شيء قلبه وأصله مصدر قلبت الشيء أقلبه إذا رددته علي بذاته وقلبت الإناء رددته على 
وجهه وقلبت الرجل عن رأيه وعن طريقه إذا صرفته عنه ثم نقل وسمي به هذا العضو الشريف 

 : لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال
  اح     ف بُ إلا  م     ن تقل ب     هي القل     م     ا سُِْ      

 

  ذر على القلب من قلبٍ وتويلِ  
 

 . >ينِكَ د على قَ لْبِ  ثَ بِ تْ  القُلُوبِ  مُقَلِ بَ  ي<: ‘وكان مما يدعو به النبي 
لفرق بينه لفخيم ه التثم إن العرب لما نقلته لهذا العضو التزمت في: وقال القرطب

ب  القليس بيلإذ  قلبهبيب من سرعة انقلاب ليحذر الل: وقد قال بعضهموبي أصله 
 . والقلب إلا التفخيم وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم

 موقع الحديث من الدين:  -13

كام كما نقل الأح ليهاعلقد عظَّم العلماء أمر هذا الحديث فعدُّوه رابع أربعة تدور 
 : وفيه البيتان المشهوران وهما, عن أبي داود

 دنَ كلم             ات  عم             دة ال             دين عن             
 وازه               دْ ودعَْ  الْمُشْ               بِهَاتات               رك 

 

 مس        ندات  م        ن ق        ولِ خ        يَِ البري          ة 
 م         ا ل         يس يَعني         كَ واعملَ         نْ بني           ه

 

 . ملأحكاإلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع ا: وأشار ابن العرب
 ق جميعى تعلوعل, لأنه اشتمل على التفصيل بي الحلال وغيره: قال القرطب

 . انلمستعوالله ا, فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه ,الأعمال بالقلب

  صة:اتشتبه الأحكام على العامة لا الخ -14

 من ا كثيَ  علمُهيلا <: ‘المراد أنها على بعض الناس بدليل قوله : ومعنى مشتبهات
 مِنْ  ثِيَ  كَ   دْرِييَ  لا< فظوجاء واضحاً في رواية الترمذي بل, لا يعلم حكمها: أي. >الن اس
 . >؟الْرََامِ  مِنْ  أَمْ  هِيَ  لِ لالَْ  أَمِنَ  الن اسِ 
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هم لناس و أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من ا. >كثيَ< ‘قوله مومفهو 
يح م ترجظهر لهوقد تقع لهم حيث لا ي, فالشبهات على هذا في حق غيرهم, المجتهدون

 . أحد الدليلي

  قه:لفيدخل الحديث في كثير من أبواب ا -15

شبهة في ن الوع لأوقد توارد أكثر الأئمة المخرجي له على إيراده في كتاب البي
ة طعمة والأشربوالأ لذبائحبالنكاح وبالصيد وا أيْضَاً وله تعلق , المعاملات تقع فيها كثيرا

 . والله المستعان فِيوغير ذلك مما لا يخ
ن جملة ما نه مه لأفي واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص

وقوله  .من يعلمها ن منهميشعر بأ. >الن اسِ  مِنَ  كَثِيَ    يَ عْلَمُهَا لاَ <: ‘لكن قوله , لم يستبن
ات الشبه ن متعاطيأي قرب لأ >أَوشَكَ < وقوله. ظهر تحريمه أي >اسْتَبان< في رواية

 . قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل
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 ما الورع؟:  -16

 د فيله أحمد وصوق, قال حسان بن أبي سنان البصري أحد العباد في زمن التابعي
 . >ركُهءٍ فات ْ إذَا شكَكْتَ ف شَي< > عنه بلفظاللية< وأبو نعيم في >الزهد<

: ونسقال يفنان ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسَّان بن أبي س
ئًا عَالجَْت مَا)  . (الْوَرعَِ  مِنْ  عَلَي   شَد  أَ  شَي ْ

ئًا عَالجَْت مَا): فقال حسان  كيف؟  :قال, (مِنْهُ  عَلَي   أَهْوَنَ  شَي ْ
 . (حْتفاَسْتََّ  يَريِبُنِ  لا مَا إِلَ  يَريِبُنِ  مَا تَ ركَْت): قال حسان

 يه أشدار إلوالترك الذي أش, تكلم حسان على قدر مقامه: قال بعض العلماء
 . لناس من تحمل كثير من المشاق الفعليةعلى كثير من ا

رجه الترمذي عاً أخمرفو . >كَ يَريِبُ  لاَ  مَا إِلَ  يَريِبُكَ  مَا دعَْ <: ‘وقد ورد قوله 
 . سلاموالنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي عليه ال

إذا : والمعنى, دك والتردُّ شَّ هي البةً و رابهَُ يَريبه وأَرابه يرُيبه ريِ: " يقاليَريِبُكَ ومعنى "
 . وترك ما يشك فيه أصلٌ عظيمٌ في الورعَ, شككت في شيء فدعه

 : ‘وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعاً إلى النبي 
لُغُ  لاَ <  هِ بِ  لِمَا حَذَراً بِهِ  سَ بَِْ  لاَ  مَا يَدعََ  حَتّ  ، الْمُت قِينَ  مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  الْعَبْدُ  يَ ب ْ

 . >بَأْسال
: قسامألاثة ثثم هو على . كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه:  قال الخطاب

ص الرخ جتنابفالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم ا, واجب ومستحب ومكروه
 . المشروعة على سبيل التنطع
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 قصص نبوية في الورع:  -17

 : منها‘ في الورع أحاديث وقصص جرت مع النبي 
 ‘ ولهقمنه  ووجه الدلالة, حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: لالديث الأو 

ا ولِ المقجل لأفإنه يشعر بأن أمره بفراقِ امرأتهِ إنّا كان  >؟كيفَ وقدْ قيل< رأة إنهَّ
قول   علىحتياطاً فأمره بفراقها ا, فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام, أرضعتهما

قبة عن ع لبخاريجاء في صحيح ا, ا على ذلكوقيل بل قبل شهادة المرأة وحده, الأكثر
التي رضعتُ عقبة و  قد أإني: تبن عزيز فأتته امرأةٌ فقالابن الحارث أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب 

 بالمدينة‘  ل الله رسو ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى: تزوَّج فقال لها عقبة
 . هغيرَ   زوجاً ها عقبةُ ونكَحتْ ففارقَ  ؟>كيف وقد قيل<: ‘فسأله فقال رسول الله 
: ‘قوله  ة منهلدلالووجه ا, حديث عائشة في قصَّة ابن وليدة زمعة: الديث الثاني

ن ملبيِّ فيه الشبهَ ارأى  لكن لماّ, مع حكمه بأنه أخوها لأبيها. >احتَجب منهُ ي سَودة<
ليس  :اودي فقالض الدَّ واعتر , في قول الأكثر أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً  مْعَةَ زَ  غَيْرِ 

 ات مالمشبهاوأجاب ابن التّي بأن وجهه أن , هذا الحديث من هذا الباب في شيء
قتضي أن يزمعة باقه أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه وبيانه من هذه القصة أن إلح

 . لا تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب
ه ن أخيها وغير وجته منع ز منه لأن للزَّوج أن يم بَ سودةَ إنّا حج: وقال ابن القص ار

 . من أقاربها
ثل اتفق م ولو, ‘بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي : وقال غيَه

عهُ ه نزَ لعل  < ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له
 . >عِرق  

ورضي الله عنها ‘ ري عن عائشة زوج النبي ونص الحديث كما جاء في صحيح البخا
 وَليِدَةِ  ابْنَ  أَن   وَق اصٍ  أَبِ  بْنِ ا سَعْدِ  أَخِيهِ  إِلَ  عَهِدَ  وَق اصٍ  أَبِ  بْنُ  عُت ْبَةُ  كَانَ <: أنها قالت
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 أَخِي ابْنُ : وَقاَلَ  اصٍ وَق   أَبِ  بْنُ  سَعْدُ  أَخَذَهُ  الْفَتْحِ  عَامَ  كَانَ   فَ لَم ا: قاَلَتْ  فاَقْبِضْهُ  مِنِ   زمَْعَةَ 
 فَ تَسَاوَقاَ فِرَاشِهِ  عَلَى وُلِدَ  أَبِ  وَليِدَةِ  وَابْنُ  أَخِي: فَ قَالَ  زمَْعَةَ  بْنُ  عَبْدُ  فَ قَامَ  فِيهِ  إِلَ   عَهِدَ  قَدْ 
 زمَْعَةَ  بْنُ  عَبْدُ  قَالَ ف َ  فِيهِ  إِلَ   عَهِدَ  قَدْ  كَانَ   أَخِي ابْنُ  اللّ ِ  رسَُولَ  يَ : سَعْد   فَ قَالَ  ‘ الن بِ ِ  إِلَ 

 قاَلَ  ثُ   زمَْعَةَ  بْنَ  عَبْدُ  يَ  لَكَ  هُوَ  ‘ اللّ ِ  رسَُولُ  فَ قَالَ  فِرَاشِهِ  عَلَى وُلِدَ  أَبِ  وَليِدَةِ  وَابْنُ  أَخِي
 مِنْهُ  احْتَجِبِ ‘  الن بِ ِ  جِ زَوْ  زمَْعَةَ  بنِْتِ  لِسَوْدَةَ : قاَلَ  ثُ   الَْجَرُ  وَللِْعَاهِرِ  للِْفِراَشِ  الْوَلَدُ  ‘ الن بِ  
 . >اللّ َ  لَقِيَ  حَتّ   رآَهَا فَمَا بِعُتْ بَةَ  شَبَهِهِ  مِنْ  رأََى لِمَا

: ‘ ولهة منه قووجه الدلال, في الصيد حديث عديّ بن حاتم ~: الديث الثالث 
اَ<  . >لآخَرِ ا عَلَى تُسَم ِ  وَلَْ ، كَلْبِكَ   عَلَى سَْ يْتَ  إِنَّ 

ي لبخار حيح اصونص الحديث كما جاء في , وجه المنع وهو ترك التسمية فبي له
هِ بَِ  ابَ أَصَ  إِذَا<: عن المعراض فقال‘ سألت النبي : عن عدي بن حاتم ~ قال  فَ قَتَلَ  دِ 

  رسول الله أرُسِل كلبييا: قلت. >ذ  يقِ وَ  فإَِن هُ  ،تَأْكُلْ  لفَ  فَ قَتَلَ  بِعَرْضِهِ  أَصَابَ  وَإِذَا، فَكُلْ 
 لا تأكلْ <: لخذ قاما أآخر لم أسم عليه ولا أدري أيه وأسمِّي فأجد معه على الصيد كلباً 

 . >خَرِ الآ عَلَى تُسَم ِ  وَلَْ ، كَلْبِكَ   عَلَى سَْ يْتَ  إِنَّ اَ

 : يثكلام للعيني رائع في موضوع الحد -18

 . تمامهبنا ه ذكرهأأحببت أن  ,رأيت كلاماً رائعاً للإمام العيني في عمدة القاري
لأحاديث أحد ا وأنه أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث: قال الإمام العين
 . التي عليها مدارُ الإسلام

عمال ث الأوعلى حدي, هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه: قالت جماعة
 . >عْنِيهِ ي َ  لا ما تَ ركُْهُ  المرَْءِ  إسْلمِ  حُسْنِ  منْ < وحديث, بالنيات

كم أحد  ن يؤموحديث لا, يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة: ل أبو داودوقا
 . حتّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه
 : قالوا سببُ عظَمِ موقعه
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 . غيرهانكح و والم أنه عليه السلام نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس -
 . وأنه ينبغي أن يكون حلالاً وأرشد إلى معرفة الحلال -
 . ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحمايةِ دينه وعرضهوأنه  -
 . وحذَّر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى -
 . ثم بي أهم الأمور وهو مراعاة القلب -

  .حكام الأيمكن أن ينُتزعَ من هذا الحديث وحده جميعُ : وقال ابن العرب
يعِ جملُّق لى تعوع, لحلال وغيرهلأنه اشتمل على التفصيل بي ا: وقال القرطب

 . الأعمال بالقلب فمن هنا يمكن أن يرد إليه جميع الأحكام
أو , شبهة ل بلال على الحبمعنى ظاهر بالنظر إلى ما د. >بَينِ    الَللَ <: ‘قولهُ 

لطرفي من ا ليلاندوبينهما مشتبهات أي الوسائط التي يكتنفها , على الحرام بلا شبهة
 . علماءن الشتباه ويعسر ترجيح دليل أحد الطرفي إلا عند قليل مبحيث يقع الا

 : معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: وقال النووي
 وغـــير, والمشـــي ,وكـــالكلام, والفواكـــه, كأكـــل الخبـــز:  حل    ه ىف   ح   لل  واض   ح  لا يخَ 

 . ذلك
 . كالخمر والدم والزنا والكذب وأشباه ذلك:  وحرام  بينِ  

ها كثير من  يعرفلالهذا و فمعناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة : وأما المشُب هات
د الشيء ا ترده فإذوأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب وغير , الناس

رعي بالدليل الش حدهماه بأبي الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحق
يكون الورع هاد فلاجتااماً وقد يكون دليله غير خال عن فإذا ألحقه به صار حلالًا أو حر 

يتوقف  مة أوالحر  وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بالحل أو, تركه
  .فيه؟

ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض عن أصحاب الأصول والظاهر أنها مخرجة 
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  :أربعة مذاهب وفيه, على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
ن يرها لأغولا  وهو الأصح انه لا يحكم بتحليل ولا تحريم ولا إباحة: أحدهما

 . التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع
 . أن الحكم الحل أو الإباحة: والثاني

 . المنع: والثالث
 . الوقف: والرابع

 . بيم المشتبهات المكروه لا يقال فيه حلال ولا حرا: وقال المازري
 . فيكون الورع تركه: وقال غيَه

طه ربا و خالبهة أشمن أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله : وقال الخطاب
 . فهذا يكره معاملته

ددة وأموراً متر  تحليلية اللا شك أن ثم أموراً جلية التحريم وأموراً جل: وقال القرطب
 : كمهافي ح ختلففهي المشتبهات وا بي الحل والحرمة وهو الذي تتعارض فيها الأدلة

 حرام لأنها توقع في الحرام: فقيل
 مكروهة والورع تركها: وقيل
رام فهي من الح خرجهالا يقال فيها واحد منهما والصواب الثاني لأن الشرع أ: وقيل

 : ‘مرتاب فيها وقال 
 . فهذا الورع. ><دع ما يريبك إل ما لا يريبك

 . يتورع عنها إنها حلال: وقال بعض الناس
ليست هذه عبارة صحيحة لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله : قال القرطب
وما كان كذلك لا يتصور فيه الورع فإنه إن ترجح أحد طرفيه على , وتركه فيكون مباحاً 

, وحينئذ إما أن يكون تركه راجحاً على فعله وهو المكروه, الآخر خرج عن أن يكون مباحاً 
فأما مثل ما تقدم مما يكون دليله غير خال عن , اً على تركه وهو المندوبأو فعله راجح
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الاحتمال البي كجلد الميتة بعد الدباغ فإنه غير طاهر على المشهور من مذهب مالك فلا 
يستعمل في شيء من المائعات لأنها تنجس لا الماء وحده فإنه عنده يدفع النجاسة ما لم 

 . لكنه كان يتقي الماء في خاصة نفسه يتغير هذا هو الذي ترجح عنده
رّ من ن أَخِ لئِ : وحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري رضي الله عنهما أنهما قالا

عملوا ف, ربهلا أشو , وما شربته قط, السماء أهون علي من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ
 . بالترجيح في الفتيا وتورعوا عنه في أنفسهم

, حكام الأم الحكيم أن يوسع على المسلمي فيمن حك: وقال بعض المحققين
عتبار الشرع كان ا إمويضيق على نفسه يعني به هذا المعنى ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى

مالك  مذهب شهورن المصيب واحد وهو مذلك المرجوح وهذا الالتفات ينشأ من القول بأ
 . ومنه ثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف

في  لى ذلكد نص عكان الشافعي رحمه الله يراعي الخلاف وق  اً أيْضَ وكذلك : قلت
عقب  وقد, هبهممسائله وقد قال أصحابه بمراعاة الخلاف حيث لا تفوت به سنة في مذ

ب بما لا يجتن عقبه ت ثمالبخاري هذا الباب بما ذكره في كتاب البيوع في باب تفسير الشبها
شيء في د الرجل يجبهات وذكر فيه حديث الباب من لم ير الوساوس ونحوها من الش: فقال

 . >رِيًَا يََِدَ  أَوْ  صَوْتاً  يَسْمَعَ  حَتّ   لا<: الصلاة قال
ا يأتوننا ن قومإ: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا يا رسول الله

 : ‘فقال النبي  باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟
 . >سْ وا عليْهِ وكلُوه<

 غي اجتنابهاتي ينبث الالحدي فتحصل لنا مما تقدم ذكره أن المشتبهات المذكورة في: قلت
 : فيه أقوال

لى إلوقوف فيه ا فمثل هذا يجب, أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبهت: أحدهما
  .رّممحليل الترجيح لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان الحكم بغير د

وغيرهمـــا ويـــدخل فيـــه , والمـــازري, الخطـــابي: قـــول وهـــو, بـــه المكروهـــات دالمـــرا: والثـــاني
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 . مواضع اختلاف العلماء
 . أنه المباح: والثالث

: إن قيلقال فو هي حلال يتورع عنها وقد رده القرطبي كما تقدم : وقال بعضهم
 كانوا  صحابهأكثر أو والخلفاء بعده ‘ هذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرع وهو أن النبي 

وتلبسوا  ساكنن الميزهدون في المباح فرفضوا التنعُّم بطيب الأطعمة ولي اللباس وحس
 . بضدها من خشونة العيش وهو معلوم منقول من سيرهم

 على ترجيح الترك ىفالجواب أن ذلك محمول على موجب شرعي اقتض: قال
وه تارة المكر  نولك, بل في أمر مكروه, فلم يزهدوا في مباح لأن حقيقته التساوي, الفعل

 كره لما يخافنها تئم فإكالقبلة للصا,  وتارة يكرهه لما يؤدي إليه, يكرهه الشرع من حيث هو
افوا على خة ما عاقب ومسألتنا من هذا القبيل لأنه انكشف لهم من, منها من إفساد الصوم

ب عليه سان الحملمآل وأما في ا, أما في الحال من الركون إلى الدنيا: نفوسهم منه مفاسد
 . وهذا آخر كلامه, والمطالبة بالشكر وغيره

  :ناعمبس اللوقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في ترك الطيب وترك : قلت
 : الىوله تعدل بقإن ذلك ليس بطاعة واست: فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائين

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

 . {ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

[32 :الأعراف]  
ف من ر السلن أمإنه طاعةٌ ودليله ما عُلم م: وقال الشيخ أبو الطيب الطبري

 . خشونةِ العيش
ودهم دة وقصلعبايختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفرغهم ل: وقال ابن الصباغ
 . واشتغالهم بالضيق والسعة

ن هذا هو الصواب وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة م: وقال الرافعي من أصحابنا
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 . تجويز الأمر البعيد فهذا ليس من المشتبهات المطلوب اجتنابها
 ك النكاح منيد كتر مر بعهو ما يقتضيه تجويز أ: وقد ذكر العلماء له أمثلةً فقالوا

 رُوض النجاسةعواز لاة لجفوترك استعمال ماء في . نساء بلد كبيٍر خوفاً أن يكون فيها محرمٌ 
 . ا يشبهه فهذا ليس من الورعإلى غير ذلك مم, عليه لم يشاهدها

هة  الشبن معنىمالورع في مثل هذا وسوسة شيطانية إذ ليس فيها : قال القرطب
كره ك ما ذ من ذل: قلت. وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية, شيء

 م لا يلبسونأنه: من قو عالشيخ الإمام عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمي فحكى 
إلقائها وهي و يفها وتجف لما فيها ممن يعاني قصر الثياب ودقها, يابًا جدداً حتّ يغسلوهاث

بعد  يغسل ير أنغومباشرتها بما يغلب على الظن نجاسته من , رطبة على الأرض النجسة
 لغلق في غيرباعالى تهم الله أبلاهذه طريقة الخوارج الحرورية : وقال, فاشتد نكيره عليهم, ذلك

, ‘بي عال النوفاعل ذلك معترض على أف, الاحتياط وبالتهاون في موضع, قلقموضع ال
ب في ل الثياوحا, فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلها, والصحابة والتابعي

 . ه البلوىبتعم  نه ممالأبغسلها ما خفي ‘ ولو أمر رسول الله , أعصارهم كحالها في أعصارنا
س ان عند الدياالثير  روث من لون أفواههم إذا أكلوا الخبز خوفاً يغس أن قوماً  أيْضاً وذكر 
 . في المداسة ولا يكاد يخلو طحي عن ذلك فإنها تقيم أياماً 

بة لصَّحامن ا هذا غلوٌ وخروج عن عادةِ السَّلف وما رَوى أحدٌ : قال الشيخ
 . والتابعي أنهم رأوا غسْل الفم من ذلك

ف أن تكون ني أخاأه لولا تَّمرة التي وجدَها في بيتِ في ال‘ كيف قال النبي :  فإن قيل
 . ليهع مةً ت محرَّ لأنها كان, بعيدٌ ‘ من الصَّدقة لأكلتُها؟ودخول الصدقة بيت النبي 

ت إلى لصدقابايأتون  لأنهم كانوا لم يكن بعيداً ‘ أن ما توقعه النبي : وأجيب عنه
 . بهك لقر ى ذلة البيت فاتقوتوقع أن يكون صبي أو من لا يعقل أدخل التمر , المسجد

لا يعلم المشتبهات كثير من الناس أراد  أي. >الن اسِ  مِنَ  كَثِيَ    يَ عْلَمُهَا لاَ <: ‘قوله 
 أَمِنَ  الن اسِ  مِنْ  كَثِيَ    يَدْرِي لا<: لا يعلم حكمها وجاء ذلك مفسرا في رواية الترمذي وهي
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 . >الْرََامِ  مِنْ  أَمْ  هِيَ  لِ لالَْ 
 أنها في لا, عضأي تشتبه على بعض الناس دون ب: معنى مشتبهات: ابوقال الخط 

لائل جعل عليها د تعالى الله بل العلماء يعرفونها لأن, نفسها مشتبهة على كل الناس لا بيان لها
لمها كل لم يقل لا يعو . >اسِ الن   نَ مِ  كَثِيَ    يَ عْلَمُهَا لاَ <: ‘ولهذا قال , يعرفها بها أهل العلم

 . و أحد منهمالناس أ
, ونلمجتهدهم او , معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس: وقال بعض العلماء

 . للفظيحد الأجيح فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم تر 
طعن من ال وعرضه, طلب البراءة في دينه من النقص: أي <اسْتَبرأَ>: ‘قول النبي

 . فيه
. >وعِرْضِه<: ‘ بيقول النإشارة إلى ما يتعلق بالله تعالى و  >لِدِينِه<: ‘ قول النبي

 . روءةلى المذا إإشارة إلى ما يتعلق بالناس أو ذاك إشارة إلى ما يتعلق بالشرع وه
 لم قدم العرض على الدين؟: فإن قلت

لى ع تدل لاواو لأن ال, من غير نظر إلى الترتيب القصد هو ذكرهما جميعاً : قلت
لناس باعلقه جل توأما تقديم العرض فيمكن أن يكون لأ, تيب على ما عرف في موضعهالتر 

 . المقتضي لمزيد الاهتمام به
 . >الْمُشَب  هَاتِ  فِ  وَقَعَ  وَمَنْ <: ‘ قول النب

 . ةو شبهكل شيء أشبه الحلال من وجه؛والحرام من وجه؛فه:  قال الخطاب
 : هذا يكون لأحد وجهي: وقال غيَه

ع في الحرام ته فوقستهانإذا عود نفسه عدم التحرر مما يشتبه أثَّر ذلك في ا: اأحدهم
 . مع العلم به

 . رأنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأم: والثاني
فقدان ليه للبه عقإن من أكثر وقوع الشبهات أظلم : وقد قيل بدل الوجه الثاني
 . يشعر بهنور العلم والورع فيقع في الحرام ولا 
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رمتها حنتهك ها واوفيه دليل أن من لم يتق الشبهات المختلف في: وقال ابن بطال
و أ, واهديث ر وأنه يمكن أن ينال من عرضه بذلك في ح, فقد أوجد السبيل على عرضه

 . شهادة يشهد بها
 : ءحاصل ما ذكر العلماء ههنا في تفسير الشبهات أربعة أشيا: قلت

 . تعارض الأدلة -1
 . واختلاف العلماء -2
 . وقسم المكروه -3
 . والمباح -4

, لى الحرامطرق إروه تفمن استكثر من المك وقد قيل المكروه عقبة بي الحل والحرام؛
بن ذا ما رواه ايعضد هو , هوالمباح عقبة بينه وبي المكروه؛فمن استكثر منه تطرق إلى المكرو 

كم وبي ا بيناجعلو )فيها من الزيادة , حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها
لمرتع إلى ان كافيه ك رتعأومن , من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه, الحرام سترة من الحلال

 . جنب الحمى يوشك أن يقع فيه(
 

 والمد لله رب العالمين
 





 

 

 

 حديث ـال

 السادس والثلاثون
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 السادس والثلاثونالحديث 

 إياكم والظن

 : قال ‘ ~ عن النبي عن أبي هريرة خاريجاء في صحيح الب

كُمْ <  تََس سُوا لاوَ  س سُواتَََ  لاوَ ، دِيثِ الَْ  أَكْذَبُ  الظ ن   فإَِن  ،وَالظ ن   إِي 
. >تّْكَُ يَ  أَوْ  يَ نْكِحَ  حَتّ   أَخِيهِ  بَةِ خِطْ  ىعَلَ  لُ الر جُ  يَخْطُبُ  وَلا إِخْوَانًَ  وكَُونوُا،تَ بَاغَضُواوَلا

 (بخاري ومسلمرواه ال)

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 قول ابن حجر: في إياكم والظن:  -1

كُمْ <: ‘قوله : قال ابن حجر  .>وَالظ ن   إِي 
بل , غالباً  لأحكامبه ا ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط: قال الخطاب وغيَه

ذلك أن و , ليلدغير بفي القلب  وكذا يقع, المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به
يؤيده و , به يكلف وما لا يقدر عليه لا, أوائل الظنون إنّا هي خواطر لا يمكن دفعها

 . >سهَاأَنْ فُ  هِ بِ  حَد ثَتْ  عَم ا م ةِ لأُ لِ  اللّ   تََاَوَزَ <: حديث مسلم

 قول القرطبي: في إياكم والظن:  -2

بالفاحشة  م رجلاً من يتهسبب لها ك التي لاالمراد بالظن هنا التُّهمة : وقال القرطب
ذلك أن و . >اسُو ولاَ تَس  <: ولذلك عطف عليه قوله, من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها

ن عنهى ف, الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع
 : وهذا الحديث يوافق قوله تعالى, ذلك
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

 [12: الحجرات]. {ڄ ڄ
ن علنهي دم افدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتق

إن قال ف{ ٺ ڀ}: قيل له, أبحث لأتحقق: فإن قال الظان, الخوض فيه بالظن

 [12: الحجرات]. {ٿٿ ٺ ٺ ٺ}: تحققت من غير تجسس قيل له
ا ر من الظن إنّالتحذيذير منه و تح. >وَالظ ن   إِي كُمْ <: ‘ قوله: ريعمدة القا وجاء ف

 . هو فيما يجيب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء عنه
 . يريد به أن تحقق الظن قد يوقع به في الإثم: وقال ابن التين

لى عوكذا  ة ظنهمتابع المجتهد والحال أنه يجب على, تحذير منه >وَالظَّنَّ  إِياَّكُمْ <: قيل
 . وأجيب بأن ذلك من أحكام الشريعة, مقلده

 ذير منذا تحهجيب بأن أو  إحسان الظن بالله عز وجل وبالمسلمي واجب؟: وقيل
 . ظن السوء بهم
ما و ل نفسه أحوا الجزم سوء الظن وهو ممدوح؟وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى: وقيل
 . هندوب إليوم, ومباح, به ومأمور ,محظور: والظن على أربعة أوجه, يتعلق بخاصته

لعدالة ااهرهم ين ظالذ وكذلك الظن بالمسلمي, هو سوء الظن بالله تعالى: فالمحظور
 . محظور

تنفيذ بدنا بقد تعو , هو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به: والمأمور به
به من  ناعبدو ما توذلك نح, وإجراء الحكم واجب, والاقتصار على غالب الظن, الحكم فيه

يرد  تي لميات الوأرش الجنا, وتقويم المستهلكات, وتحري القبلة, قبول شهادة العدول
 . نب الظفهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغال, مقاديرها بتوقيف من قبل الشرع
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والعمل  ,أمر بالتحري :‘ فإن النبي كالشك في الصلاة إذا كان إماماً :  والظن المباح
 . فإنه فعله, بغالب الظن

 . ليهثاب عوي يندب إليه, كإحسان الظن بالأخ المسلم:  والظن المندوب إليه
كُمْ <: ‘ قوله: قال أبو سليمان الخطاب  . >وَالظ ن   إِي 

طر ن خوامقلب فإنه أراد النهي عن تحقيق ظن السوء وتصديقه دون ما يهجس بال
 : قال الله تعالى, الظنون فإنها لا تملك

 . ل الظن كلَّه إثماً فلم يجع {ڀ ڀ پ پ}
 لخير غالباً كان ا  ء إذافنهى عليه السلام أن تُحقِّق على أخيك ظنَّ السو : قال غيَه

 . عليه
 ظن بُاأن ي ة؛)لا يَل لمسلم يسمع من أخيه كلم: أنه قال ~ وروي عن عمر

 . (وهو يَد لْا ف شيء من الخيَ مصدراً  سوءاً 
قالاتِ م فيه مَعنَّ روءة جميلة فلا يسمن علم من أخيه م: وقال علي بن أب طالب

 . ومن حسُنت علانيَّته فنحن لسريرته أرجى, الرجال
ن أذلك و , فالجواب أن التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن: قال المهلب

الله تعالى  د أوجبوق, المباغض والمحاسد يتأول أفعال من يبغضه ويحسده على أسوأ التأويل

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: ن حسناً أبداً إذ يقولأن يكون ظن المؤمن بالمؤم

 .[12: النور] {چ چ چ چ ڃ ڃ

ُُ سوء الظن بالمؤمني إفكاً مبيناً فقد ألزم  ن الظن بهم ون حسن يكأفإذا جعل اُلله
 . صدقاً بيناً والله الموفق

 حكم العمل بالظن:  -3

, لرأياستدل بالحديث قومٌ على منع العملِ في الأحكام بالاجتهاد وا: وقال عياض
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 . وحملهُ المحققون على ظنٍ مجردٍ عن الدليل ليس مبنياً على أصلِ ولا تحقيق نظر

 غاير السوء: يالظن الاجتهادي  -4

لق ذي يتعاد الليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجته: وقال النووي
ما أاهر و عفه ظوتعقب بأن ض, بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل, بالأحكام أصلاً 

غليب تذي هو عي السيما إن حمل على الظن الشر  ولا, فإن اللفظ صال لذلك, بطلانه فلا
يلتفت لمن  فلا. لآيةمن الحديث ولا من ا أحد الجانبي أو هو بمعنى اليقي ليس مراداً 

 . استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي
كُمْ <: ‘ قوله والظن , لظناا سوء احذرو  أو احذروا اتباع الظن: أي. >وَالظ ن   إِي 

 ,حكام غالباً ه الأبناط تهمة تقع في القلب بلا دليل وليس المراد ترك العمل بالظن الذي ي
 . بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به

 حكم بيع العينة:  -5

أبطل بيع لبيع ففي ا احتج به بعضهم على من قال بسد الذريعة: وقال ابن عبد البر
ظاهره الذي  ل علىحم اً فإذا باع شيئ, ووجه الاستدلال النهي عن الظن بالمسلم شرا, ةالعين

 . ا فيهمفي وقع العقد به ولم يبطل بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة ولا يخ
ل المشتري بأق ا منشتريهَ هو أن يبيع سلعة بثمنٍ معلومٍ إلى أجلٍ ثم ي: وبيع العِينة

يت عينةً لحصول العَي أي النقد , ليبقى الكثيُر في ذمَّته ئع عيُ عود إلى البايلأنه يها و فوسمِّ
 . مالهِ وفيه دليل على تحريم هذا البيع

 معنى الظن أكذب الحديث:  -6

 .>فإن الظ ن أكذبُ الدَيث<: ‘قوله 
مع أن تعمد الكذب , وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث: قال ابن حجر

فللإشارة إلى أن الظن , أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن صلاً الذي لا يستند إلى ظن أ
ويجزم  المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلاً 
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وإنّا صار أشد من الكاذب؛لأن الكذب في أصله مستقبح  ؛فيكون الجازم به كاذباً , به
ه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد بخلاف هذا فإن صاحب,  عن ذمهمستغنًى 

وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه , الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه
وأجيب بأن المراد عدم , وقد استشكل تسمية الظن حديثاً , ووضوح الكذب المحض غالباً 

لمراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن ويحتمل أن يكون ا, أو فعلاً  مطابقة الواقع سواء كان قولاً 
 . به مجازاً 

كُمْ <: ‘ قوله: جاء ف تفة الأحوذي  . >وَالظ ن   إِي 
 : أي اتقوا سوء الظن بالمسلمي قال تعالى

 [12: الحجرات]. {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

وهو أن  {ڀ ڀ پ پ}: وهو ما يستقر عليه صاحبه دون ما يخطر بقلبه
ناه على ذي مبدين السسوا أو احذروا اتباع الظن في أمر الفلا تج. }إثماً{ يظن ويتكلم

 . اليقي
 : قال تعالى

  .{ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ}
[36: يونس]  

ند عث به هو تحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع أو التحد: قال القاضي
 . انتهى. الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه

 بُ ذَ أكْ  ن  الظ   فإن  <: ‘ ويؤيده قوله, والإخبار أو اجتنبوا الظن في التحديث
 . >الدَِيثِ 

راد لموالظاهر أن ا .>عَ سَِْ  ما ل ِ بِكُ  يََُدِ ثَ  أنْ  كَذِبًَ   بَلمرَْءِ  ىفكَ <: ويقويه حديث
 . اداتالتحذير عن الظن بسوء في المسلمي وفيما يجب في القطع من الاعتق

كُمْ <: قال المناوي واحذروا سوء الظن بمن , تباع الظناأي احذروا . >وَالظ ن   إِي 
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 . والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل, لا يساء الظن به من العدول
مه وحك, بالقل وهو حرام كسوء القول لكن لست أعني به إلا عقد: قال الغزال

أن  نهعالمنهي ف, ضَاً أيْ الشك عفو بل , أما الخواطر وحديث النفس فعفو, على غيره بالسوء
 . ويميل إليه القلب, النفس والظن عبارة عما تركن إليه, تظن

تقد في أن تع يس لكفل ,أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب: وسبب تريَه
لا ما علمته تقد إ تعفعند ذلك لا, إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل غيرك سوءاً 

 فما لم تشاهده ولم تسمعه , وشاهدته
 . ساقق الفأفس وقع في قلبك فإنّا الشيطانُ يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه ثم

الحق   جانبفيث لا إنّا ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبي: وقال العارف زر وق
 : ولا في جانب الخلق كما قيل

 س       اء فع       ل الم       رء س       ات ظنون       ه اإذ
 ع                دوه  وع               ادى محبي                ه بق                ول

 

 وص          دق م         ا يعت            اده م         ن توه          م 
 لي      ل م      ن الش      ك مظل      م بح فوأص      

 

  .{ڀ ڀ پ پ}: من مكائد الشيطان سوء الظن : قال الغزال
غيبة ان بالللساومن حكم بشيء على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطيل فيه 

وكل , منه خيراً  رى نفسهوي, الاحتقار أو ينظر إليه بعي, أو يقصر في القيام بحقوقه, فيهلك
 . الشرع من التعرض للتهم لذلك منعذلك من المهلكات و 
قي ية بي ة مترددولما كانت الأمار , الأمارة الظن إصابة بضرب من: قال الراغب

مارة أان عن والظن ومتّ ك, وتارة من طرف الشك, فيقرب تارة من طرف اليقي, وشك

 . {ڀ ڀ پ پ}: قوية فإنه يمدح ومتّ كان عن تخمي لم يعتمد وذم به
كُمْ <: ‘ قوله: باجيقال الإمام ال  . >الَدِيثِ  بُ أكْذَ  ن  الظ   فإن   وَالظ ن   إي 

 : يريد ظن السوء ومعناه: قال عيسى بن دينار ف المزنية
 . أن تعادي أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون تحقيق -
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 . أو تحدث بأمر على ما تظنه فتنقله على أنك قد علمته -
مال نظر ون إعلظن دالم أن يحكم في دين الله بمجرد ويحتمل أن يريد به والله أع -

 : وقد قال عزَّ وجل, ولا استدلال بدليل

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

 [36: الإسراء]. {ی

ثم وهو ما بإوهذا يقتضي أن منه ما ليس . {ڀ ڀ پ پ}: وقد قال تعالى
 أعلم والله. هادالاجتيوصل إلى الحكم فيه بالنظر والاجتهاد من كان من أهل النظر و 

 . وأحكم
ب المبادرة ا فيجبس بهأما إذا علم معصيته وهو متل: جاء ف شرح الأربعين النووية

لى ذلك عترتب لم ي فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن, بالإنكار عليه ومنعه منها
يذاء والإ لفسادافالمعروف بذلك لا يستر عليه لأن الستر على هذا يطمعه في , مفسده

ن لم يخف إمام لى الإبل يستحب أن يرفعه إ, وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك
وقاف ت والألصدقااوكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على , من ذلك مفسدة

م ما يقدح ى منهذا رأإفيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم , والأيتام ونحوهم
 . بل من النصيحة الواجبة, وليس هذا من الغيبة المحرمة, في أهليتهم

 معنى التحسس والتجسس:  -7

 . واالأصل تتحسس. >ولا تََس سُوا<, >ولا تَس سُوا<: ‘ قوله
 لى حاكياً  تعاال اللهق, معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها: قال الخطاب

ك فروق بي وهنا. {پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: عن يعقوب عليه السلام
 : التحسس والتجسس ذكرها العلماء من ذلك

عنى لجس بممن ا وبالجيم, الكلمة التي بالحاء من الحاسة إحدى الحواس الخمس -أ
 . اختبار الشيء باليد
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 . هما بمعنى واحد: وقال إبراهيم الرب -ب
  .سخطاً ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعداً و : وقال ابن الأنباري -ج
 . لجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوموقيل با-د
البحث  بالحاءو , شرمور وأكثر ما يقال في الوقيل بالجيم البحث عن بواطن الأ - ه

 . عما يدرك بحاسة العي والأذن ورجح هذا القرطبي
 . علبتيار ثذا اخوه وبالحاء تتبعه لنفسه, وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره -و

 : قال بعض العلماء: وي ف شرح مسلمقال النو 
 . اتن العور عوالجيم البحث , بالحاء الاستماع لحديث القوم. >التحس س< -
 لجاسوسلشر وااوأكثر ما يقال في , بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور: قيلو -

 . والناموس صاحب سر الخير, صاحب سر الشر
 . هما بمعنى: وقيل

 . ائبة والأحوالوهو طلب معرفة الأخبار الغ

 متى يجوز التحسس والتجسس:  -8

ك مثلاً  الهلا س منويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعي طريقاً إلى إنقاذ نف
ذه ه فإنه يشرع في ,ابهأوبامرأة ليزني  كأن يخبر ثقة بأن فلانًا خلا بشخص ليقتله ظلماً 

ام الأحك" ي عنقله النوو ن, الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه
ن ميظهر  عما لم ليس للمحتسب أن يبحث: وأن كلامه ,للماوردي واستجاده "السلطانية

 . المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة
وعميل أراد بالأمة  وكذلك يجب ديانة التجسس والتحسس على كل خائن: قلت
على كل من هدد المواطني في وكذلك التجسس , لمواطنيأو العبث بأمن ا, اوبالوطن شر  

لأن حماية الأمة من الأفكار التكفيرية والهدامة , وعقولهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم
لأن كل فرد على ثغر من ثغور الإسلام فلا , واجب على كل فرد من أفراد الأمة والتطرفية
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 . يؤتي الإسلام من قبله
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 تحاسدوا: معنى ولا  -9

 . >ولا تاَسَدُوا<: ‘ قوله
أن  عم منالحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أ: قال ابن حجر

بب في لا تسظهره و أوإن لم يسع في ذلك ولا , فإن سعى كان باغياً , يسعى في ذلك أولاً 
 ه من ذلكنع لالما كان  فإن: تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر

عذر لأنه يفقد  لتقوىاوإن كان المانع له من ذلك , العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور
ل عزم على العميولا  بها لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل

 : ‘لنبي اوقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه إلى , بها
ي رسولَ  لمخَرجُ منهاا فما: قيل، الطِيََةُ والظن  والَسَدُ : يَسلمُ منها أحد  ثلث  لا<

تَ فل ترْجعْ : قال ؟الل  . >تَ فل تبَغِ ا حسَدوإذ، قوإذا ظننْتَ فل تُق ِ ، إذا تطيَ 
 لك إلىذاوز يجفمن لم . ما من آدمي إلا وفيه الحسد: وعن السن البصري قال

 . منه شيء البغي والظلم لم يتبعه
لمؤمني باده اعالله  وقد نهى, النهي عن الحسد على النعم: وفي الحديث: قال العين

د أجاز وق, هفضل عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض وأمرهم أن يسألوه من
 . الحسد في الخير‘  النبي

 معنى ولا تدابروا:  -10

 . >ولاَ تَدابَ رُوا<: ‘ قوله
ر دبره ل الآخة الرجمأخوذ من تولي,  تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاهلا: قال الخطاب

 . إذا أعرض عنه حي يراه
 عرض ولىأومن , لأن من أبغض أعرض, قيل للإعراض مدابرة: وقال ابن عبد البر

 . وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر, والمحب بالعكس, دبره
 . خرون الآدحي يستأثر بشيء  للمستأثر مستدبراً لأنه يوليِّ دُبره: وقيل
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ض أن كى عياوح. تهدابرته أي عادي: معنى التدابر المعاداة يقول: وقال المازري
 . والأول أولى, معناه لا تجادلوا ولكن تعاونوا

, لامن السراض ع"ولا أحسب التدابر إلا الإع: وقد فسره مالك في "الموطأ فقال
، هَذَا ضُ وَيُ عْرِ ، اهَذَ  عْرِضُ فَ ي ُ ، يَ لْتَقِيَانِ < ديثوكأنه أخذه من بقية الح, يدبر عنه بوجهه

 . >بَِلس لَمِ  يَ بْدَأُ  ال ذِي وخَيَْهُُما
ما  ويؤيده", اضفإنه يفهم أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع ذلك الإعر 

: القأنس  حيح عنصلابن المبارك بسند  "زيادات كتاب البر والصلة" خرجه المروزي فيأ
 . دابرُ الت صَارمُالت  

 ,ثلاثة أيام ن فوقة الهجرافيه التصريح بحرم. >ولَا تدَابرُوا<: ‘قوله : وقال العين
في  لرخصةاجاءت فأما من جنى عليه وعصى ربه ف, وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية

لة سي ليقوا خمم فبجرانهبهكالثلاثة المتخلفي عن غزوة تبوك فأمر الشارع ,  عقوبته بالهجران
ليهن حتّ نزل إيولم  وصعد مشربته وقد آلى رسول الله من نسائه شهراً , حتّ نزلت توبتهم

( وايقرب أهلَه شهرا أي حَلَف ألا  : ومعنى آل) انقضى الشهر رج بالسلام ا هل يخختلفو ًُ
 وحده من الهجران؟

لام ورده سرد الل بمجنعم وكذا قول جمهور العلماء إن الهجرة تزو : فقالت البغاددة
 . وبه قال مالك في رواية

 . ليها أولاً كان ع  التي لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال: وقال الإمام أحمد
 .لسلامإن كان ترك الكلام يؤذيه لم تنقطع الهجرة با: أيْضَاً وقال 
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 معنى ولا تباغضوا:  -11

 . >ولا تَباغَضُوا<: ‘ قوله
لنهي عن راد ال الموقي. البغض لا يكتسب ابتداءً  لأن, أي لا تتعاطوا أسباب البغض

 . الأهواء المضلة المقتضية للتباغض
 حقيقةو , لأن تعاطي الأهواء ضرب من ذلك, بل هو أعم من الأهواء: قلت

 في غير الله ا كاننه مموالمذموم , التباغض أن يقع بي اثني وقد يطلق إذا كان من أحدهما
  حق الله ولو تعظيمعله لالله تعالى فإنه واجب فيه ويثاب فا فأما إن كان البغض في, تعالى

افي الآخر اد يناعتق كمن يؤديه اجتهاده إلى,  كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة
 . فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله

عليهم العمل ف ‘ النبي وما أمرهم, في الحديث النهي عن التباغض والتدابر: قال العين
م م عليه السلان يخبرهأإلا , هغير موسع عليهم مخالفت, فعليهم الانتهاء عنه, وما نهاهم عنه, به

 : ‘  قولهفي الله الحب وقد جاء في باب, أن مخرج أمره لهم ونهيه على وجه الندب والإرشاد
 إِذَا شَيْءٍ  عَلَى أَدُل كُمْ  لاوَ أَ  اب واتََ  تّ  حَ  مِنُواتُ ؤْ  لاوَ  تُ ؤْمِنُوا حَتّ   الْجنَ ةَ  تَدْخُلُونَ لا <

تُمْ  فَ عَلْتُمُوهُ  نَكُمْ  مَ لالس   أَفْشُوا تَاَبَ ب ْ  فق عليه()مت. >بَ ي ْ
 . ونهيُه في هذا الحديث على الوجوب

حُ ذاتِ صل: موالصيا أخبركُم بخيٍَ لكم منَ الص دقة<ألا : ~ وقال أبو الدرداء
 ر(بري في تهذيب الآثا)الط. >وإن البَغضَةَ هيَ الاَلقة، البيْن 

ليهم وهم عوفي ذلك ظهور عد, لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم وتشتت أمرهم
 . ودروس دينهم

 
, لأجل الدينفأما , وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية: قال ابن رجب النبلي

وأمر  ,بقصة الثلاثة الذين خلفواواستدل  ,نص عليه الإمام أحمد, فتجوز الزيادة على الثلاث
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 , المغلظة والدعاة إلى الأهواء وأباح هجران أهل البدع ‘ النبي
لك عنى ذمان في وما ك, والزوج لزوجته, أن هجران الوالد لولده: وذكر الخطاب

ث أبي من حدي >رًاشَهْ  سَاءَهُ نِ  هَجَرَ  ‘ لأن الن ب< تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ تأديباً 
 : قال ‘ هريرة عن النبي

 عَلَيْهِ  فَسَل مَ  لَقِيَهُ  ثَلَث   مَر   فإَِذَا مٍ أَي   ثَلثََةِ  فَ وْقَ  مُؤْمِنًا يَ هْجُرَ  أَنْ  لِمُؤْمِنٍ  يََِل   لاَ <
 وَصَارَتْ  جْرَةِ الِْْ  مِنَ  الْمُسْلِمُ  برَِئَ  قَدْ ف َ  يْهِ عَلَ  رُد  ي َ  لَْ  وَإِنْ  الَأجْرِ  فِ  اشْتَّكََا فَ قَدِ  رَد هُ  فإَِنْ 
 . >حِبِهِ صَا عَلَى

ء ة إلى الأهواإشار  >ضُوا<لا تبَاغ: ‘قال الشيخ الإمام الزاهد رحمه الل ف قوله 
وتخرج عن , لأعظمسواد اونهى عن النحل التي تخالف ما عليه ال, والآراء المختلفة, المضلة

 اوليس م, باغضة للتلموجباوالكتاب المحكم؛لأن المخالفة في الدين هي العلة , السنة الناطقة
, للأمواالم اوأنواع المنازعات في خصومات الأنفس ومظ, دونه من سائر المخالفات

 قي بإيمانهملمتحقاني لأن المؤم ومطالبات الحظوظ والولايات بسبب التباغض بي المؤمني؛
 يوجب بلغاً موخصومات الأموال والجنايات بينهم , لا تبلغ مطالبات حظوظ أنفسهم

 . التباغض بينهم
, ةلخلافافي  إلى ما كان بي الصحابة رضي الله عنهم من المنازعات ألا ترى

 . والمخالفات في الولاية لم يبلغ بهم مبلغ البغضاء بينهم
ليس و , انى الإيمفهو من أوثق عر , وأما البغض في الله: قال ابن رجب النبلي

فيه في  ذوراً عرجل موكان ال, فأبغضه عليه, ولو ظهر لرجل من أخيه شر, في النهي داخلاً 
 . وإن عذر أخوه, أثيب المبغض له, نفس الأمر

وإذ  ,يحوإذ ينزل الو  ,بي أظهرنا ‘رسول الله  إذ إنا كنا نعرفكم: ~ كما قال عمر
ا ا نعرفكم بمفإنّ, الوحي وانقطع, قد انطلق به ‘ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن رسول الله 

 ظننا, م شراً ظهر منكأومن , هوأحببناه علي, نا به خيراً ظنألا من أظهر منكم لنا خيرا , نخبركم
 سرائركم بينكم وبي ربكم عز وجل", وأبغضناه عليه ,به شراً 
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آجركَ  ,حببتَه عليهأ, ارُّ شر  ويُسِ , لو رأيت رجلًا يُظهر خيراً : خُثَ يْموقال الربيع بن 
 جرك الله علىآ, ليهعغضته أب ا ويسر خيراً يظهر شر   ولو رأيت رجلاً , الله على حبِّك الَخير

 . بغْضِك الشرَّ 
ضهم تباغ ب ذلككثر بسب,  وكثر تفرقهم, ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين

لا يكون  وقد, عذوراً وقد يكون في نفس الأمر م, وكل منهم يظهر أنه يبغض لله, وتلاعنهم
ن كثيراً من فإ, هض عليبغمقصراً في البحث عن معرفة ما ي, بل يكون متبعاً لهواه, معذوراً 

, قطعاً  طأٌ خلظن ذا اوه, البغض كذلك إنّا يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق
قد يكون و , يبئ ويصفهذا الظن قد يخط, وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه

هذا  ونيك في أن وكل هذا يقدح, أو العادة, أو الإلف, الحامل على الميل مجرد الهوى
ما أشكل و , رزة التحويتحرز في هذا غاي, فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه, البغض لله

 . رمفلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المح, منه
قول قولا قد ي لدينمن أئمة ا وهو أن كثيراً , وهاهنا أمرٌ خفيٌّ ينبغي التفطن له

لا يكون و , يهفطؤه خموضوعاً عنه , جوراً على اجتهاده فيهمرجوحاً ويكون مجتهدا فيه مأ
عه قد لا لكون متبو إلقول ذا االمنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛لأنه قد لا ينتصر له

دى من خالفه لا عاو , افقهولا وإلى من و , لما قبله ولا انتصر له, قاله غيره من أئمة الدين
نّا كان إبوعه إن متف, وليس كذلك, ر للحق بمنزلة متبوعهوهو مع هذا يظن أنه إنّا انتص

ا يظنه لمصاره اب انتشفقد , وأما هذا التابع, وإن أخطأ في اجتهاده, قصده الانتصار للحق
ح في ة تقد ه دسيسوهذ, وأن لا ينسب إلى الخطأ, وظهور كلمته, الحق إرادة علو متبوعه
راط صاء إلى والله يهدي من يش, مفإنه فهم عظي, فافهم هذا, قصد الانتصار للحق

 . مستقيم

 : معنى وكونوا عباد الله إخواناً -12

 . >إخْوانًَ  اللّ ِ  عِبادَ  وكُونوُا<: ‘ قوله
وفيه إشارة إلى أنكم عبيد , بلفظ المنادى المضاف ومعناه وكونوا يا عباد الله إخواناً 
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 . فحقُّكم أن تتآخُوا بذلك
  وَانًَ إخْ  اللِ  بَادَ عِ  نوُاوكَُو <: ~ بي صال عن أبي هريرةوزاد مسلم في آخره من رواية أ

تتركوها  فهومه إذا لموم, م إخواناً كأنه قال إذا تركتم هذه المنهيات كنت.  >الل أَمَركَُمُ  كَمَا
لك ذكره وغير ذ ا سبقمم اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً  ومعنى كونوا إخواناً , تصيروا أعداءً 

 . لذلك إثباتاً ونفياً  من الامور المقتضية

 : واناًإخ قول القرطبي في: وكونوا عباد الله -13

لمواساة بة واوالمح المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة: قال القرطب
امر و أي بهذه الأ .>الل<كما أمركم : في الرواية الزائدة ‘ولعل قوله, والمعاونة والنصيحة

لغ عن الله مب‘  لرسولالأن  ونسبتها إلى الله؛, عاني الأخوةالمقدم ذكرها فإنها جامعة لم
 . >أقوُلُ   ما إلا  لاَ أقُولُ <: وقد أخرج أحمد بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً , تعالى

 : ه تعالىلى قولإلإشارة ا. >الل أَمَركَُمُ  كَمَا<: ‘ ويحتمل أن يكون المراد بقوله

  {ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

[١٠: الحجرات]  

 . فهو بمعنى الأمر, فإنه خبٌر عن الحالة التي شرعت للمؤمني

 حكم بغض المسلم:  -14

عد بطيعته نه وقتضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض ع: قال ابن عبد البر
, لنسيباالأخ  عاملةموأن يعامله , والحسد له على ما انعم به عليه, صحبته بغير ذنب شرعي

ع الحي في  لميت ماشترك وقد ي, ولا فرق في ذلك بي الحاضر والغائب, يبهوأن لا ينقب عن معا
 . كثير من ذلك

  حديث نبوي عظيم في حقوق المسلم: -15

  :إخواناً  ‘ لهعد قو بزاد ولمسلم من رواية أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة و 
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 الش ر ِ  مِنَ  امْرِىءٍ  سْبِ بَِ ، قِرُهُ يََْ  لاَ وَ  لهُُ ذُ يخَْ  وَلاَ ، يَظْلِمُهُ  لاَ ، المسُْلِمِ  أَخُو المسُْلِمُ <
 هُناَها الت  قْوَى، ضُهُ رْ وَعِ ، دَمُهُ  :رَام  حَ  سْلِمِ المُ  عَلَى المسُْلِمِ  كُل  ،  المسُْلِمَ  أخَاهُ  يََْقِرَ  أنْ 

 . >-صَدْرهِِ  إِلَ  وَيُشِيَُ - هاهُنَا الت  قْوَى
 : وزاد في رواية أخرى من هذه الطريق

 قُ لُوبِكُمْ  إِلَ  رُ يَ نْظُ  لكِنْ وَ ، مْ صُوَركُِ  إِلَ  وَلاَ ، أجْسَادكُِمْ  إِلَ  يَ نْظُرُ  لاَ  اللَ  ن  إ<
 . >وأعْمَالِكُمْ 

 معنى ولا تناجشوا:  -16

بيع بلا ن المد في ثممن النَّجَش وهو أن يزي. >ولا تنَاجَشُوا< وقع عند البخاري
 . رغبة ليخدع غيره فيوقعه فيزيد عليه

 لعلماءير من افسره كث: >ولا تنَاجَشُوا<: ‘ وقوله: ل ابن رجب النبليقا
ن بزيادة الثم لبائعالنفع  إما, أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها: وهو, بالنجش في البيع

‘  بين النع, ن عمر"الصحيحي" عن اب وفي, أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه, له
 . >أنه نَّى عن النجش<

 . يذكره البخار , آكل رباً خائنٌ : النَّاجش: قال ابن أب أوفىو 
. المالنهي عان باأجمعوا أن فاعله عاصٍ لله عز وجل إذا ك: قال ابن عبد البر

 . واختلفوا في البيع
 . هن أصحابماختارها طائفة , وهو رواية عن أحمد, إنه فاسد: فمنهم من قال
 سد؛فلنجش على ا أو من واطأه البائع, عإن كان الناجش هو البائ: ومنهم من قال

 . لى أجنبيعود إنه يلأ, لم يفسد, وإن لم يكن كذلك, لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه
 . ناجشوكذا حكي عن الشافعي أنه علَّل صحة البيع بأن البائع غير ال

, ومالك, أبي حنيفة: ن البيع صحيحٌ مطلقاً وهو قولأوأكثر الفقهاء على 
, إلا أن مالكاً وأحمدَ أثبتا للمُشتري الخيار إذا لم يَعلمْ بالحال, وأحمد في رواية عنه, افعيوالش
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وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن فإن , يخرج عن العادة فاحشاً  وغبن غبناً 
فإنه يحط ما غبن به من , وإن أراد الإمساك, فله ذلك, اختار المشتري حينئذ الفسخ

 . صحابناذكره أ, الثمن

 : معنى النجش -17

إن ف, ذلك م منويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أع
ش في البيع الناج ه سميومن, إثارةُ الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة: أصل النجش في اللغة

, وحينئذ, هخداعه لو , ليهعلأنه يثير الصيد بحيلته , ويسمى الصائد في اللغة ناجشاً , ناجشاً 
راد بالمكر إنّا يو . تيالبالمكر والاح ولا يعامل بعضكم بعضاً , لا تتخادعوا: فيكون المعنى

ويلزم منه , عه بذلكنفب وإما اجتلا, إما بطريق الأصالة: والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم
ودخوله  ,إليه ل الضررويلزم منه وصو , بذلك وقد قال الله, ودخوله عليه, وصول الضرر إليه

 : وقد قال الله عز وجل, عليه

 [43: فاطر]. {ېى ې ې ې ۉ}
 : ‘ وفي حديث ابن مسعود عن النبي

 . >لن ارِ ا فِ  عُ وَالخِْدَا  وَالْمَكْرُ ، مِن ا فَ لَيْسَ  غَش نَا مَنْ <
 : ~ المرفوع وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق

 (أخرجه الترمذي). >به كرَ مَ  أو سلماً مُ  ضار   من ملعون  <

,  ش ونحوهت بالغملاالمعا فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع
عرف يي لا سل الذوغبن المستر , وغش المبيع الجيد بالرديء, وكتمانها, كتدليس العيوب

 المماكسة وقد وصف الله تعالى في 
 : العَتاهية ل أبي قو وما أحسنَ , همكتابه الكُفار والمنافقي بالمكرِ بالأنبياء وأتباعِ 

 نٍ دي      ب إلا   ا       دني ليس
 ا ن   ال ف والخديعةُ  المكرُ  اإنَّ  

 

 الأخلق مكارمَ  إلا الدينُ  وليس 
 اق  النف أهلِ  وعفرُ  من اهمُ  رِ 
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 معنى ولا تنافسوا:  -18

لتنافس هي ا نافسةوالم. >ولا تَنافَسُوا< ووقع في جميع الروايات عن مالك بلفظ
 . هنوع وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس الجيد في

, لانفراد بهاوفي , لشيءافي  فسةُ والتَّنافس فمعناهما الرغبةوأما المنا: قال النووي
 . ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب

  .هاوظمعنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظ: وقيل

 : هحرمة خطبة الرجل على خطبة أخي -19

 . >يَتّْكَُ  وأَ  كِحَ ينْ  تّ  حِ ، أَخِيهِ  خِطبَْةِ  عَلَى الر جُلَ  يَخْطُبَ  ولا<: ‘ قوله
ى يه نهبة أخالنهي في هذا الحديث أن يخطب الرجل على خط: قال ابن المنذر

 : قولي ‘أنه سمع رسول الله , لما روى عقبة بن عامر, تحريم لا نهي تأديب
لا يَل  و ، تّ  يذَريهِ ح أخبَ على خِطبةِ لا يَِل  لمؤمنٍ أن يخطُ ، المؤمنُ للمؤمِن<

 . >له أن يبْتاعَ على بيع أخيه حتّ  يذَر
ه يه علينه: همفقال بعض, اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث: قال الطبري

لى عقيس  ة فاطمة بنتلأسام, ‘, السلام أن يخطب على خطبة أخيه منسوخ بخطبته
 . خطبة معاوية وأبي الجهم

رأة طبة امخوهو غير جائز لرجل , هو حكم ثابت لم ينسخه شيء: وقال آخرون
. وابن هرمز ,عمر وعبد الله بن, هذا قول عقبة بن عامر, قد خطبها غيره حتّ يترك ذلك

 . واحتجوا بعموم الحديث
ركُونها  به و المرأةِ  ريد في حال رضاأن يخطب على خطبة أخيه ي‘ نهيه : وقال آخرون

 . إليه

  لرجل:ة اطبخقول مالك: النهي عن الخطبة على  -20
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لمرأة انت اكك إذا  معنى النهي عن ذل: فقال, وقد فسر مالك هذا الحديث في الموطأ
خطبة  ا علىيخطبه أن ‘ فتلك التي نهى النبي, قد ركنت إليه واتفقا على صداق وتراضيا

 . هفلا بأس أن يخطبها غير , ا لم تركن إليه ولم يوافقهافأما إذ, أخيه
هل وأ, نةالمدي وبه يقول أهل, وقول مالك هو عندنا وجه الحديث: قال أبو عبيد

خطبة  مة علىبة لأساأباح الخط ‘ واحتج الشافعي والطحاوي بأن النبي, أو أكثرهم, العراق
 ‘ا رسول طب فيهلتي خااً أن الحالة وكان بينّ, جهم حي خطبا فاطمة بنت قيس بيمعاوية وأ

 . تتضاد لاثار و  الآفاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها حتّ تصح معاني
 : مما يستفاد من الحديث: جاء ف قرة العينين

 : ومما يدل على ذلك. تحريم الظن من غير سبب ولا قرينة -أ
 : قوله تعالى

 . {ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
[١٢: الحجرات]  

, ضاً اً محإِثم لأن بعض ذلك يكون, ينهى تبارك وتعالى عباده عن كثير من الظن
 . فليجتَنب منهُ احتياطاً 

 : أن الظن على قسمي -ب
 . نهالظن السيئ من غير سبب ولا قرينة فهذا منهي ع :القسم الأول

 ٻ ٻ} :قال الله لأن. الظن المبني على القرائن فهذا لا بأس به :القسم الثاني

 . ولم يقل الظن كلهّ{ پ پ
 . ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم -ج

 وأنت  خيراً من إلالا تظنَّن بكلمة خرجت من أخيك المؤ : قال عمرُ بن الخطاب ~
 . تجدُ لها في الخير مَحملاً 

 : بعض أسباب ظن السوء -د
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قع في  في, ةصالح ةً غيركأن ينشأ الإنسان تنشئَ .  سوء النية وخبث الطوية: ًُ ولاأ
النية  ر سوءظاهمله من  كثير من المعاصي ومنها سوء الظن بكل أحد ويصبح ذلك مظهراً 

 . وخبث الطوية
 . الحكم على النِّيات والسرائر: ثانياً 

هو  شياءلأن المبدأ الصحيح في الحكم على الأشخاص والأ, وهذا مسلك خطأ
 . هبحانس فهو وحده المطلع عليها النظر إلى الظاهر وترك السرائر إلى الله

الذي يعبده  ى إلهها الهو ذلك أن الإنسان إذا اتبع هواه صار هذ. اتباع الهوى: ثالثاً 
ا عن برهان وروين ا ولاعليه فإنه يقع لا محالة في الظنون الكاذبة التي لا دليل, من دون الله

يه الإثم ما لذي فالظن اف, إثم وظن ليس فيه, الظن ظنان ظن فيه إثم: سفيان الثوري أنه قال
بن أبي  مر عنع بن عوروى أشهب عن ناف, والظن الذي لا إثم فيه ما لم يتكلم, يتكلم به

 ةً أن يظن  ه كلمن أخيلا يَل  لامرئٍ مسلمٍ سِْع م<: ملكية أن عمر بن الخطاب ~ قال
 ًُ>بُا سوءاً وهو يَدُ لْا ف شيءٍ من الَخيَ مَصدرا

عنى التحسس جسس وم التفقيل معنى. > تَََس سُوا ولا تََس سُواولا<: ‘وأما قوله
 . سواء أو قريب من السواء

ال خذوا وق {ٺ ڀ }: وروى بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل
 . ما ظهر ودعوا ما ستر الله عز وجل

عبد و لق هو ~ رجلًا في الصلاة فانط فقد عمر بن الخطاب: قال وعن الشعب
 . فيه شيء ن بن عوف فنظر إليه وامرأته تناوله قدحاً الرحم

 . ح؟ القد ك ما فيوما يدري: فقال له عبد الرحمن, هذا الذي حبسه عنا: فقال عمر
 . أتخاف أن يكون هذا من التجسس؟: قال عمر

 . بل هو التجسس؟: قال عبد الرحمن
 . التوبة من هذا؟: قال
 . لس شيء أبداً أن لا يكون في قلبك عليه من هذا المج: قال



 ا

 269 

ذا فلان ه: فقيل له ~ بن مسعوداأتي : وروى الأعمش عن زيد بن وهب قال
نَ  قَدْ  إنَ  ": ~ تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله بن مسعود  إنْ  نْ ولكِ ، جَس سِ الت   عَنِ  انَُِّي ْ

 ."بِهِ  نََْخُذْهُ ، شَيْء   لَنَا يَظْهَرْ 
 : يقول ‘الله  وروينا من حديث معاوية أنه قال سمعت رسول

 . >فْسِدَهُمْ ت ُ  أَنْ  كِدْتَ   أَوْ  أَفْسَدْتَهمُْ  الن اسِ  عَوْراَتِ  ات  بَ عْتَ  إِنِ <
 : وجاء ف كتاب الاستذكار

 : نه قالأ ‘ عن أبي أمامة عن النبي
 . >هُمْ أَفْسَدَ  الن اسِ  فِ  الر يِبَةَ  ابْ تَ غَى إِذَا الَأمِيََ  إِن  <

 : ‘ قال رسول الله: لوجاء في التمهيد عن مالك قا
  .>ش حْناءُ ال بِ تَذْهَ وَ  تَاب وا وَتَهاَدَوْا، الغِل   يَذْهَبِ  تَصَافَحُوا<

 قول الصنعاني في الحديث:  -21

 : الىله تعهذا الحديث موافق لقو : قال الص نعاني ف سبُل الس لَم

 . {ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
[١٢: الحجرات]  

 پ ٻ} :عالىتوله يمة أن المراد بالظن في الحديث بعضه لقوقد تبي بالآية الكر 

الآية  سياق هم أنوقد ذكر بعض, والمراد انتهاك أعراض المسلمي بظن السوء فيهم. {پ
 د يقولفق, يدل على غاية صون الأعراض؛لأنه تعالى نهى عن الخوض في ذلك بالظن

 {ٺ ڀ } فقال تعالىأنا لا أقول بالظن ولكن أتجسس فأتكلم عن تحقيق : القائل
 : وقد يقول القائل

 ٺ ٺ}: لا أتجسس بل ظهر لي هذا الأمر وتحقيقه من غير تجسس فقال تعالى
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 . {ٿٿ ٺ

 التوفيق بين حديثين:  -22

 سُوااحْتَِّ <: ‘ وجاء في حديث آخر ظاهره التعارض مع حديث الباب وهو قوله
يث دحوالعسكري من  ,البيهقيو , لأوسطأخرجه الطبراني في ا >الظ ن ِ  بِسُوءِ  الن اسِ  مِنَ 

 : وأجاب العلماء في التوفيق بي الحديثي, ~ مرفوعا أنس
كُمْ والظ ن ><: أن حديث يحرم إساءة ف, زمنةالأ يعيعم جميع المسلمي وفي جم: إي 

المراد به فالظن  بسوء وأما حديث احترسوا من الناس, الظن بأحد من المسلمي على الإطلاق
يكون بأخذ  لاحتراسوا, م الذي تريد معاملته بقرض أو شراكة أو زواج أو إيداع ونحوهالمسل

 بإصدار تتعجل حد فلاأوإذا سئلت عن , والتفتيش والتنقيب المضنييالحذر والحيطة والبحث 
وإذا  ,هم والديناربالدر  هاملتوتستوثق تمام الثقة منه بعد مع, التزكية له من قبل أن تتثبت منه

لا و , مغلظة ناً وأيما سنداً وكفالة و  وضماناً  فخذ ممن تريد إقراضه رهناً , أن تقرض أحداً أردت 
 ك حتّ تستوثقال وذلالم منه بالطلاق والعتاق والصدقة بجميع مانع أن تضم إلى ذلك أيماناً 

عطه بعد ك ثم أقبل يديوتوج كل ذلك بطلب متواضع أن , ويرد المبلغ في وقته وحينه, لمالك
لا و , نزعجولا ت, نياأخي لا تحز : ولكن قل له, وقد ينزعج من تقبيل يدك, يشاءذلك ما 

راء و رض من فأنت قبلت يدي فحصلت على ق, ولا تعجل علي وتتهمني بإذلالك, تعصب
لئن و . ئدةلا فاو ولكن سيأتيني يوم أقبل فيها رجليك مجتمعي ولكن بدون جدوى , ذلك

, طلتكة بممان يصفر وجهي مليار مر أ من خير لي, يحمر وجهي مرة عند رفض إقراضك
د يا غ بعد أو لا "أعطيك" تقول نفسي غداً : وتردد بلسان الحال عن رد القرض, وتسويفك

 . نفس يكفيك هذا القال والقيل
ادق وجدته صو , تهوأما إذا جرب, هذه الإجراءات كلها في حق من لم تجربه: وأقول

يحتج به  وأما ما, (اموالْف أَ   يرُد  شاركَ الناسَ مَنْ أَخذَ ورد  لا) فخذ بقاعدة, الوعد
  :‘اللهسول ر قال : البعض من مضاعفة القرض على الصدقة بحديث أنس بن مالك ~ قال

لَةَ  رأََيْتُ <  وَالْقَرْضُ  أَمْثاَلِْاَ بِعَشْرِ  الص دَقَةُ  مَكْتُوبًَ  الْجنَ ةِ  بََبِ  عَلَى بِ  أُسْرِيَ  لَي ْ
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 يَسْأَلُ  الس ائِلَ  ن  لأ قاَلَ  الص دَقَةِ  مِنْ  أَفْضَلُ  الْقَرْضِ  بََلُ  مَا جِبْريِلُ  يَ  فَ قُلْتُ  رَ عَشَ  بِثَمَانيَِةَ 
 . >حَاجَةٍ  مِنْ  إلا يَسْتَ قْرِضُ  لا وَالْمُسْتَ قْرِضُ  وَعِنْدَهُ 

(هماج ابن أخرجه)  

 ودأبو داو عي في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن م: قال ف الزوائد 
 . والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم

قال : القأنه  ~ روى البيهقي عن ابن مسعود: ما يلي أيْضَاً وقد ورد : فقل له
 : ‘ رسول الله

 . >ر ةً مَ  قَةٍ صَدَ  دْلِ كَعِ   كَانَ   مَر تَيْنِ  "أي فضة" وَرقِاً أَقْ رَضَ  مَنْ <
 : ‘ قال رسول الله: وفي رواية أخرى

 . >ر ةً مَ  صَدَقَتِهَاكَ   انَ كَ   إلا مَر تَيْنِ  قَ رْضًا مُسْلِمًا يُ قْرِضُ  مُسْلِمٍ  مِنْ  مَا<
 : ‘وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال رسول الله 

 . >الص دَقَةِ  شَطْرِ  مََْرَى يََْرِي الس لَفَ  إِن  <
 : ‘قال رسول الله  ~ وأخرج الطبراني عن ابن مسعود

 . >بِهِ  صَد قَ تَ  وْ لَ  دِهِمَاأَحَ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَهُ  كَانَ   قَ رْضَيْنِ  أَقْ رَضَ  مَنْ <
 : ‘ الله قال رسول ~ وأخرج البيهقي وابن حبان وأبو الشيخ عن ابن مسعود

 . >وَاحِدَةً  مَر ةً  هَاصَدَقَتِ  رُ أَجْ  هُ لَ  كَانَ   مَر تَيْنِ  دَراَهِمَ  مُسْلِمًا لً رجَُ  أَقْ رَضَ  مَنْ <

  ين:ملمسلالتحذير مما يظن به سوءاً با -23

ر من حذ‘  لنبيوقد ورد أن ا, يجوز التحذير ممن يظن به سوءاً ولو كان مسلماً 
 . مسلمٍ يشك في أمره

 . >؟تَأْمَنْهُ  لاوَ  الْبِكْرِي   أَخُوكَ <: ‘ قال

  (أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر وأبو داود عن عمرو بن الفغواء)
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غواء ن الفباد الله بن عمرو عن عب: ونص الحديث كما أخرجه أحمد في مسنده
 يان يقسمه فيبي سفل إلى أوقد أراد أن يبعثني بما ‘ دعاني رسول الله: الخزاعي عن أبيه قال

 ن أمية عمرو بفجاءني: قال، التمِس صَاحباً"": فقال: قال, قريش بمكة بعد الفتح
فأنا لك  :لقا, جلأ: قلت: قال ؟بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحباً : قال, الضّمري
 :قال ‘ قد وجدت صاحباً وكان رسول الله: فقلت‘ فجئت رسول الله : قال, صاحب

, الضمري عمرو بن أمية: قلت>؟من<: فقال: قال. >إذا وجدت صاحباً فآذني  <
ري  ولا وك البكأخ: لإذا هبطْتَ بلد قومه فاحذرْه فإنه قد قال القائ<: فقال: قال

 . >تأمنه
, انبودّ  لى قوميإني أريد حاجة إ: فقال لي, ا جئت الأبواءفخرجنا حتّ إذ: قال

 يري ثمت على بعفشددْ  ‘ فلما ولى ذكرت قول رسول الله, راشداً : قلت: قال, فتلبث لي
, تهفسبق أوضعتو : قال, خرجت أوضعه حتّ إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهطه

, أجل: تقل: الق, لى قومي حاجةكانت لي إ:  وجاءني قال, فلما رآني قد فته انصرفوا
 . فمضينا حتّ قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان
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 : أحكام الظن عند الزمخشري -24

 : ومندوب وحرام ومباح, وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب
 . حسن الظن بالله: فالواجب

 ولهقراد بوهو الم ,لميسوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المس: والرام
كُم والظ ن<: ‘  . ُّ>إي 

 . حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمي: والمندوب
ك لما و أختاأخواك أإنّا هما : مثل قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما: والجائز

 . وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنُثى
بائث فلا ة بالخاهر والمج, ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بي الناس بمخالطة الريِّب

ومن , اً لا خير ن به إومن ستر على نفسه لم يظ, لأنه قد دل على نفسه يحرم سوء الظن به؛
م التي يجب  لظنونيز اوالذي يم, ومن هتك نفسه ظننا به السوء, دخل في مداخل السوء اتهُّ

واجب  ماً راان حكاجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر  
نه رفت ممن عو , وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح, الاجتناب

ريّب اس بتعاطي ال النهر بيوالخيانة به محرّم بخلاف من اشتُ , الأمانة في الظاهر فظن الفساد
 . فنقابله بعكس ذلك

  يء:لسكلام راق للغزالي في خطر الظن ا -25

 پ پ} يلمسلمبامن مكائد الشيطان سوء الظن : درهرفع الل ق قال الغزالِ  

للسان اول فيه ومن حكم بشيء على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يط. {ڀڀ ڀ
منه  ى نفسه خيراً ر وير حتقابالغيبة فيهلك أو يقصّر في القيام بحقوقه أو ينظر إليه بعي الا

  .وكل ذلك من المهلكات ولذلك منع الشرع من التعرض للتهم
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 تتعلق بالباب:  ةأحاديث عظيمة في العلاقات الإجتماعي -26

 : أحاديث نبوية عظيمة ومهمة تتعلق بحديث الباب تفيد كل مسلم
 : ‘ لنبيعن ا, ~ خرجّ الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام

 ،لالقةا هي بغضاءُ وال، والبغضاءُ  السدُ : قبلكم من الأمم داءُ  إليكم دب  <
 أنُبئكم أولا، اتاب و  حتّ اتؤُمنو  لا بيده محمد نفس والذي، الشعر حالقةُ  لا الدين حالقة
تُم فعلتموه إذا بشيءٍ   >بينكم الس لم أفشوا ؟تابَ ب ْ

 : قال ‘ عن النبي ~ وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة
: قال وأ، طبلا الن ارُ  تأكلُ  كما  السناتِ  يَكلُ  السدَ  فإن  ، والسد إي كم<

 >العُشبَ 
 : قال‘  عن النبي,  ~ وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة

لأشر ا: القلأمم؟ وما داءُ ا، ي نب الل: قالوا، سيصيب أمت داءُ الأمم<
ي ث البغ  يكونوالتحاسد حتّ، والتباغض، والتكاثر والتنافس ف الدنيا، والبطر
 . >الْرج

 : قال, ‘وفي الصحيحي عنه 
، الن هار وآنَء لاللي آنَء فقهينُ فهو، مالاً  اللُ  آتاه رجل  : اثنتين ف إلا حسدَ  لا<

  .>الن هار وآنَءَ  الل يل آنَء به يقومُ  فهو، القرآن اللُ  آتاهُ  ورجل  
 : لاق, ‘ عن النبي ,~ وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء

 رسول ي بَ لَى: قاَلوُا ؟ةِ وَالص دَقَ  يَامِ وَالص ِ  الص لَةِ  دَرجََةِ  مِنْ  بِِفَْضَلَ  أُخْبِركُُمْ  أَلاَ <
  .>الِقَةُ الَْ  يَ هِ  بَيْنِ الْ  ذَاتِ  وَفَسَادُ ، الْبَيْنِ  ذَاتِ  إِصْلَحُ : قاَلَ ، الل

 : الق ‘ عن النبي, وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد
، المش اؤُونَ بَلن ميمةِ <: قال, الله بلى ي رسول: قالوا ؟بِشِرَاركُِمْ  مْ أُنَ بِ ئُكُ  أَلاَ <
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 . >الباغُون للبُرءَاء العَنَتَ ، المفُر قِون بين الأحب ةِ 
 : قال ‘ عن النبي, ~ وأخرج أبو داود من حديث أبي خراش السّلَمي

 . >دَمِهِ  كَسَفْكِ   فَ هُوَ  سَنَةً  أخَاهُ  هَجَرَ  مَنْ <
 : قال ‘ عن النبي, ي عن أبي هريرة ~ففي الصحيح

  .>أَخِيهِ  طْبَةِ خِ  عَلَى بُ يَخْطُ  لاوَ  أَخِيهِ  بَ يْعِ  عَلَى الر جُلُ  يبَِيعُ  لا<
 : وفي رواية لمسلم

  .>هتِ خِطْبَ  عَلَى يَخْطُبُ  لاوَ ، الْمُسْلِمِ  سَوْمِ  عَلَى الْمُسْلِمُ  يَسِمِ  لاَ <
 : قال ‘ وخرَّجاه من حديث ابن عمر عن النبي

. >لَهُ  يََْذَنَ  أَنْ  لا  إِ  أَخِيهِ  طْبَةِ خِ  عَلَى بْ يَخْطُ  وَلاَ  أَخِيهِ  بَ يْعِ  عَلَى الر جُلُ  يبَِعِ  لاَ <
 (ولفظه لمسلم)

 :قال ‘ عن النبي ,~ وخرَّج مسلم من حديث عقبةَ بن عامرٍ 
تَ  أَنْ  نِ للِْمُؤْمِ  يََِل   فَلَ  الْمُؤْمِنِ  أَخُو الْمُؤْمِنُ <  عَلَى طُبَ يخَْ  وَلاَ  أَخِيهِ  يْعِ ب َ  عَلَى اعَ يَ ب ْ

 . >يَذَرَ  حَتّ   أَخِيهِ  خِطْبَةِ 
 : قال ‘ عن النبي, وفي الترمذي عن أبي هريرة ~

 . >دْرِ الص   وَحَرَ  تُذْهِبُ  الْْدَِي ةَ  فإَِن  ، واتَهاَدَ <
 . >تَاَب وا تَهاَدَوْا<: ولفظه, وخرجه غيره

 : قال ‘ النبي عن, ~ وفي مسند البزار عن أنس
 . >الس خِيمَةَ  تَسُل   الْْدَِي ةَ  فإَِن  ، تَهاَدَوْا<

 : يرفع الحديث قال ~ ويروى عن عمر بن عبد العزيز
 . >وتهادَوْا، الش حناء يذُهِبُ  فإن ه، واحُ صافَ تَ <

 : ‘ قال
 فَكَيْفَ  مَظلُْومًا تهُُ نَصَرْ  اللّ ِ  رَسُولَ  يَ : قِيلَ . مَظْلُومًا أَوْ  ظاَلِمًا أَخَاكَ  انْصُرْ <
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هُ  نَصْرُكَ  فَذَلِكَ  الظ لْمِ  مِنَ  تَمنَْ عُهُ : قاَلَ  ظاَلِمًا أَنْصُرُهُ   . >إِي 
(خرجه البخاري)أ  

 الله رضي وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله
 : قال, ‘ عن النبي, عنهما

تَ هَكُ  مَوْضِعٍ  ف اً مُسْلِم امْرَأَ  يَخْذُلُ  امْرىءٍ  مِن ما< تَ قَصُ وَ  حُرْمَتُهُ  فيهِ  تُ ن ْ  فِيهِ  يُ ن ْ
 ف اً مُسْلِم يَ نْصُرُ  ئٍ رِ امْ  مِنْ  ومَا ،تَهُ نُصْرَ  يهِ فِ  يَُِب   مَوْطِنٍ  ف اللّ ُ  خَذَلَهُ  إِلا   عِرْضَهِ  مِنْ 

تَ قَصُ  مَوْضِعٍ  تَ هَك، عِرْضِهِ  مِنْ  فِيهِ  يُ ن ْ  بيَُِ  مَوْطِنٍ  ف اللّ ُ  هُ نَصَرَ  إلا مَتِهِ حُرْ  مِنْ  فِيهِ  وَيُ ن ْ
 . >نُصْرَتَهُ 

 : قال ,‘بي عن الن, عن أبيه, وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل
 عَز   ،الل أَذَل هُ  ،صُرَهُ يَ نْ  أَنْ  لَىعَ  رُ يَ قْدِ  وَ وَهُ  ،يَ نْصُرْهُ  فَ لَمْ  مُؤْمِن   عِنْدَهُ  أُذِل   مَنْ <

  .>الْقِياَمَةِ  يَ وْمَ  لَئِقِ الخَْ  رءُُوسِ  عَلَى ،وَجَل  
 :قال‘  عن النبي, وخرَّج البزار من حديث عمران بن حصي ~

نْ يَا فِ  اللّ ُ  صَرَهُ نَ ، صْرَهُ نَ  يَسْتَطِيعُ  وَهُوَ  بَِلْغَيْبِ  أَخَاهُ  نَصَرَ  مَنْ <  . >ةِ وَالآخِرَ  الد 
 : لقا ‘ عن النبي, ~ وفي مسند الإمام أحمد عن النُّواس بن سمعان

 >كاذِب    هِ بِ  وأنْتَ  صَدِ ق  مُ  بِهِ  كَ لَ  هُوَ  حَدِيثاً  أخاكَ  تَُدِ ثَ  أنْ  خِيانَةً  كَبُرَتْ <
 : ‘ قال النبي

  (ودبن مسعام من حديث خرجه مسل)أ >الن اسِ  وَغَمْطُ  الَق ِ  بَطَرُ  الكِبْرُ <

وغمْصُ < :وايةر وفي . >الناس وازدراءُ ، الق ِ  سَفَهُ  بْرُ الكِ <: وفي رواية لأحمد
 . >الناس

 . دراؤهم(هم واز عن عليالط: )وغَمْصُ الناس. >ًُ <فل يراهُم شيئا: وفي رواية زيادة
 :وقال الله عز وجل

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}
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 بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې

 [11: الحجرات]. {ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى
 : قال الله تعالى

 [13: جراتالح].  {ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ}
  وجل>.<أتقاهُم لله عَز  : قال منْ أكرمُ الناس؟: ‘ وسئِل النَّبي

 . >الكرمُ الت قوى<: وفي حديث آخر
 : قال ‘ عن النبي, جاء في الصحيحي عن حارثة بن وهب ~

. >ر هُ لَأب َ  اللّ ِ  عَلَى مَ أَقْسَ  لَوْ  عِ فٍ مُتَضَ  يفٍ ضَعِ  كُل    الْجنَ ةِ؟ أَهْلِ  عَلَى أَدُل كُمْ  أَلاَ <
 . >مُسْتَكْبِرٍ  عُتُل ٍ  جَو اظٍ  كُل    الن ارِ  أَهْلُ <: وَقاَلَ 

  (عْبَةَ شُ  حَدِيثِ  مِنْ  الصَّحِيحِ  في  وَمُسْلِمٌ  يُّ الْبُخَارِ  أَخْرَجَهُ )
 : قال ‘عن النبي , ~ عن أبي هريرة وفي الصحيحي

 وَقاَلَتِ  ينَ وَالْمُتَجَبر ِِ  ينَ لْمُتَكَبر ِِ بَِ  وثِرْتُ أُ : الن ارُ  فَ قَالَتِ  وَالن ارُ  الْجنَ ةُ  تَاَج تِ <
 أَنْتِ : للِْجن ةِ ، وَتَ عَالَ  تَ باَرَكَ ، اللُ  قاَلَ  طُهُمْ وَسَقَ  اسِ الن   ضُعَفَاءُ  إِلا   يَدْخُلُنِ  لاَ  لِ  مَا: الْجنَ ةُ 

 أَشَاءُ  نْ مَ  بِكِ  أُعَذِ بُ  ذَاب  عَ  أَنْتِ  اإِنَّ َ : للِن ارِ  وَقاَلَ  عِبَادِي مِنْ  أَشَاءُ  مَنْ  بِكِ  أَرْحَمُ  رَحْمَتِ 
 . >عِبَادِي مِنْ 

 فقال, ‘ الله مرَّ رجلٌ على رسول: قال, ~ وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد
ن إ حري والله هذا: ؟"فقال رجل من أشراف الناسما رأيك ف هذا: لرجل عنده جالس

 ثم, ‘ ت النبيفسك: قال, يسمع لقوله وإن قال أن, وإن شفع أن يشفع, خطب أن ينكح
جل ر هذا , سول اللهيا ر : قال ؟>ما رأيك ف هذا<: ‘ فقال له رسول الله, مر رجل آخر

لا  إن قالو , شفعوإن شفع أن لا ي, هذا حري إن خطب أن لا ينكح, من فقراء المسلمي
 (عَلَيهِ  مُتـَّفَقٌ ). >ذَاهَ  لَ مِثْ  ضِ الأرْ  مِلءِ  مِنْ  خَيَْ   هَذَا<: ‘ فقال رسول الله, يسمع لقوله

 : وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى



 ا

 278 

 . {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}

[٣ – ١: الواقعة]  
نيا مرتفعي في كانوا  رجالاً  تَخفِضُ : قال نياال في كانوا  الاً رج وترْفَعُ , الدُّ  . مخفوضي دُّ

 . >سْلِمَ الْمُ  خَاهُ أَ  يََْقِرَ  أَنْ  الش ر ِ  مِنَ  امْرئٍ  بَِسْبِ <: ‘قوله 
 : أنه قال ‘ وفي صحيح مسلم عن النبي

 . >كِبْرٍ   مِنْ  ذَر ةٍ  مِثْقالُ  قَ لْبِهِ  ف مَنْ  الجنَ ةَ  يَدْخُل لا<
 : نه قالأوفي مسلم 

بته، العز  إزاري والكِبُر ردائي<  . >فمَنْ نَزعَن عذ 
 : لقا, ‘ عن النبي, ~ وفي صحيح ابن حبان عن فضالة بن عبيد

 رداءه إن  ف، داءهر  الل نازعيُ  ورجل  ، إزاره الل ينُازعُ  رجل  : عنهم يُسأل لا ثلثة<
 . >الل حمةر  من القُنوطِ و  تعال الل أمر من شك ٍ  ف ورجل  ، العز   وإزاره، الكبريء

 : قال ‘ عن النبي, ~ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
 . >هُمْ أَهْلَكُ  فَ هُوَ  الن اسُ  هَلَكَ  الر جُلُ  قاَلَ  إِذَا<

 : وفي رواية قال
 كُلَهُ يََْ  أَنْ  حَرَام   يْهِ عَلَ  مُهُ لَْ ، مِ الْيَ وْ  اهَذَ  كَحُرْمَةِ   الْمُؤْمِنِ  عَلَى حَرَام   الْمُؤْمِنُ <

 عَلَيْهِ  وَحَرَام  ، لْطِمَهُ ي َ  أَنْ  حَرَام   لَيْهِ عَ  وَجْهُهُ وَ ، قَهُ يَخْرِ  أَنْ  حَرَام   عَلَيْهِ  وَعِرْضُهُ ، بَِلْغَيْبِ  وَيَ غْتاَبَهُ 
 . >تُ عَنِ تُهُ  دَفْ عَةً  يَدْفَ عَهُ  أَنْ 

فنام رجل  ,‘ وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي
 : ‘ فقال النبي, فأخذها ففزع, فانطلق بعضهم إلى حبل معه, منهم

 . >مُسْلِمًا يُ رَو عَِ  أَنْ  لِمُسْلِمٍ  يََِل   لاَ <
 : قال ‘ عن النبي, ~ الإمام أحمد من حديث ثوبان وخرج
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وُهُمْ  وَلاَ  اللّ ِ  عِبَادَ  تُ ؤْذُوا لاَ <  أَخِيهِ  عَوْرَةَ  طلََبَ  مَنْ  فإَِن هُ  وْراَتِهِمْ عَ  بُواتَطْلُ  وَلاَ  تُ عَيَِ 
 . >بَ يْتِهِ  فِ  يَ فْضَحَهُ  حَتّ   عَوْرتََهُ  اللّ ُ  طلََبَ  الْمُسْلِمِ 

 : لسئل عن الغيبة فقا ‘أن النبي  ~ أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن
 هِ فِي كانَ   إنْ <: قالما أقول ف أرأيت إن كان فيه: قال, >يَكْرَهُ  بِاَ أخاكَ  ذِكْرُكَ <

تَهُ  فَ قَدِ  تَ قُولُ  ما  . >ت هُ بََُ  دْ فَ قَ  قُولُ ت َ  ما فِيهِ  يَكُنْ  لَْ  وَإنْ ، اغْتَ ب ْ
جوه ن الو وجه مبإيصال الأذى إليه فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل 

 : وقد قال الله تعالى, من قول أو فعل بغير حق

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

 [58: الأحزاب]. {ڱ ڱ ڳ
  :قال ‘ عن النبي, عن النعمان بن بشير

 مِنْهُ  ىكَ اشْتَ  إِذَا الجَْسَدِ  مَثَلُ  هِمْ احمُِ وَتَ رَ  مْ وَتَ عَاطُفِهِ  تَ وَادِ هِمْ  فِ  الْمُؤْمِنِينَ  مَثَلُ <
 . >وَالْمُ ى بَِلس هَرِ  الجَْسَدِ  سَائِرُ  تَدَاعَى عُضْو  

 :قال ‘ عن النبي وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ~
عَتَهُ ضَ  عَنْهُ  يَكُف   قِيَهُ لَ  حَيْثُ  نْ مِ  نِ لْمُؤْمِ ا أَخُو وَالْمُؤْمِنُ  الْمُؤْمِنِ  مِرْآةُ  الْمُؤْمِنُ <  ي ْ

 . >هِ وَراَئِ  مِنْ  وَيََُوطُهُ 
 لْيُمِطْهُ ف َ  أَذًى هِ بِ  رأََى فإَِنْ  ،أَخِيهِ  مِرْآةُ  أَحَدكَُمْ  إِن  <: ولفظه, وخرجه الترمذي

 . >عَنْهُ 
 

 المد لله رب العالمينو
 





 

 

 

 حديث ـال

 السابع والثلاثون
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 السابع والثلاثونالحديث 

 في حسن الظن بالله تعالى

‘  ولَ اللهرسعتُ سم: قال ب نصاريأخرج البخاري ومسلم عن جابرِ بن عبد الله الأ
 : قبل موته بثلاثة أيام يقول

 . >جل  و  عز   بَللهِ  الظ ن   يَُْسِنُ  وَهُوَ  إِلا   أحَدكُُمْ  يََوُتَن   لاَ <

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 : الأفضل عند الاحتضار الرجاء -1

ف على شراند الإعلى الرجاء ع راستحب قوم الاقتصا: قال الافظ ابن حجر
ذور من ترك المح لأنو , الموت عملًا بهذا الحديث لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى

 . الخوف قد تعذر فيتعي حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته

  ة:لا بد من الخوف والرجاء في الحيا -2

لرجاء عن  افي لنظراوأما في الأحوال العادية فالأحسن الرجاء مع الخوف فلا يقطع 
ل لى القنوط وكاني إالث الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي

رجو أن  ويه باللهوالمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظن, منهما مذموم
 ة راجياً لمعصياك على وأما من انهم, وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها, يمحو عنه ذنبه

من : يزيان الج عثموما أحسن قول أبي, بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور ةعدم المؤاخذ
ن ترجو أو , عصيتومن علامة الشقاء أن . وتخاف أن لا تقبل, علامة السعادة أن تطيع

 . تنجو
عن عائشة  وقد أخرج ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه
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 ؟وَيَ زْني  يَسْرِق ال ذِي أَهُوَ . {وَجِلَة وَقُ لُوبُمْ  آتَ وْا مَا يُ ؤْتوُنَ  ال ذِينَ } اللّ   رَسُول يَ <: قلت
وهذا كله . >مِنْهُ  يَ قْبَلهُ  لا أَنْ  وَيَخاَف وَيُصَلِ ي وَيَ تَصَد ق يَصُوم ال ذِي وَلَكِن هُ ، لا: قاَلَ 

الصحة أكثر وفي وقيل الأول أن يكون الخوف في , متفق على استحبابه في حالة الصحة
 . المرض عكسه

 قليل من الخوف عند الموت ينفع:  -3

, آمن بأنه عند الموت بحيث يجزم لا يهمل جانب الخوف أصلاً : وقال آخرون
، وْتِ الْمَ  فِ  وَ وَهُ  شَاب ٍ  لَىعَ  دَخَلَ  ‘ الن بِ   أَن  <: ~ خرج الترمذي عن أنسأويؤيده ما 

 فَ قَالَ ، ذُنوُبِ  افُ أَخَ  وَإِني ِ  ،اللّ َ  جُوأَرْ  إِني ِ ، اللِ  رَسُولَ  يَ  وَاللّ ِ : قاَلَ ، ؟تََِدُكَ  كَيْفَ :  فَ قَالَ 
 يَ رْجُو مَا اللّ ُ  أَعْطاَهُ  إِلا   طِنِ لْمَوْ ا هَذَا ثْلِ مِ  فِ  عَبْدٍ  قَ لْبِ  فِ  يََْتَمِعَانِ  لاَ : ‘ اللِ  رَسُولُ 
 . >يَخاَفُ  مُ ا وَآمَنَهُ 

  من غلبة الخوف: غلبة الرجاء أفضل -4

أنه أخذه وف وكى الخوفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء عل: قال الكرْماني
انب جوهو  وعيدمن جهة التسوية فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع ال

هو كما قال جاء و الر  الخوف؛لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب
 سِنُ يَُْ  وَهُوَ  إِلا   دكُُمْ أحَ  يََوُتَن   لاَ <: يثقيق مقيد بالمحتضر ويؤيده ذلك حدأهل التح

 . >بَلله الظ ن  
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وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها , ~ وهو عند مسلمٍ من حديث جابر
 : تعالى المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله: الاعتدال وقال ابن أبي جمرة

 [١١٨: التوبة]. {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}

 معنى أنا عند ظن عبدي:  -5

ظن دعاء و ند العظن الإجابة  "ظن عبدي بقيل معنى ": قال القرطب ف المفهم
سُّكاً بشُروطها تم لعبادةاعلِ القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند ف

 وقِنُونَ مُ  تُمْ وَأن ْ  اللّ َ  عُواادْ <: في الحديث الآخَر‘ ويؤيده قوله : وقال, بصادق وعده
ويغفر  ن الله يقبلهقنا بأليه مو ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما ع: قال. >بَلِإجابةَِ 

ه فهذا أنها لا تنفعبلها و  يقله؛لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا
عض بما في كا ظن  مومن مات على ذلك وكل إلى , هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر

ذلك صرار فمع الإ وأما ظن المغفرة: قال <فليظن بي عبدي ما شاء> طرق الحديث المذكور
 : ‘وقد قال . محض الجهل والغرة

 هَاوَاهَ  نَ فْسَهُ  أَتْ بَعَ  نْ مَ  وَالْعَاجِزُ  ،لْمَوْتِ ا بَ عْدَ  لِمَا وَعَمِلَ  نَ فْسَهُ  دَانَ  مَنْ  الْكَيِ سُ <
 )رواه الترمذي(. >اللّ ِ  عَلَى وَتمََنى  

 بدي: عند ظن ع ناأما جاء في تحفة الأحوذي في معنى  -6

 . >بِ  بْدِيعَ  ظَن ِ  عِنْدَ  أَنََ <: قوله تعالى: جاء ف تفة الأحوذي
: والمراد, رأو ش ن خيروأفعل به ما يتوقعه مني م, أي أنا أعامله على حسَب ظنِّه بي

 إِلا   حَدكُُمْ أ ن  وتَ يََُ  لاَ <: ‘ليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله كقوله الحث على تغ
 . ويجوز أن يراد بالظن اليقي. >بَلله الظ ن   يَُْسِنُ  وَهُوَ 
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 قال القاضي عياض في معنى أنا عند ظن عبدي:  -7

 >.بِ  يعَبْدِ  ظَن ِ  عِنْدَ  أَنََ <: تعالى قوله: قال القاضي عياض
ة والكفاي, انيذا دعابة إوالإج, والقبول إذا تاب, اه بالغفران له إذا استغفرنيقيل معن

, ي يقينه وقو بالله لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا حسن ظنه, إذا استكفاني
 : تعالى قوله ويحتمل أن يكون تحذيراً مما يجري في نفس العبد مثل: قال القابسي

 [284: لبقرةا]. {ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
 >.بَلله الظ ن   نُ يَُْسِ  وَهُوَ  إِلا   أحَدكُُمْ  يََوُتَن   لاَ <: ‘ وقال الخطاب ف قوله

د وق. هاء ظنسفي حسن عمله فمن حسن عمَلُه حسن ظنُّه ومن ساء عملُه : يعني
 . لعفويكون من الرَّجاء وتأميلِ ا

 لى: عات يم في حسن الظن باللهظحديث قدسي ع -8

 : ‘ قال النبي: قال ~ عن أبي هريرة أيْضَاً لبخاري جاء في ا
 فِ  ذكََرَني  إِنْ فَ  ذكََرَني  اإِذَ  مَعَهُ  نََ وَأَ ، بِ  عَبْدِي ظَن ِ  عِنْدَ  أَنََ  :يقول الل تعال<

هُمْ  خَيٍَْ  مَلإٍ  فِ  هُ ذكََرْتُ ، مَلإٍ  فِ  ذكََرَني  وَإِنْ  نَ فْسِي فِ  ذكََرْتهُُ ، نَ فْسِهِ   إِلَ   ر بَ تَ قَ  وَإِنْ  مِن ْ
تُهُ ، يََْشِي أَتَاني  نْ وَإِ  بََعًا إِليَْهِ  تُ تَ قَر بْ ، راَعًاذِ  لَ  إِ  تَ قَر بَ  وَإِنْ  ذِراَعًا إِليَْهِ  تَ قَر بْتُ ، بِشِبْرٍ   أَتَ ي ْ
 . >هَرْوَلَةً 

 كلام الطيبي:  -9

يقي لعنى ارة بمالظن لما كان واسطة بي الشك واليقي استعمل تا: قال الطيب
 : له تعالىول قو  الأوعلى المعنى, وبمعنى الشك إذا ضعفت علاماته, وذلك إن ظهرت أماراته

 [46: البقرة]. {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}
 : وعلى المعنى الثاني قوله تعالى, أي يوقنون

 [39: القصص]. {ں ڱ ڱ ڱ ڱ}
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امله على نا أعأعنى والظن في الحديث يجوز إجراؤه على ظاهره ويكون الم, أي توهموا
لرجاء ليب الى تغعوالمراد الحث , حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر

 : على الخوف وحسن الظن بالله كقوله عليهِ الصَّلاة والسَّلام
 . >بَلله الظ ن   يَُْسِنُ  وَهُوَ  إِلا   أحَدكُُمْ  يََوُتَن   لاَ <

به ه إليَّ وحسامصير  بأن قينه بي وعلمهويجوز أن يراد بالظن اليقي والمعنى أنا عند ي
لا مانع لما نعت و ملما  شر لا مرد له لا معطي عليّ وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو

 . انتهى. أعطيت
 ابة إذا دعاوالإج ا تابقيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذ: وقال القاضي

 . والكفاية إذا طلبها
 اء وتأميل العفو وهذا أصحالمراد به الرج: وقيل

 معنى وأنا معه:  -10

 ُُ>.وأنَ معَه<: قوله تعالى: قال المباركفوري
 : الىه تعأي بالرحمة والتوفيق والرعاية والهداية والإعانة أمَّا قولُ 

 [4: الحديد]. {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 . بالعلمُ والإحاطَة: فمعناه 

 فِ  هُ ذكََرْتُ ، فْسِهِ ن َ  فِ  ذكََرَني  فإَِنْ <: يقوله تعالى في الحديث القدس: قال النووي
في  قوله تعالى  سراً لرحمةِ أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سراً ذكرته بالثواب وا. >نَ فْسِي

جماعة من  أي مع لام مهموزبفتح الميم وال. >مَلإٍ  فِ  ذكََرَني  وَإِنْ <: الحديث القدسي
 . المؤمني أو في حضرتهم

قوله  ئكة المقربيالملا يعني. >خَيٍَْ  مَلإٍ  فِ  ذكََرْتُهُ <: في الحديث القدسيقوله تعالى 
هُمْ <: تعالى في الحديث القدسي  . من ملأ الذاكرين: أي >مِن ْ

قال . أي مقداراً قليلاً . >شِبْراً  إِل   تَ قَر بَ  نْ وإِ <: قوله تعالى في الحديث القدسي
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الظرفية أي من تقرب إلي مقدار  ط والجزاء منصوب علىشبراً وذراعاً وباعاً في الشر : الطيب
 . هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. (بََعًا إِليَْهِ  اقْتَّبَْتُ  ذِراَعًا إِلَ   اقْتََّبَ  وَإِنْ ) شبر

تُهُ  ييََْشِ  "حال كونه" أَتَاني  وَإِنْ "  . العَدْو  المشي دونفيلإسراع اهي . ةً هَرْوَلَ  أَتَ ي ْ
تيان فهو من الإ ة نوعهي حال أي مُهرولًا أو مفعول مطلق لأن الهرَول: طيبقال ال

 . ةمحال لكن الحمل على الحال أولى لأن قرينة يمشي حال لا, كرجعت القهقرى
فات ويستحيل إرادة : قال النووي ومعناه  ,اهرهظهذا الحديث من أحاديث الصِّ

 ن أتاني يمشيدت فإز زاد  والإعانة أو إن, من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق
ير  المشي الكثجه إلىأحو  وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم

  .نتهىاقربه والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب ت, في الوصول إلى المقصود
ق والراغب لمشار ااحب وكذا قال الطيبي والحافظ والعيني وابن بطَّال وابن التي وص

 . وغيرهم من العلماء

 كلام رائع للحافظ العراقي:  -11

مَّل عفوَ أن إذا لإنسافي الحديثي ترجيح جانب الرجاء وأن ا: قال الافظ العراقي
 . الله وصفحَه أعطاه أمَله وعفَا عنه

 : وأما قوله تعالى

 [47: الزمر]. {ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}
 عَلَى نى  وَتمََ  وَاهَاهَ  سَهُ نَ فْ  عَ أَتْ بَ  مَنْ  وَالْعَاجِزُ <: ‘قوله  فذلك في حق الكفار وكذلك

لا  ل عفو اللهالمؤمِّ و سَبب  لا توبةٍ ولا تعاطيطلب المغفرة من غير تحفُّظٍ و : أي. >اللّ ِ 
وق جو لحه فير يكون أمله إلا عن سبب من توبة واستغفار وتقرب بحسنات تمحو سيئات

  .ومحو سيئاته الرحمة له
ليحصل معه  وقد كان السلف يستحبُّون استحضار ما يقضي الرجاء قرب الموت 

ظن المغفرة فيدخل في هذا الحديث ونحوه بخلاف زمن الصحة ينبغي فيه استحضار ما 
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وأما حالة الموت فإنه لا عمل فيها فإذا لم يرج , يقتضي الخوف ليكون أعون على العمل
 . التوبة والتقرب في تلك الحالة بما أمكنه والله أعلم وإذا رجا انبسط وحمله ذلك على, أيس

 : معنى وإن تقوب إلى شبراً -12

، راَعًاذِ  إِلَ   تَ قَر بَ  نْ وَإِ  راَعًاذِ  يْهِ إِلَ  بْتُ تَ قَر  ، بِشِبْرٍ  إِلَ   تَ قَر بَ  وَإِنْ <: قوله تعالى
 . >وَلَةً هَرْ  هُ تُ أَتَ ي ْ ، يََْشِي أَتَاني  وَإِنْ  بََعًا إِليَْهِ  تَ قَر بْتُ 

 العمل لى قدرعحسن القبول ومضاعفة الثواب : هذا مثلٌ ومعناه: قال الخطاب
به قدر شبٍر و صاحل نحبفعل من أقب الذي يتقرب به العبد إلى ربه حتّ يكون ذلك ممثَّلاً 

 قدو , في إكرامه يادةً ه وز لوكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبُه قبولًا  فاستقبله صاحبه ذراعاً 
 . يكون معناه التوفيق له والتيسير للعمل الذي يقربِّه منه

لقصد أي با "براً من تقرب إل ش": قيل يجوز أن يكون معنى: وقال القاضي عياض
لهداية والرعاية عاً قربته باد ذراجتهاوإن تقرب إلي بالعزم والا, والنية قربته توفيقاً وتيسيراً ذراعاً 

 وسبقت به كل قاطع  كللت بينه وبيواي مقبلًا أدنيتُه وحُ عمن س وإن أتاني معرضاً , باعاً 
 . وهو معنى الهرولة, صانع

 المجازاة في الحديث القدسي:  -13

ة مل حسنعمن  نظاهر هذا الخطاب أ ىمقتض :فإن قيل: قال أبو العباس القرطب
ازى على يج قل ماأة أن وفي الكتاب والسن, جوزي بمثلها فإن الذّراع شبران والباع ذراعان

 . لجمعوجه اكيف بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تحصى ف الحسنة بعشر أمثالها إلى
هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجور وعدد تضاعيفها : قال الافظ العراقي

أو كثيراً وأن الله تعالى يسرع إلى , وإنّا سيق لتحقيق أن الله لا يضيع عمل عامل قليلًا كان
مضاعفةِ الثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه وتبشبش له  قبوله وإلى

وفي ، (هَرْوَلَةً  أَتَ يْته يََْشِي أَتَاني  وَإِنْ ), ببشبشةِ من سُرَّ به ووقع منه الموقع ألا ترى قوله تعالى
أسرعتُ إليه ولا تتقدَّر الهرولة والإسراع بضِعفي المشي وأما عددُ الأضعاف : لفظ آخر
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 . ؤخذُ من موضع آخر لا من هذا الحديث والله أعلمفي

 : الىتذكير المريض بسعة رحمة الله تع -14

ن ظنه به فه وبرِّ يحسُن أن يذكَّر المريض بسعة رحمة الله ولطف: قال الصنعاني ربه يحسِّ
 ن  يََوُتَ  لاَ <: هيقولُ قبل موت‘  ~ سمعت رسول الله لما أخرجه مسلمٌ من حديث جابر

 ~ ريرةحديث أبي ه من عاً يحي مرفو وفي الصح. >بَلله الظ ن   يَُْسِنُ  وَهُوَ  إِلا   أحَدكُُمْ 
  .><أنََ عندَ ظنِ  عبْدِي ب: قال الله في الحديث القدسي: قال

 
محاسن عمله  لعبدَ وا اوروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال كانوا يستحبون أن يلقنُ 

ن ظنه بربه  في بعي حديثاً ع أر سُن جميحإنَّه : د قال بعض أئمة العلموق, عند موتهِ لكي يحسِّ
ج وإذا امتز , هبعبده  نِّ ظنه بالله فإنه تعالى عند ظ الرَّجاء تقُرأ على المريض فيشتد حسن

ديث حد من د جيخوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود أخرجه الترمذي بإسنا
 : ~ أنس

 اللّ َ  وأَرْجُ : الَ قَ  دُكتََِ  كَيْفَ   فَقِيلَ  الْمَوْتِ  فِ  وَهُوَ  شَاب ٍ  عَلَى دَخَلَ  ‘ أنه<
 مَا اللّ ُ  أَعْطاَهُ  لاإ طِنِ الْمَوْ  ذَاهَ  ثْلِ مِ  فِ  بْدٍ عَ  قَ لْبِ  فِ  يََْتَمِعَانِ  لا: ‘ فَ قَالَ  ذُنوُبِ  وَأَخَافُ 
 . >يَخاَفُ  مُ ا وَأَم نَهُ ، يَ رْجُوهُ 

 
 والمد لله رب العالمين

 



 

 

 

 ديث حـال

 الثامن والثلاثون
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 الثامن والثلاثونالحديث 

 لا يؤمن أحدكم حتى يكون 

 هواه تبعاً لما جئت به

 : ‘  الله رسولُ  قالَ : قال, عنهما الله رضي العاص بنِ  عَمروعن 
  >بِهِ  ئتُ جِ  لِما تَ بَعاً  هَواهُ  يكونَ  حتّ   أَحدكُُم يؤُمِنُ  لا<

(صَحيحٌ  سَنٌ حَ  حديثٌ : الله رحمهالإمام النووي  قال)  

 : هذا الحديث فيه سبعة فوائد

 معنى الهوى:  -1

 : وجل عز قوله في كما,  الحقِّ  خلاف إلى الميلُ  هو

 [26: ص] .{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح }
 : وقال

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا }

 [41 - 40: النازعات] .{ ئې

 وربما ,وغيره الحقِّ  إلى لالمي فيه فيدخل, مطلقاً  والميل المحبة بمعنى الهوى يُطلق وقد
 منَ  عتَ سم هل: عسّال بن صفوانُ  وسئل, إليه والانقياد خاصة الحقِّ  محبة بمعنى استُعمِل

 : ‘ قالف, بهم يلحق ولم قومَ ال يُحبُّ  الرجل عن أعرابيٌّ  سأله: فقال, الهوى يذكر ‘ النَّبيَّ 
 (صحيح وقال حسن الترمذي) .>أَحَب   مَنْ  مَعَ  المرءُ <

 {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }: وجل عز قوله نزل ولمَّا
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  >هواك ف يُسارعُ  إلا رب ك أرى ما<: ‘ للنَّبيِّ  عائشة قالت, [51: الأحزاب]
(ومسلم البخاري)  

, بكر أبو قال ام ‘ الله رسول فهوي: بدر أسارى في المشاورة قصة في عمر وقال
 فيهِ  لهوىا استعمال اءج مما الحديثُ  وهذا, (والترمذي داود وأبو مسلم) قلتُ  ما يهوَ  ولم

 القوم خمشاي مُ وكلا, كثيراً   الإسرائيلية الآثار في ذلك مثلُ  وقع وقد, المحمودة المحبة بمعنى
 قولُ  ذلك من الحديثِ  عنىم ينُاسبُ  ومما, الاستعمال هذا في يكثُر ونثراً  نظماً  وإشاراتُهم

 : بعضهم
 بقل                 ب ال                  ذي واكَ                     ه إن  

 عي        ن وغَم        ضَ  قل        ب أخ        ذت
 رقُ          ادي وخُ          ذ ف          ؤادي ذَرْ            فَ 

 

ني   ا ع                   مُطي اً  ع                   ام س صَ                  يَ 
 والْجُوع                ا الن                 ومَ  سَ                لَبتن

 جميع            ا هُم            ا ب            ل لا: فق            ال
 

  ه:لت معنى حتى يكون هواه تبعاً لما جئ -2

 كونت حتّ, لواجبا الإيمان كامل  مؤمناً  يكون لا الإنسان أنَّ  فهو: الديث معنى
 ما رهويك, هب رأم ما فيحبُّ  ,وغيرها والنَّواهي الأوامر من ‘ الرسول به جاء لما تابعةً  محبته
 . عنه نهى

 : تعالى قال. موضع غير في هذا بمثل القرآن ورد وقد

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

 [65]النساء:  {ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 : تعالى وقال

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }

 [36الأحزاب: ] .{ٺ ٺ

 : تعالى وقال ,الله كرهه  ما أحبَّ  أو, الله أحبَّه ما كره  من سبحانه وذمَّ 
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 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}

  [28: محمد] .{ئو

 : لىعاتوجوب أن يحب العبد ما يحبه الله  -3

 وجب ابم لإتيانا له توجِبُ  ةً محب الل أحب ه ما يَُِب   أنْ  مؤمن كل ِ   على الواجبمن 
 كرهه  ام يكره وأنْ , فضلاً  لكذ كان,  منه إليه بند بما أتى حتّّ , المحبَّةُ  زادت فإنْ , منه عليه
 وجبتأ تَّّ ح الكراهةُ  ادتز  فإنْ , منه عليه حرَّم عمَّا الكفَّ  له توجِبُ  كراهةً   تعالى الله

 : قال ‘ أنَّه ‘ عنه "الصحيحي" في ثبت وقد. فضلاً  ذلك كان,  تنْزيهاً  كرهه  عما الكفَّ 
  >.أَجْمَعينَ  الن اسِ وَ  وَلَدِهِ وَ  دِهِ والِ  مِنْ  إِلَيْهِ  حَب  أَ  أَكُونَ  حَتّ   أَحَدكُُمْ  يُ ؤْمِنُ  لا<
 الرسول ومحبة, الخلق جميع محبة على الرسول محبة يقُدم حتّ مؤمناً  المؤمن يكون فلا

 . مرسله لمحبة تابعة

 المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة:  -4

, روهاتالمك وبغضِ  باتبو المح حبِّ  في والموافقةَ  المتابعةَ  تقتضي الصحيحةُ  المحبة
  :وجل عز قال

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  .{ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
[24: التوبة]  
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 : تعالى وقال

  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ }
[31: عمران آل]  

 بُّ نحُ  ناّ إ, الله سولر  يا: ‘ النَّبيِّ  أصحابُ  قال: الحسن قالجاء في تفسير الطبري 
 . الآية هذه الله فأنزل, علماً  لحبه يجعل أنْ  الله فأحبَّ , يداً شد حبّاً  ربنا

 عَنْ  دِّثُ يحَُ  عَنْهُ  اللَُّّ  يَ رَضِ  الِكٍ مَ  بْنَ  أنََسَ  سمَِعْتُ  قَالَ  قَـتَادَةَ  عَنْ " الصحيحي" وفي
 :قاَلَ أنََّهُ  ‘ النَّبيِّ 

 وَجَل   عَز   لِلّ ِ  إِلا هُ يَُِب   لا ءَ لْمَرْ ا أَحَب   مَنْ  الِإيَاَنِ  حَلوَةَ  وَجَدَ  فِيهِ  كُن    مَنْ  ثَلث  <
 أَحَب   الن ارِ  فِ  يُ قْذَفَ  أَنْ  كَانَ   نْ وَمَ  اهُماَسِوَ  امُ   يْهِ إِلَ  أَحَب   وَرَسُولهُُ  وَجَل   عَز   اللّ ُ  كَانَ   وَمَنْ 
 . >نْهُ مِ  اللّ ُ  نْ قَذَهُ أَ  أَنْ  بَ عْدَ  الْكُفْرِ  إِلَ  يَ رْجِعَ  أَنْ  مِنْ  إِليَْهِ 

 هيُحبُّ  ام بقلبه يُحبَّ  أنْ  ذلك له أوجب, قلبه من صادقة محبةً  ورسوله الله أحبَّ  فمن
 ما ويَسخط, رسولهو  الله يرضى بما ويرضى, ورسوله الله يكرهه ما ويكره, ورسولهُ الله

 هرحبجوا ملع فإنْ , لبغضوا الحبِّ  هذا بمقتضى بجوارحه يعمل وأنْ , ورسوله الله يَسْخَطهُُ 
 الله بهيحُ  ما بعضَ  ركت أو, ورسولهُ الله يكرهه ما بعضَ  ارتكبَ  فإن, ذلك يُخالِفُ  شيئاً 

 من توبَ ي أنْ  فعليه, ةالواجب محبَّته نقص على ذلك دلَّ , عليه والقدرة وجوبه مع, ورسوله
 . الواجبة المحبة تكميل إلى ويرجع, ذلك

 في الله قِ يوافِ  لمو , وجل عز الله محبة ادَّعى مَنِ  كلُّ   :جُوري  الن  هْر  يعقوب أبو قال
 . مغرورٌ  فهو, الله يخاف ليس محبٍّ  وكلُّ , باطلة فدعواه, أمره

 . ودَهحد يحفظ ولم جلو  عز الله محبَّة ادّعى من بصادقٍ  ليس :معاذ بنُ  يَيى وقال
 : دوأنش, الأحوال جميع في الموافقة: فقال, المحبة عن رُويم وسئل

 وطاعةً  سَمعاً  مِتُّ  مُتْ  لي قلُتَ  ولو
 

 ومرحبا أهلاً  الموتِ  لداعِي قُلتُ ول 
 

 : العتاهية ولأبي
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 ه ب          حُ  تَ        زعُمُ  وأن        ت الإل        ه تَعصِ        ي
 لأطعتَ         ه ص         ادِقاً  حُب          ك ك         ان  لَ         و

 

 شَ           نيعُ  القِي           اس ف لعم           ري ه           ذا 
 مُطي             عُ  يَُ            ب   لِمَ            ن المحُِ            ب   إن  

 

 سبب المعاصي هوى النفس:  -5

 اللهُ  وصف وقد, ولهورس الله محبة على النفوس هوى تقديم نم تنشأ المعاصي جميعُ 
 : تعالى وقال, كتابه  من مواضع في الهوى باتبِّاع المشركي

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې }

 [50: القصص] { ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
ا, البدعُ  وكذلك  أهل هاأهلُ  يُسمى اولهذ, الشَّرع على الهوى تقديم من تنشأ إنَّّ

ا, عاصيالم وكذلك. الأهواء  . بهيحُ  ما ومحبة الله محبة على الهوى تقديم من تقعُ  إنَّّ

 الواجب في حب الأشخاص:  -6

 لىع فيجبُ  ‘ لُ الرسو  به جاء لما تبَعاً  يكون أنْ : الأشخاص الواجب ف حب  
 هداءوالش والصديقي بياءوالأن والرسل الملائكة من الله يحبه من ومحبةُ  الله محبةُ  المؤمن

 إلا بُّهيحُ  لا رءَ الم يحُِبَّ  أنْ  الإيمان حلاوة وجود علامات مِنْ  كان  ولهذا, عموماً  والصالحي
 ذاوبه, آخر موضع في ذلك قسب وقد, عموماً  الله يكرهه ومن. الله أعداء موالاةُ  ويُحرمُ , لله

  :قاَلَ  أنََّهُ  ‘ اللَِّّ  ولِ رَسُ  عَنْ  ~ مَةَ أمَُا أَبي  عَنْ جاء في سنن أبي داود . لله كلُّه  الدِّينُ  يكونُ 
 . >نَ الِإيَاَ اسْتَكْمَلَ  فَ قَدِ  لِلّ ِ  نَعَ وَمَ  لِلّ ِ  وَأَعْطَى لِلّ ِ  وَأَبْ غَضَ  لِلّ ِ  أَحَب   مَنْ <

 من علائم نقص الإيمان:  -7

 كان,  نفسه لهوى ومنعه وعطاؤه وبغُضه حُبُّه أن يكون: من علئم نقص الإيَان
 به جاء ما اتبِّاع إلى والرُّجوع, ذلك من التَّوبةُ  عليه فيجب, بالواج إيمانه في نقصاً  ذلك

  ومراداتها النفوس هوى على ورسوله الله رضا فيه وما, ورسوله الله محبة تقديم من ‘ الرسول
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 . كلها
 عليه موسى أنَّ  - أعلم والله - بلغنا: الورد بنُ  وُهيب قال الزهد"  في أحمد أخرج

 بي وصيكأ: الآخرة في لقا حتّ ثلاثاً  قالها, بي أوصيك: قال ؟صنيأو  ربِّ  يا: قال, السلام
 لمو  أزُكِّه لم ذلك ليفع لم فمن, سواها ما على محبتي فيه آثرت إلا أمرٌ  لك يعرض لا أن

 . أرحمه
 

 والمد لله رب العالمين
 



 

 

 

 الحديث 

 التاسع والثلاثون
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 التاسع والثلاثونالحديث 

 خصال النفاق

 : لَ قا ‘ النَّبيِّ  عَنِ , عنهما الله رضي عمروٍ بن الله عبد عَنْ 
 خَصلَة   فِيهِ  كَانَتْ   يهِ فِ  نهُن  مِ  خَصلة   كَانَتْ   وإنْ ، مُنافِقاً  كَانَ   فِيهِ  كُن    مَنْ  أَربع  <

، فَجَر مخَاص وإذا، خْلَفَ أَ  وَعَدَ  ذاوإ، كَذَبَ   حَد ثَ  إذا مَنْ : يَدَعَها حتّ   النِ فاقِ  مِنَ 
  >غَدَرَ  عَاهَد وإذا

(ومُسلمٌ  البُخاريُّ  خرَّجه)  

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 روايات الحديث:  -1

 عن, ةَ مُرَّ  بن الله عبد عن, الأعمش رواية من" الصحيحي" في خرَّجاه الحديث هذا
 بيأ حديث من ضَاً أيْ  "الصحيحي" في وخرَّجا, العاص بن عمرو بن الله عبد عن, مسروق

 : قال ‘ النَّبيِّ  عن هريرة
 . >خَانَ  ائتُمِن إذاو ، أخلف وعد وإذا، كَذَبَ   حد ث إذا: ثلث   المنافق آيةُ <
 >.مُسلم   أن ه وزَعَمَ  وصل ى صام وإن<: لمسلم رواية وفي
  .>ثلثة المنافق علمات من< :أيْضَاً  له رواية وفي
 . أخر وجوه من‘  النَّبيِّ  عن هذا رُوي وقد
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 قصود في الحديث: المنافق الم -2

, ‘ النبيِّ  عهدِ  على واكان  الذين المنافقي على من أهل العلم طائفةٌ  الحديث هذا حمل
م ثوا فإنهَّ  غزوال في معه جوايخرُ  نأ ووعدُوه, هفخانو  سرهِّ على وائتمنهم, فكذَّبوه‘  النَّبيَّ  حدَّ

 . فأخلفوه
 ثلاثٌ : قوله نالحس على أنكر أنَّه ضعيفي آخرين وجهي من عطاء عن رُوي وقد

 ئتمنواوا, فأخلفوا واووعد, فكذبوا يوسف إخوةُ  حدَّث قد: وقال, منافق فهو, فيه كنَّ   من
 اوإنَّّ  عنده من ذاه يقل لم والحسن, عطاء عن يصح لا وهذا, منافقي يكونوا ولم فخانوا

 مالعل هلُ أ به فسره والذي وصحته ثبوته في شكَّ  لا ‘ عنه ثابت فالحديث. ‘ النَّبيِّ  عن بلغه
 .خلافه نوإبطا, الخير وإظهار والمكر الخداع جنس من هو اللغة في النفاقَ  أنَّ  المعتبرون

 ينقسم النفاق إلى قسمين:  -3

 : قسمين إل ينقسم الشرع ف النفاق
 ورسله هوكتب تهوملائك للهبا الإيمانَ  الإنسانُ  يظهر أنْ  وهو, الأكبرُ  النفاقُ  :أحدهما

 عهد لىع كان  الذي فاقالنِّ  هو وهذا, بعضه أو كلَّه  ذلك ينُاقض ما ويبُطن, لآخرا واليوم
 . النار نم لأسفلا الدَّرْكِ  في أهله أنَّ  وأخبر, وتكفيرهم أهله بذمِّ  القرآن ونزل, ‘ النَّبيِّ 

, صالحةً  علانيةً  نسانُ الإ يظُهر أنْ  وهو, العمل نفاق وهو, الأصغر النفاق :والثاني
 . ذلك يُخالف ام ويبُطن

 أصول النفاق الأصغر:  -4

 .يثالأحاد هذه في المذكورة الخصال الأصغر إلى النفاق أصولُ  ترجع
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 من خصال النفاق الكذب:  -5

 ندمس وفي, له كاذب  وهو به يصدِّقه لمن بحديث يُحدِّث أن: من خصال النفاق
عْتُ  قاَلَ  أحمد  : يَ قُولُ  ‘ اللّ ِ  رَسُولَ  سَِْ

  بِهِ  لَهُ  نْتَ وَأَ ، دِ ق  مُصَ  هِ بِ  لَكَ  وَ هُ  حَدِيثاً أَخَاكَ  تَُدِ ثَ  أَنْ  خِيَانَةً  كَبِرَتْ <
 . >كَاذِب  

رِّ  اختلاف النفاقُ : يقال كان:  الحسنُ  قال  دخلوالم, لوالعم القولو , والعلانية السِّ
  .الكذبُ  النفاق عليه بني الذي النفاق أُسُّ : يقالُ  وكان, والمخرج

 فاق خلف الوعد: من خصال الن -6

 : نوعي على وهو, أخلف وَعَدَ  إذا: من خصال النفاق
 كذا  فعلأ: قال وول, الخلف رُّ أش وهذا, بوعده يفي لا أنْ  نيته ومِنْ  يعَِدَ  أنْ  :أحدُهُما

 . الأوزاعيُّ  لهقا, وخُلفاً  كذباً   كان,  يفعل لا أنْ  نيته ومن تعالى الله شاء إنْ 
 . فالخل في هل عذرٍ  غير من فيُخلِفُ , له يبدو ثم, يفي أنْ  نيته ومن يعَِدَ  أنْ  :الثاني
 : قال أنه ‘ النَّبيِّ  عن, أرقم بنِ  زيد حديث من والترمذي, داود أبو خرَّج

 >.عليه احَ جُن فل، يَفِ  فلم به يفي أنْ  ونَوى الر جُلُ  وعَد إذا<
 وعمر ~ كرب باأ لقي~  علياً  أنَّ  ~ سلمان حديث من وغيره الإسماعيلي وخرّجه

 إذا<: نافقالم خلالَ  ذكر ‘ النَّبيِّ  من سمعناه حديثٌ : قالا ؟ثقيلي أراكما لي ما: فقال, ~
 فدخل ؟لخصالِ ا هذه نم ينجو أيُّناف >خَانَ  اؤتمُِنَ  وإذا، كَذَب  حَد ثَ  وإذا، أخلَفَ  وَعَدَ 
 : فقال, له ذلك فذكر, ‘ النَّبيِّ  على عليٌّ 

 د ثح إذا لمنافقا ولكن، تضعونهَ الذي الموضع لىع أضعه ول، حد ثتهما قد<
 وهو نَ اؤتمِ  اوإذ، يُخلِفَ  أنْ  نفسه يَدِ ث وهو وَعَدَ  وإذا، يكذبَ  أنْ  نفسه يَدِ ث وهو

 . >يخونَ  أنْ  نفسه يَُدث
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 من الكذب خلف العدة:  -7

 وعد نلم يل  و   دَين   ةُ العِدَ ": مرفوعاً  ~ عليٍّ  حديث من والإسماعيلي الطبراني خرَّج
 ووأب "الالأمث" في يخالش أبوو " الشهاب مسند" في القضاعي وروى, ثلاثاً  قالها" أخلف ث

, هل نجِزُ يُ  لا ثم, بِيَّهصَ  أحدكُم يَعِدْ  لا: قال, ~ مسعود ابن حديث من "الحلية" في نعيم
 من ~ مسعود ناب عن صحيح لهوأوَّ , نظر إسناده وفي "عطية العِدَةُ ": قال ‘ الله رسول فإنَّ 
 . قوله

 مولى عن" اودد أبي سنن" وفي. "هِبَةٌ  العِدَةُ ": قال ‘ النَّبيِّ  عن الحسن مراسيل وفي
 وأنا يتناب إلى ‘ النَّبيُّ  جاء: لقا, ربيعة بن عامر بن الله عبدِ  عن, ربيعة بن عامر بن الله لِعبد
 ما< :‘ الله سولر  فقال, أعُطِك تعالَ  الله عبد يا: أمي فقالت, لألعب فخرجتُ , صبيٌّ 

  ليكع كُتبت  تفعلي ل إنْ  أما<: فقال, تمراً  أعطيه أن أردت: قلت >؟تعطيه أن أردتِ 
 >.كذبة

 شيئاً  طيهيعُ لا ثم, تمراً  اكه تَـعَالَ : لِصبيٍّ  قال من: قال, هُريرة أبي عن الزهريُّ  وذكر
 . كذبة  فهي

 حكم الوفاء بالوعد:  -8

 اريالبخ وذكر, مطلقاً  أوجبه من فمنهم, عدِ بالو  الوفاء وجوب في العلماء اختلف
 نهمم, غيرهمو  الظاهر أهل من طائفة قولُ  وهو, بالوعد قضى أَشْوَعَ  ابْنَ  أنَّ " صحيحه" في

 لا ءالفقها من وكثيرٌ , الكم عن المحكيُّ  وهو, للموعود تغريماً  اقتضى إذا به الوفاء أوجب من
 . مطلقاً  يوجبونه
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 في الخصومة:  من خصال النفاق الفجوز -9

 تّح عمداً  لحقِّ ا عن يخرج أنْ  بالفجور ويعني فجر خاصم إذا: من خصال النفاق
 الق ومسلم البخاريفي  ماك,  الكذبُ  إليه يدعو مما وهذا, حقاً  والباطلُ  باطلاً  الحقُّ  يصير

‘ : 
 لإ يهدي الفجور ن  وإ، الفُجور إل يهدي الكذِبَ  فإن  ، والكَذِبَ  إي كم<

 . >النارِ 
 : ‘ النَّبيِّ  " عنالصحيحي" في
 >.الَخصِمُ  الألد   الل إل الرجال أبغضَ  إن  <

 : ‘ قال وقد
 وإنَّ ا، ضبع من بُج ته ألنَ  يكونَ  أنْ  بعضَكُم ولعل   إل   لتَختَصمون إن كم<

 أقطع افإنَّ  ، يَْخُذْهُ  فل، أخيه حق ِ  من بشيءٍ  له قضيتُ  فمن، أَسَْْعُ  مُا نحو على أقضي
 (ومسلم البخاري أخرجه) >.الن ار مِنَ  قِطعةً  له

 ‘:  وقال
 (مسلم البخاري أخرجه) >.سِحراً  البيانِ  مِنَ  إن  <

 في أو الدِّين في ومتُهخص كانت  سواء - الخصومة عند قدرةٍ  ذا الرجلُ  كان  فإذا 
 صورة في يخرجهو , الحقَّ  ويوهن, حقٌّ  أنَّه للسَّامع ويُخيل, للباطل ينتصر أنْ  على - الدنيا

 عن "اودد أبي سنن" فيو , النفاق خصال أخبث ومن, المحرَّمات أقبحِ  مِنْ  ذلك كان,  الباطل
 : قال ‘ النَّبيِّ  عن, رضي الله عنهما عمر ابن

 >.نزعَِ يَ  حتّ الل سَخَطِ  ف يَ زَلْ  ل يعلَمُهُ  وهو بَطلٍ  ف خَاصَمَ  مَنْ <
 : أيْضَاً  داود بيلأ رواية وفي
 >.الل من بغضب بَء فقد، بظلم خصومةٍ  على أعانَ  نْ ومَ <
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 من خصال النفاق الغدر في العهد:  -10

, لعهدبا بالوفاء الله أمر وقد, بالعهد يفِ  ولم, غدر عاهد إذا: من خصال النفاق
 : فقال

  [34: الإسراء] .{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ }
 : وقال

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ }

 [91: النحل] {ڱ ڱ ڳ ڳ
 : لوقا

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 [77: عمران آل] .{بخ بح
 : قال ‘ النَّبيِّ  عن, عمر ابن عن" الصحيحي" وفي
  >.به يعُرف القيامَةِ  يومَ  لواء   غادرٍ  لِكُل ِ <
 : رواية وفي
  >.فلن غَدرةُ  هذه ألا: فيقال، القيامة يومَ  لواء   له ينُصبُ  الغادرَ  إن  <

(بمعناه أنس حديث من أيْضَاً  وخرَّجاه)  
 : قال ‘ النَّبيِّ  عن, سعيدٍ  أبي حديث من مسلم وخرَّج

 >.القِيامة يومَ  أسته عندَ  لواء غادرٍ  لِكل ِ <
 حديث في لهذاو , كافراً   هَدُ المعا كان  ولو, وغيره المسلم بي عهدٍ  كلِّ   في حرامٌ  والغدرُ 

 : ‘ النَّبيِّ  عن, عمرو بن الله عبد
 من ليوجَدُ  ريَها وإن  ، الجنة رائحةَ  يَ رَحْ  ل حقها بغيَ مُعاهداً  نفساً  قتَلَ  مَنْ <
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 (البخاري خرّجه) >.عاماً  أربعين مسيَة
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 الوفاء بالعهد:  -11

 ولم معهوده على مواأقا إذا المشركي بعهود بالوفاء كتابه  في تعالى الله أمر وقد
 . شيئاً  منها ينقُضوا

: عظمهاأ ومِنْ  إثماً  أعظم ونقضُها, أشدُّ  بها فالوفاء, بينهم فيما لميالمس عهودُ  وأما
 قَالَ : قَالَ  ~ يْـرَةَ هُرَ  أَبي  نْ عَ  "الصحيحي" وفي, به ورضِيَ , بايعه مَنْ  على الإمام عَهدِ  نقضُ 
 ‘: اللَِّّ  رَسُولُ 

 بَ عْدَ  لْعَةً سِ  رجَُلً  بََيعََ  جُل  رَ ، أَليِم   ب  عَذَا وَلَْمُْ  يُ زكَِ يهِمْ  وَلاَ  اللّ ُ  يكَُلِ مُهُمُ  لاَ  ثَلثَةَ  <
 وَرجَُل  ، كَ ذَلِ  غَيَِْ  عَلَى هُوَ وَ  أَخَذَهَافَ  قَهُ فَصَد  ، اوكََذَ  بِكَذَا لَأخَذَهَا بَِللّ ِ  لَهُ  فَحَلَفَ  الْعَصْرِ 

 عَلَى وَرجَُل  ، لَهُ  يَفِ  لَْ  امِن ْهَ  يُ عْطِهِ  لَْ  نْ وَإِ ، فىوَ  ان ْهَ مِ  عْطاَهُ أَ  فإَِنْ  للِد نْ ياَ إِلا   يُ باَيِعُهُ  لاَ  إِمَامًا بََيَعَ 
 . >الس بِيلِ  ابْنِ  مِنَ  فَ يَمْنَ عُهُ  بَِلْفَلَةِ  مَاءٍ  فَضْلِ 

 فيما يالمسلم عقود جميعُ : فيها الغَدْرُ  ويحرم, بها الوفاءُ  يجب التي العُهود في ويدخل
 يجب التي مةاللاز  لعقودا من وغيرها, حاتوالمناك المبايعات من عليها تَـراَضَوا إذا, بينهم
 على لتيا لا ومنهاجه الله شرعة على التي, بها الوفاء توجب التي العقودهي و , بها الوفاءُ 

 : ‘ الله رسول يقول ذلك وفي, ذلك خلاف
 .>قوأوث أحق الل شرط بَطل فهو كتاب  ف ليس شرطاً  اشتّط من<

 رِ التَّبرُّ  نذرِ  من عليه هربَّ  العبدُ  يعاهدُ  اممَّ  وجل عز لله به الوفاء يجبُ  ما وكذلك
 . ونحوه

 من خصال النفاق خيانة الأمانة:  -12

 قال ماك,  يهايؤُدِّ  أنْ  عليه فالواجبُ , أمانةً  الرجلُ  اؤتِمنَ  إذا: من خصال النفاق
 : تعالى

 [58: النساء] .{ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ }
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 : ‘ النَّبيُّ  وقال
 (والترمذي داود أبو) >.تَمَنَكَ ائ من إل الأمانة أد ِ <

 : الوداع حجة في ‘ خطبته في وقال
 >.اعليه ائتمنه من إل فليؤدِ ها، أمانة   عندَه كانَت  مَنْ <

( الحاكم والبيهقي)  
 : وجل عز وقال

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}

 [27: الأنفال] .{ڦ
 . النفاق خصال من الأمانة في فالخيانة

 كل    ريُكف ِ  الل بيلس  ف القتلُ ": مرفوعاً  وروي, ولهق من ~ مسعودٍ  ابن حديث وفي
 وقد رب ِ  ي نى  أ: فيقول، تكَ أَمان أد ِ : له فيقال الأمانةِ  بصاحب يؤُتى، الأمانة إلا ذنب

 هافيَجِدُ ، عرهاق إل ينتهيَ  تّ  ح فيها فيهوي، الْاوية إل به اذهبوا: فيقالُ  ؟الد نيا ذهبتِ 
 أن ه أىر  إذا حتّ   جهنم رنَ ف بُا فيَصْعَدُ  عنقه على فيضعها، فيحمِلُها، كهيئتها  هناك

، ةالصل ف لأمانةوا: قال "الآبدين أبد إثرها ف وهو، فهوت زل ت، منها خرج قد
  .الودائع ذلك وأشد  ، الديث ف والأمانة، الصوم ف والأمانة

(الكبير في البيهقي والطبراني)  
 أعني - ثالحدي هذا في ما استنبط أنَّه ظيالقر  كعب  بن محمد عن روي وقد

 : تعالى الله كتاب  في ذلك مصداق: فقال, القرآن من -" ثلاث المنافق آية": حديث

 ڱ}: تعالى قوله إلى {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک }

  .[1: المنافقون] {ڻ ڻ ں ں
 : تعالى وقال
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ }

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

  [.77 - 75: التوبة] .{ ۆ ۇ

 : تعالى وقال

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

  [73 - 72: الأحزاب] .{ئې

 ھ ھ ھ}: تعالى قوله تلا ثم, الكلام هذا نحوُ  مسعود ابن عن ورُوي

 لسريرةا اختلاف إلى جِعير  كُلَّه  الأصغر النفاق أنَّ  الأمرِ  وحاصلُ  .[77: التوبة] {ھ
 ختلافُ ا لنفاقا من: ضَاً أيْ  الحسن وقال, الحلية في نعيم أبوكما ذكر   الحسن قاله والعلانية

رِّ  واختلاف, واللسان القلب  . روجوالخ الدخول واختلاف, والعلانية السِّ

 : من مظاهر النفاق -13

 عنىم رُوي وقد, بخاشع ليس والقلب, خاشعاً  الجسدَ  ترى أنْ : النفاق خشوعُ  -أ
 ما وفَ أخ إنَّ : لمنبرا على قال أنَّه" الصلاة قدر تعظيم" في المروزي روى, ~ عمر عن ذلك

 ويعمل ,لحكمةِ با يتكلم: الق ؟عليماً  المنافق يكون كيف:  قالوا, العليم المنافقُ  عليكم أخافُ 
 . المنكر: قال أو, بالجور

 لذيا: فقال, "ةلاالص قدر تعظيم" في المروزيكما ذكره   المنافق عن حذيفة وسُئل
 . به يعمل ولا الإيمان يصف

رضي الله  عمر ابن عن البخاري صحيح في جاء: القول بخلف ما يبطن -ب
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 من خرجنا إذا نتكلَّمُ  ما بخلاف لهم فنقول, سلطاننا على نَدخُلُ  إنا: له قيل أنَّه عنهما
 . نفاقاً  هذا نعدُّ  كُنَّا:  قال, عندهم

 لىع نعدُّهل كُنّا  نْ إ كلاماً   لتكلِّمون إنَّكم: قال, ~ حُذيفة عن "أحمد مسند" وفي
 على لكلمةبا ليتكلَّمُ  رجلُ ال كان  إنْ : قال أحمد أخرجها رواية وفي, النفاقَ  ‘ الله رسول عهد
 عشر لسالمج في اليوم في أحدكِم من لأسمعها وإنّيِ , منافقاً  بها فيصير, ‘ الله رسول عهد
 . مرارٍ 

 . رُ ينُكِ  ما ويعمل, يَعرِفُ  ما يقولُ  لمنافقا: سعد بنُ  بلالُ  قال

 : الخوف من النفاق -14

 . نفسه عن فةحُذي يسأل عمرُ  وكان, أنفسهم على النفاقَ  يخافون الصحابة كان
 من أدركتَ  هل: ديالعطار  رجاء أبو سئل أنه, "الصلاة قدر تعظيم" في المروزيذكر 

 الله بحمد منهم ركتُ أد إني نَـعَمْ : قالف ؟النفاقَ  يخشون ‘ الله رسول أصحاب من أدركتَ 
 . شديداً  نعم, شديداً  نعم, حسناً  صدراً 

 أصحاب من يثلاث أدركتُ : مُليكة أبي ابنُ  وقال: "صحيحه" في البخاري وقال
 أمنه ولا, نٌ مؤمِ  إلاَّ  خافه ما: لقا الحسن عن ويذُكر, نفسه على النفاقَ  يخافُ  كُلُّهم  ‘ النَّبيِّ 

 . منافق إلا
 النفاق من وهو إلا بقي ولا قطُّ  مؤمِنٌ  مضى ما: حَلَفَ  أنَّه الحسن عن ويور 

 يخفِ  لم من: قولي وكان. آمن النفاق من وهو إلا بقي ولا قط منافق مضى ولا, مُشفِق
 . منافق فهو, النفاق

 نكشأ ما: له قال, لَّمس فلما, صلاته في النفاق من يتعوَّذُ  الدرداء أبا رجل وسمَِعَ 
 ساعةٍ  في فتَنُ ليُ  لرجلا إنَّ  واللهِ , البلاءَ  منتأ لا - ثلاثاً  - غفراً  اللهمَّ : فقال ؟النفاق وشأنُ 
  ("الإيمان شعب" في البيهقي) .دينه عن فينقلِبُ , واحدة

 وبي بيننا ما خلافُ : الثوري سفيان قال. جداً  كثيرة  هذا في السَّلف عن والآثار
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 الفريابي: أخرجه) .نفاق لا: يقولون وهم, النفاق: ولنق نحن: قال منها فذكر, ثلاث المرجئة
 .("المنافق صفة" في

 ىعل النفاقَ  رعم خاف قد: قال الأوزاعيأن " المنافق صفة" في الفريابي: أخرج
م: له قيل, نفسه  ذيفةحُ  سأل حتّ منافقاً  مئذيو  يكونَ  أنْ  يَخَفْ  لم ~ عمر إنَّ : يقولون إنهَّ

 أنَّ  إلى يشير, بدعال أهل قولُ  هذا: قال, يموت أنْ  قبل كبذل يبُتلى أنْ  خاف ولكن, ~
 على افيخ كان  عمر أنَّ  أراد أنَّه والظَّاهر, الحال في نفسه على النفاقَ  يخاف كان  ~ عمر

 ماك,  كبرالأ النفاق لىإ وذريعةٌ  وسيلةٌ  الأصغر والنفاق, الأصغر النفاق من الحال في نفسه
 ندَ ع يمانَ الإ يُسلَبَ  نْ أ المعصية على أصرَّ  من على يخشى فكما, الكفر بريدُ  المعاصي أنَّ 

 اً منافق فيصير, لإيمانَ ا يُسلَبَ  أنْ  النفاق خصالِ  على أصرَّ  مَنْ  على يخشى كذلك,  الموت
 . خالصاً 

 منُ يأ ومن: فقال ؟قالنفا نفسه على يخاف لا فيمن تقولُ  ما: أحمد الإمامُ  وسُئِلَ 
, منافقاً  عمليال النفاق أوصافُ  منه ظهرت من سمييُ  الحسن وكان ؟النفاق نفسه على

 . حذيفة عن نحوه وروي
 عن القول ذاه المروزي نصر بن محمد وحكى, منافق فهو, كذب  من: الشعبي وقال

: كبائرال مرتكب في هوغير  أحمد الإمام عن الاختلاف ذكرُ  وقد جاء, الحديث أهل من فرقةٍ 
 هذا ولعلَّ , النفاق اسم من مأعظ الكفر واسمُ  ؟لا أم لةالم عن ينَقلُ  لا كفراً   كافراً   يسمي هل
 . الحسن عن عطاءٌ  أنكره الذي هوَ 

 
 بن عمر افخ وقد يؤمنني وما: قال النفاق تخاف هل: فقال الحسن أبان سألو 
 . ~ الخطاب

 مرع كان  فيها وما الدنيا من إليّ  أحب نفاق فيّ  أكون لا أن: قرة بن معاوية وقال
 . أنا وآمنه يخشاه ~

 : أكبر النفاق العملي -15
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 هب قصد هأنَّ  ويُظهرَ  ,عملاً  الإنسان يعملَ  أنْ : العملي النفاق خِصال أعظم مِنْ 
ا, الخيرَ   إلى ديعةِ الخ ذهبه ويتوصَّل, لكذ له فيتمّ , سيِّئٍ  له غرض إلى به ليتوصَّل عمله وإنَّّ

 ئِ السيِّ  هغرض إلى به صلوتو , رهأظه ما على له النَّاس وحَمْدِ  وخِداعه بمكره ويفرح, غرضه
 : مأنهَّ  قيالمناف عن حكىف, واليهود المنافقي عن القرآن في الله حكاه قد وهذا, أبطنه الذي

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 [107: التوبة] .{ ڤ ٹ
 : اليهود في وأنزل 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}

 [188: عمران آل] .{چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 في زلتن الآية هذهأن  رضي الله عنهماعن ابن عباس  "الصحيحي" فيجاء 

مأ أروه وقد افخرجو , بغيره وأخبروه, فكتموه شيءٍ  عن ‘ النَّبيُّ  سألهم, اليهود  بما أخبروه قد نهَّ
 . عنه ئِلواسُ  وما كتمانهم  من أوُتوا بما وفرحُِوا, بذلك واستحمدوا, عنه سألهم

ا سعيد أبي عن القرشي بكر لأبي الأخلاق ارممكفي  و  من رجال في نزلت أنهَّ
 رسولُ  مَ قَدِ  فإذا فَهخلا همبمقعد رحُِواوفَ , عنه تخلَّفوا الغزو إلى ‘ النَّبيُّ  خرج إذا كانوا  المنافقي

 . يفعلوا لم ابم يُحمدوا أنْ  وأحبُّوا, وحلفوا, إليه اعتذروا, الغزو من ‘ الله
, ‘ النَّبيِّ  عن, ~ مسعود ابن حديثمن  "الكبير" في والطبراني, نحبا ابنأخرج  و

 : قال
 >.ارِ الن   ف ديعةُ والخ كْرُ والم، مِن ا فَ لَيسَ  غَش نا مَنْ <

  :لهقو  في العتاهية أبو وأحسن, بالمخادعة المنافقي الله وصف وقد
 الأخ                  لقِ  ارمَ                    مك إلا   ينُ ال                 د ِ    ول              يسَ  ب              دينٍ  إلا   دُني              ا لَ              يسَ 
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 الن              ارِ  ف والخديع             ةُ  المك             ر إنَّ              ا
 

 النِ ف          اق أَهْ          لِ  خِص          الِ  مِ          نْ  هُم          ا
 

 : مخالفة السر للعلانية -16

 النفاق أنَّ  نهمع الله ضير  الصحابة عند تقرَّرقد ل: النفاق مخالفة السر للعلنيةمن 
 ضورُ ح عليه تغير ذاإ يكونَ  أنْ  نفسه على بعضهم خشيلذلك  والعلانية السرِّ  اختلافُ  هو
 لأموالوا ولادوالأ بالأهل والاشتغال الدنيا إلى برجوعه الذكر سماع عندَ  وخشوعه ورقتُه قلبه
 كرب بأبي مرَّ  نَّهأ ~ الأسيدي حنظلة عن مسلم صحيح في كما,  نفاقاً  منه ذلك يكونَ  أنْ 

 رناذكِّ يُ  ‘ الله رسول عندَ  نكون, بكر أبا يا حنظلةُ  نافق: قالَ  ؟لك ما: فقال, يبكي وهو
 (وظناوحظ نامعايش الجناع أي) الأزواج عافَسنا, رجعنا فإذا, عي رأيُ  كأناّ   والنار بالجنة

 اللهفو: بكر أبو قالَ  ,كثيراً   فنسينا (صناعة أو حرفة أو مال من الرجل معاش هي) والضيعة
 يا نظلةح نافق: قال >؟حَنْظلَة يا لك ما<: فقالَ , ‘ الله رسول إلى فانطلقا, لكذلك إناّ 

 الحال على تَدُومونَ  لو<: ‘ الله رسول فقال, ~بكر لأبي قال ما مثلَ  له وذكر, الله رسولَ 
 نظلةح يا نولك, رقُِكمطُ  وفي مجالسكم في الملائكة لصَافَحَتكُم, عندي من بها تقومون التي

 . >وساعةً  ساعةً 
, الٍ ح على عندك نُ نكو  إنا, الله رسول يا: قالوا: قال أنس عن" البزار مسند" وفي

, العلانيةو  السرِّ  في ربُّنا الله: قالوا >؟وربكم أنتم كيف<: قال, غيره على كُنّا  فارقناك فإذا
  ."النفاق ذاكم ليس": قال

 أنس عن" ليةالح" في نعيم أبيوعند " الأستار كشف" في كما  آخر وجه من ورُوي
 ,النفاق: الواق >؟اكذ وما<: قال, هلكنا: فقالوا, ‘ الله رسول أصحابُ  غدا: قال~ 

, بلى: اقالو  >؟الل رسول اً محمد وأن  ، الل إلا إله لا أنْ  تَشهدون ألستم<: قال, النفاق
 . متقدَّ  كما  حنظلة حديث معنى ذكر ثم >بَلنِ فاق ذلك فلَيسَ <: قال

 
 والمد لله رب العالمين

 



 

 

 

 حديث ـال

 الأربعون
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 الأربعونالحديث 

 التوكل على الله تعالى

 : قَالَ  ‘ النَّبيِّ  عَنِ  ~ الخطَّابِ  بن عُمرَ  عَنْ 

 خِِاصاً  تَغدُو، ط يََ ال يَرزُقُ  اكَم  رَزقََكُمْ لَ  تَ وكَ لِهِ  حَق   اللِ  على تَوك لُون أَن كُم لَو<
  >.بِطانًَ  وتَروحُ 

مذيُّ  أحمدُ  الإمام رواهُ   وقال, اكِمُ لحوا" حهصحي" في انحبَّ  وابنُ  ماجه وابنُ  والنَّسائيُّ  والترِّ
مذيُّ   . صَحيحٌ  حَسَنٌ : الترِّ

 : هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها

 : الأصل في التوكل -1

 الق, رزقُ ال بها ستجلبيُ  التي الأسباب أعظم من وأنَّه, التوكُّل في أصل الحديثُ  هذا
  :وجل عز الله

 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ }

 [3 - 2: الطلاق] .{ھ ھ ھ ہ ہ
 : له وقال, ذرٍّ  أبي على الآية هذه ‘ النَّبيُّ  أقر  وقد
 ( حمدأ أخرجه) .>لَكَفتهم بُا أخَذوا كُل هم  الناسَ  أن   لو<

 . دنياهمو  دينهم صالم في بذلك لاكتَـفَوا والتوكل؛ التَّقوى حقَّقوا أنهم لو: يعني
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, عليه وكُّلكت حُسنَ  قلبك من يَعلَمَ  أن إليه التوسل من بحَسبِكَ : السلف بعضُ  قال

 ڱ ڱ ڱ}: قرأ ثم, أهمهّ ما منه فكفاه, أمره إليه فوَّضَ  قد عباده من عبدٍ  من فكم

 ("التوكل" في الدنيا أبي ابن) .{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 : حقيقة التوكل -2

 نم المضارِّ  دفعِ و , المصال استجلاب في وجل عز الله على القلب اعتماد صدقُ  هو
 ولا يمنعُ  ولا عطييُ  لا نهبأ الإيمان وتحقيق, إليه كلّها  الأمور وكِلَةُ , هاكُلِّ   والآخرة الدنيا أمور
 . سواه ينفع ولا يَضرُّ 

 . الإيمان جِماع التوكل :جبيَ بنُ  سعيدُ  قال
 . التوكل القصوى الغاية :مُنبِ ه بن وهب وقال
 ثقته وه الله أن يعلمَ  أنْ  ربِّه على العبد توكلَ  إنَّ  :السن قال
 : قال أنه‘  النَّبيِّ  عنرضي الله عنهما  عباس ابنِ  ثحدي وفي
  >.الل على فليتوكل، الناس أقوى يكونَ  أنْ  سر ه مَنْ <

(الشهاب مسند  في والقضاعي حميد بن عبد أخرجه)  

 : دعائه في يقول كان  أنَّه ‘ عنه وروي
  (اءوليالأ حلية في نعيم أبو أخرجه) >.عليك التوك ل صدقَ  أسألُك إني ِ  اللهم<

 : يقول كان  وأنَّه
 .>فكَفَيتَه عليك توك ل مُن اجعلن اللهم  <

(التوكل في الدنيا أبي ابن أخرجه)  
, لخلقا من باليأس الاستشراف قطعُ : فقال, التوكُّل عن سُئل أنَّه أحمد عن رُويو 

 في يرُمى ووه جبريلُ  له ضعر  لما السلام عليه إبراهيم قول: فقال, ذلك في الُحجة عن فسُئِلَ 
 . فلا, إليك أما: فقال ؟حاجة ألك: له فقال, النار

, سكون بلا اضطرابٌ : فقال, التوكُّل عن سُئِل بشراً  أنَّ  "الحلية" في نعيم أبو روىو 
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ره: السائل له فقال, اضطراب بلا وسكون  بلا اضطراب: بشر قال, نفقهَ  حتّ لنا فسِّ
 اضطراب بلا وسكون, عمله إلى لا, الله إلى ساكن وقلبُه, بجوارحه يضطربُ  رجل, سكون
 . الأبدالِ  صفات من وهو, عزيزٌ  وهذا, حركة بلا الله إلى ساكنٌ  فرجل

 تحقيق التوكل:  -3

 توجر , ابه المقدورات سبحانه الله قدَّر التي الأسباب في السَّعي ينُافي لا التوكل
 في فالسَّعيُ  ,بالتوكُّل مرهأ مع الأسباب بتعاطي أمر تعالى الله فإنَّ , بذلك خلقه في سُنَّته

 : عالىت الله قال ماك,  به إيمانٌ  عليه بالقلب والتوكُّلُ , له طاعةٌ  بالجوارح الأسباب

 [71: النساء] .{ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}
 : وقال

  .{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }
[60: الأنفال]  

 : وقال

  .{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
[10: الجمعة]  

 طعن قدف - والكسب سعيال في: يعني - الحركة في نطع من: التُّستَرِي سهل وقال
 ("الإيمان شعب" في البيهقي) .الإيمان في طعن فقد, التوكل في طعن ومن, السُّنة في

 . ‘ نتهس يتركنّ  فلا, حاله على عمل فمن, سنّـَتُه والكسب ‘ النَّبيِّ  حالُ  فالتوكل 
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 أعمال العبد:  -4

 : أقسام ثةُ ثلا العبدُ  يعملها التي الأعمال إنَّ 
 دخولِ و  لنَّارا مِنَ  جاةللنَّ  سبباً  وجعلها, بها عباده الله أمر التي الطاعات :أحدُها

 وَّةق ـُ ولا لَ حو  لا فإنَّه ,عليه به عانةوالاست, فيه الله على التوكُّل مع فعله من لابدَُّ  فهذا, الجنَّة
, كذل من عليه وجب اممَّ  شيءٍ  في قصَّرَ  فمن, يكن لم يشأ لم وما, كان  شاء وما, به إلا

 . وقدراً  شرعاً  والآخرة الدنيا في العقوبة استحقَّ 
 وتوكَّلْ , ملُهع إلا ينُجيه لا رجل عمل اعمل: يقُال كان:  أسباط بنُ  يوسف قال

 . ("الأولياء ليةح" في نعيم أبو أخرجه) .له كُتِبَ   ما إلا يُصيبه لا رجلٍ  توكُّلَ 
, الجوعِ  عندَ  لِ كالأك,  تعاطيهب عباده وأمر, الدُّنيا في هب العادة الله أجرى ما :والثاني

 اً أيْضَ  افهذ, ذلك نحوو  البرد من والتدفؤ, الحرِّ  من والاستظلال, العطشِ  عندَ  والشُّرب
, ستعمالها على القُدرة عم بتركه تضرَّر حتّ فيه قَصَّر ومن, أسبابه تعاطي المرء على واجب

 مالا لىع ذلك من بادهع بعضَ  يقوِّي قد سبحانه الله لكن, العقوبة يستحقُّ  مُفرِّطٌ  فهو
  ذاوله, ليهع حرجَ  فلا, يرهغ عن بها اختص التي قوَّته بمقتضى عَمِلَ  فإذا, غيرهُ عليه يَقوى
  ستُ ل إني ِ <: لهم ويقول, أصحابه ذلك عَنْ  وينهى, صيامه في يوُاصلُ  ‘ النَّبيُّ  كان

  .("الموطأ" في مسلم ومالك: جهأخر ) >.وأُسقى أُطْعَمُ  إني، كهيئتكم

  .(البخاري: هأخرج) >ويسقين يُطعمن رب عند أظل   إني ِ <: رواية وفي

 . (اريالبخ: أخرجه) >يسقين وساقياً ، يطُعمن مُطْعِماً  ل إن  <: رواية وفي

ات توحالف من قلبه على ردهيوُ  بما ويغُذيه يقُوِّيه الله أنَّ  بذلك أراد أنَّه والأظهر
,  رالدَّه مِنَ  برُهةً  والشراب عامالط عن تُغنيه التي الربانية والمعارف, الإلهية والمنحِ , لقدسيةا

 : القائل قال كما
 تَش       غَلُها ذِك       راكَ  مِ       نْ  أَحادي       ثُ  لْ       ا
  وقْ      ب     ه تَستَضِ     يءُ  نُ     ور   بِوجْهِ     كَ  لْ     ا

 ال        ز ادِ  عَ       نِ  وتلُهيهَ        ا الش        رابِ  نِ عَ        
 حَ          ادي أَعقابُ          ا وف المسَ          يَِ  تَ            
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 أوْعَ    دها الس     يَِ  ك    للِ   م    ن اش    تَكَتْ  إذا
 ض       عفت وم       ا اتظم        ولا تَ       وع ف       ل

 

 مِيع          ادِ  عن         دَ  فتح         يى الق         دوم رَوْحُ 
 ه             ادِ  لْ             ا كان             ت  إذا تظ             ل ولا

 

, غيرهمل ليس ما الشرابو  الطعام ترك على القُوَّة مِن لهم السَّلف من كثيرٌ   كان  وقد
 صومه في يوُاصل الجوزاء أبو وكان, أيام ثمانية يوُاصل الزبير ابنُ  وكان. بذلك يتضرَّرونَ  ولا
 كثيم تيميال إبراهيم انوك. يَحطِمُها فيكَادُ  الشاب ذراع على يقَبِضُ  ثم, أيام سبعة بي

 من رأكث يبقي رافصةف ابنُ  حجاج وكان. حلوى شربة يشرب أنَّه غير شيئاً  يأكلُ  لا شهرين
 كان  ماك  بالبرد ولا رِّ بالح يبُالي لا ضهمبع وكان, ينام ولا يشرب ولا يأكل لا أيام عشرة
 عيمن أبو: الجميع جأخر ) الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصَّيف لباس يلبس ~ عليٌّ 

 . (الأولياء حلية"  في
 . (ماجه بنوا دأحم: أخرجه) .والبرد الحرَّ  عنه الله يذُهب أنْ  له دعا ‘ النَّبيُّ  وكان 

 اعةط عن يُضعفه لمو  قوَّته بمقتضى فعمل, الأمور ذهه مثل على قوَّةٌ  له كان  فمن
 نكريُ  فإنَّه, جباتالوا بعض عن أضعفها حتّ ذلك نفسه كلَّفَ   ومن, عليه حرج فلا, الله

 كلالأ يترك كان  ثحي, نعُم أبي بنا الرحمن عبد على ينُكرون السَّلف وكان, ذلك عليه
 . (الأولياء حلية) ضعفه من يعُاد حتّ مدة

 لعادةا رِقُ يخ وقد, الأغلب الأعمِّ  في الدنيا في به العادة الله أجرى ما :لثالثا القسم
 : أنواع وهو, عباده من يشاء لمن ذلك في

 
 لبلدانا من ثيرٍ ك  إلى لنسبةبا كالأدوية  خلقه من كثيراً   عنه ويغني, كثيراً   يخرقه ما: منها

 . ونحوها البوادي وسكان
 فمن, طلبه في السعي ترك لمن الرِّزق كحصول,  العامة من لِقليلٍ  يَخرقِهُُ  ما: ومنها

 الأسباب إلى يُحوجه ولا, العوائد له يَخرقُِ  أنَّه الله من وعَلِمَ , وتوكل يقي صدق الله رزقه
 عمر وحديث, ذلك عليه ينُكر ولم, الأسباب تَركُ  له جاز, ونحوه الرزق طلب في المعتادة

ا النَّاس أنَّ  على ويدلُّ , ذلك على يدلُّ  عليه نتكلم الذي هذا  تحقيق قلَّة مِنْ  يؤُتون إنَّّ
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 في أنفسَهم يتُعبون فلذلك, لها ومساكنتهم بقلوبهم الظاهرة الأسباب مع ووقوفهم, التوكُّل
 على التوكُّلَ  حَقَّقوا فلو, لهم قُدِّر ما إلاّ  يأتيهم ولا, الاجتهاد غاية فيها ويجتهدون, الأسباب

 بمجرَّدِ  أرزاقها الطَّير إلى يسوقُ  كما,  سببٍ  أدنى مع أرزاقهم إليهم الله لساقَ , بقلوبهم الله
 . يسيرٌ  سعيٌ  لكنه, والسَّعي الطَّلب من نوعٌ  وهو, والرواح الغدوِّ 

 التداوي أم تركه:  -5

 لتوكلا حقَّق لمن تركه أم التداوي المرض أصابه لمن الأفضل هل :العلماءُ  اختلف
 الِمَ , لُ أفض عليه قوي لمن التوكلَ  أنَّ  أحمد كلام  وظاهر, هورانمش قولان وفيه ؟الله على
 : قال أنَّه ‘ النَّبيِّ  عن صحَّ 

 لا لذينا هم<: قال ث >حساب بغيَ ألفاً  سبعون الجن ة أُم ت مِنْ  يَدخُلُ <
ون م وعلى يَكتوون ولا يَستّقون ولا يتطيَ   (مسلم أخرجه) .>يتوك لون ربُِ 

 لاّ إ يفعلُ  لا وهو, عليه ميدُاو  كان  الذي ‘ النَّبيِّ  حال إنَّهُ : قال التداوي رجح ومن
 بالكي نهاقر  نَّهأ بدليل, ركُ الش منها يُخشى التي المكروهة الرُّقى على الحديثَ  وحمل, الأفضلَ 
 . مكروه وكلاهما والطِّيرة
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 أثر الذنوب على الرزق:  -6

‘  النَّبيِّ  عن, ثوبان ديثح في كما,  صيبهيُ  بذنب بعضَه أو رزقَهُ  الإنسانُ  حُرمَِ  ربما
 : قال

  >يُصيبه بَلذ نب الرِ زق ليُحرَمُ  العبدَ  إن  <
(العراقي الحافظ هحسن وقد ماجه وابن أحمد أخرجه)  

 : ‘ النَّبيِّ  عن, جابر حديث وفي
 ذواخُ ، ط لبال ف أجملواو  الل فات قوا، رزقها تستكمل حتّ تموتَ  لن نفساً  إن  <

  >حَرُم ما ودعوا ل  ح ما
(صحيح حديث وهو والحاكم حبان وابن ماجه ابن أخرجه)  

 نِ وإ, رزقهُ تاهأ  ,نفسه ورضيت قنع فإن, حِجاب رِزقه وبي العبد بي: عمر وقال
 رجاب عن" فردوسال مسند" في الديلمي ذكرهو , رزقه فوقَ  يزد لم, الحجاب وهتك اقتحم
 ولا جلد عنه زقم عجل وإن رزقه إليه خرج صبر إنف حجاب رزقه وبي العبد بي": بلفظ
 . "ودينه جلده له قدر ما إلا يأخذ

 التوكل جالب للأرزاق:  -7

 . كَلُّفتَ  ولا, تعب بلا الأرزاق إليك تُسَقْ  توكل :الس لف بعض قال
 لاو  للهِ  وااعمل: يقول انك  السلام عليه عيسى أنَّ  حُدِّثْتُ  :الجعد أب بن سال قال

نيا وفضولَ  وإياَّكم, لبطونكم تعملوا نيا فضولَ  فإنَّ , الدُّ  السماء طَيرُ  هذه, جزر  الله عند الدُّ
 إنَّ  :قلتُم فإنْ , هايرزق الله تحصد ولا تحرث لا, شيء أرزاقها من معها ليس وتروح تغدو

 يسل وتروح تغدو وغيرها والحمير البقر من الوحوش فهذه, الطير بطون من أعظم بطوننا
 . (الدُّنيا أبي بنا خرَّجه) .يرزقها الله, تحصد ولا تحرث لا شيءٌ  أرزاقها من معها

 فكان, غارٍ  في يتعبد عابدٌ  كان:  قال رضي الله عنهما عباس ابن عن بإسناده وخرجّ
 أبو: أخرجه) .العابد ذلك مات حتّ شيءٍ  كلِّ   طَعْمَ  فيه يجد برغيف يوم كلَّ   يأتيه غرابٌ 



 ا

 324 

 ("العظمة" في الشيخ
 من هارباً  سُ إليا أقامَ : قال, دمشق مشيخة بعض عن, العزيز عبد بن سعيد وعن

 . برزقه نالغربا تأتيه - أربعي: قال أو -, ليلة عشرين جبل في قومه

 ھ ھ ہ ہ }: الآية هذه الأحدب واصلٌ  قرأ: الثوري سفيان وقال

 فدخل ؟رضالأ في أطلبُه وأنا السماء في رزقي إنَّ  ألا: فقال,  [22: الذاريات] {ھ
 وكان, رُطَبٍ  من خَلةٍ بدَو  هو إذ, الرابع اليومُ  كان  فلمَّا, شيئاً  يُصيب لا ثلاثاً  فمكث, خَربَِةً 

 وتُ الم فرق حتّ بهمادأ ذلك يزل فلم, دوخلتي فصارتا, معه فدخل, منه نيةً  أحسن أخٌ  له
 ("الإيمان شعب" في البيهقي). بينهما

 : حمل الزاد في السفر -8

 صفته ذهه لمن زُ يجو  فإنَّه, دزا بغير المفاوزَ  فدخل, به ووثوقه الله على توكُّله قَوِي من
 ترك ثحي, السلام ليهع الخليل بإبراهيم أسوة ذلك في وله, المنْزلة هذه يبلغ لم من دونَ 

 فلمَّا, ءما فيه وسِقاءً  تمرٌ  فيه جراباً  عندهما وترك, زرعٍ  ذي غير بوادٍ  إسماعيل وابنها هاجرَ 
 كان  ذاوه, بالله ضيتُ ر : قالت, الله إلى: لها قال ؟تَدعنا من إلى: له وقالت, هاجر تهتبع

 أنَّه لمونيع ما الحقِّ  الإلهام من أوليائه بعض قلوب في الله يَقذِفُ  فقد, ووحيه الله بأمر يفعله
: قال ؟الله على التوكل صِدقُ  شيءٍ  أيّ : الله عبد لأبي قيل: المروذي قال. به ويثقون, حقٌّ 
  كان  فإذا ,بشيءٍ  يجيئه نْ أ يطمع الآدميي من أحدٌ  قلبه في يكون ولا, الله على يتوكَّل أنْ 

 . متوكِّلاً  وكان, يرزقه الله كان,  كذا
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 : الصدق شرط التوكل -9

دقا فيه استعملَ  نلم فأجازه, التوكُّل أحمد الله عبد لأبي وذكرتُ : المروزي قال  . لصِّ
 طلعأُ  ولا وأصبر أجلِسُ : ويقول, بيته في جلس رجلٍ  عن الله عبد أبا وسألت: قال

 جلس إذاو , إليَّ  أحبَّ  كان  فاحترفَ  خرجََ  لو: قال, يحترف أنْ  يقدِرُ  وهو, أحداً  ذلك على
 إليه يبعث كان  افإذ: قلت. بشيء إليه يرسل أنْ  يتوقع يكون أنْ  إلى يُخرجه أنْ  خفت
 . جيد هذا: قالَ  ؟يأخذ فلا, بشيءٍ 

 , يطعموني تَّّ ح شيئاً  آكلُ  لا: قال بمكة رجلاً  إنَّ : الل عبد بلأ وقلت
, ميصاً ق إليه فألقيا, بخرقةٍ  متَّزِرٌ  وهو رجلان إليه فجاء, قبيس أبي جبل في ودخل 

 من حاً مفتا وضعا حتَّّ  يأكل فلم, شيئاً  يديه بي ووضعا, القميص فألبساه, بيديه وأخذا
 . جبيع وجعل, الله عبد أبو فضحك, فمه في يدُسَّان وجعلا, فيه في حديد

 في يقع لا أنْ  نفسه لىع وجعل, والشراء البيع ترك رجلاً  إنَّ : الل عبد لأب وقلت
 يئاً ش رأى ذافإ, الطريق في يمرُّ  وكان بشيءٍ  فيها يأمر لم دُورَه وترك, فضَّةٌ  ولا ذهبٌ  يده

 . ألُقي قد مماّ أخذه, مطروحاً 
: قال, لأسودا معاوية أبي غير هذا على حجة مالك: جلللر  فقلت: المروذي قال

 قد: قالو , الله عبد أبو قهفصدَّ : قال, الرقِّاع فيلتقط, بالمزابل يمرُّ  وكان, القرني أويس بل
 رونتُشهِ  ملللع تعرضتُم ول: لهم فقلت, ونحوه البـَقْلِيُّ  جاءني قد: قال ثم, نفسه على شدَّد

 (لأحمد الورع) .؟الشُّهرة من نبُالي وإيشٍ : قال, أنفسَكم
 بغير مكة إلى رجيخ رجل عن سئل أنَّه أحمد عن حسّان بن الحسي بنُ  أحمدُ  وروى

: يعني: لالخلا كرب أبو قال. اطرتخُ  لا, وراحلةٍ  بزادٍ  إلاّ  فلا وإلا تُطيقُ  كنتَ   إنْ : قال, زادٍ 
 عطىيُ  أو يأخذَ  نْ لأ نفسه تَستشرفُ  ولا, يسأل ولا, ذلك على يقوى أنَّه وعلم أطاق إنْ 

 حجَّ  وقد: قال .الصدق على التوكل العلماء أجاز وقد, الصدق على متوكل فهو, فيقبل
 . درهماً  عشر أربعة حجته في وكفاه الله عبد أبو
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 فقال, زاد بغير التوكل على مكة إلى أخرج أن أريد: حنبل بن لأحمد رجل قال
: لهقو ) .؟توكلت ناسال جرب فعلى: قال, معهم إلا, لا: فقال القافلة غير في أخرج: أحمد

 . (الوعاء وهو جراب جمع جرب
 ؟زاد بغير المفازة يدخل أنْ  للرجل هل: راهويه بن إسحاق وسئل

 سير) زاد بغير لمفازةا يدخل أنْ  فله, منير بن الله عبد مثل الرجلُ  كان  إنْ : فقال 
 أنْ  هنفس على وخشي, ضعيفاً  الرجل كان  ومتّ, يدخل أنْ  له يكن لم وإلا, (النبلاء أعلام

 لأسبابا ركت له يُجز لم ,والتسخُّط الشَّكِّ  في يقعَ  أنْ  أو, للسؤال يتعرَّض أو, يصبر لا
 وعلى سبالك ترك من لىع وغيره أحمد الإمامُ  أنكر كما  الإنكار غايةَ  عليه وأنكر, حينئذٍ 

الله  رضي عباس ابن نع روي وقد. للسؤال التعرُّض عليه وخشي, زادٍ  بغير المفازة دخل من
 فيأتون, نيحجُّو ف, متوكِّلون نحن: ويقولون يتزوَّدون ولا يَحُجُّون اليمن أهل كان:  قال, عنهما

 { ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ }: الآية هذه الله فأنزل, الناس فيسألون, مكة
  .[197: البقرة]

 ترك في يرُخَّصُ  لاف, السَّلف من واحد وغيرُ , والنخعي, وعكرمة, مجاهدٌ  قال وكذا
 . لكُليةبا المخلوقي إلى الاستشراف عن قلبُه انقطع لمن إلا بالكلية السبب
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 : التكسب أم تركه -10

 بكلِّ  أفضلُ  سبَ الك أنَّ  أحمد كلام  ظاهر: هل التكسب أفضل أم تركه متوكلً 
  ناسلل نبغيي: فقال, الله على توكَّلت: ويقول يكتسِبُ  ولا يقعدُ  عمَّن سُئِل فإنَّه, حالٍ 

  (الباري حفت) .بالكسب أنفسهم على يعودون ولكن, الله على يتوكَّلون كُلِّهم
 بيته في قعد رجلاً  أنَّ  لو: له قيل أنَّه عياض بن الفُضيل عن بإسناده الخلال وروى

 يمنعه لم, به ثقو  قد أنَّه منه يعلم حتّ بالله وثق إذا: قال, برزقه فيأتيه, بالله يثق أنَّه زعم
 كانو , نفسهمأ يؤجرون نبياءالأ كان  وقد, غَيرهُم ولا الأنبياء هذا يفعل لم ولكن, أراده شيءٌ 
رُ  ‘ النَّبيُّ   عز الله قالو , وجل زع  الله رزقناي حتّ نقعد: يقولوا ولم, وعمر بكر وأبو نفسه يؤُجِّ
 : وجل

 [10: الجمعة] .{ڦ ڦ ڦ ڦ }

 لأسبابا معاناة  من له دَّ فلابُ , العالية المقامات هذه إلى يصل لم فمن, حال وبكل
 : ‘ النَّبيُّ  قال وقد, يصبرون لا عيال له من لاسيما

  (أحمدسلم و م أخرجه) .>يَ قُوتُ  من يُضيِ عَ  أنْ  إثماً  بَلمرءِ  ىفكَ <
  لو: يقول بشرٌ  كانو . >قوته يَلك عمن يَبس أن إثماً  بَلمرء ىفك<: مسلم ولفظ

 . واكتسبتُ  لعملتُ  عيالٌ  لي كان

 : بل لا ينافي الإتيان الأسباالتوك -11

 عاجزٌ  هذا إنَّ ف, حقه بفوات راضياً  يكن ولم, له حقاً  الأسباب بتركه ضيَّع من
 اللّ ِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  نْهُ عَ  للّ ُ ا يَ رَضِ  ةَ هُرَيْ رَ  أَبِ  فَـعَنْ  ‘ النَّبيِّ  قولُ  جاء هذا مثل وفي, مفرّطٌِ 

:‘ 
، خَيَْ   كُل ٍ   فِ وَ ، الض عِيفِ  الْمُؤْمِنِ  مِنَ  اللّ ِ  إِلَ  حَب  وأَ  خَيَْ   ي  الْقَوِ  الْمُؤْمِنُ <

فَعُكَ  مَا عَلَى احْرِصْ   أَني ِ  لَوْ  تَ قُلْ  فَلَ  شَيْء   أَصَابَكَ  وَإِنْ ، تَ عْجَزْ  وَلاَ  بَِللّ ِ  وَاسْتَعِنْ ، يَ ن ْ
 خرجه)أ. >الش يْطاَنِ  عَمَلَ  تَ فْتَحُ  لَوْ  ن  فإَِ ، فَ عَلَ  شَاءَ  وَمَا اللّ ُ  قَد رَ  قُلْ ، وكََذَا كَذَا  فَ عَلْتُ 
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 (مسلم
 بي قضى ‘ بيَّ النَّ  أنَّ : ارضي الله عنهم مالك بن عوف عن" داود أبي سنن" وفي

 : ‘ النَّبيُّ  قالف, الوكيل ونعِم الله حسبنُا: أدبر لمَّا عليه المقضي فقال, رجلي
: فقل، أمر   بكغل فإذا، بَلكيسِ  عليك ولكن، العجز على يلومُ  الل إن  <

 >.الوكيل ونعم الل حسب
, وأتوكَّل عقلهاأ, الله رسول يا: رجل قال: قال, ~ أنس حديث من الترمذي وخرَّج

 >.وتوك ل اعقلها<: قال ؟وأتوكَّل أطُلقها أو
 : قال ‘ نَّبيَّ ال أنَّ : عائذ ابن عن علقمة بن محفوظ عن عطاء بن الوضي وروى

 ( الفردوس مسند في الديلمي) >.الكَيْسِ  بعَدَ  التوكلَ  إن  <

 كَّلُ ويتو , ةالمباح سبابالأ في والسعي, بالكَيْس يأخذ الإنسان أنَّ  ومعناه, مرسل وهذا
 ونيك قد لب بالأسباب تيانالإ ينُافي لا التوكل أنَّ  إلى إشارة كله  وهذا, سعيه بعد الله على

 من: الفق, اليمن أهل من ناساً  الخطَّاب بن عمرُ  لقي: قرة بن معاوية قال. أفضلَ  جمعهما
ا, المتأكلون أنتم بل: قال, المتوكِّلون نحن: قالوا ؟أنتم  ,الأرض في هحبَّ  لقييُ  الذي لمتوكلا إنَّّ

  .(الأصول نوادر"  في الترمذي الحكيم ذكره) .وجل عز الله على ويتوكَّل

 : التوكل عند العارفين -12

 الحارث بنَ  بشرَ  المازني سأل: قال منصور بن حمدأ بن محمد أخبرنا :الخلل قال
 قلوب في القصة هذه حلَّت ولو, ىفليُك الله على يتوكَّلُ  لا المتوكل: فقال, التوكل عن

 وتعالى تبارك الله من الكفاية بقلبه يَحُلُّ  المتوكل ولكن, والتوبة بالندم الله إلى لضجُّوا, المتوكلة
 يأتي لا التوكل حقَّ  الله على المتوكل أنَّ  الكلام هذا معنىو . ضمن فيما وجل عز الله فيصدق
  لكان, ذلك فعل لو فإنَّه, وغيره بالرِّزق الله من له الكفاية لحصول سبباً  ويجعله, بالتوكل

 تحقيق في نقص نوعُ  وهذا, بها والكفاية الرزق لاستجلاب الأسباب بسائر أتى كمن
ا, التوكُّل  فيما الله فيصدق, وكفايته رزقه لعبده ضَمِنَ  قد الله أنَّ  علمي من حقيقة المتوكلُ  وإنَّّ
 التوكُّل يخرج أنْ  غير من الرّزِق من ضمنه فيما عليه الاعتماد ويحققُ , بقلبه ويثق, ضمنه
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 ومؤمنٍ , وفاجرٍ  برٍّ  من أحدٍ  لكلِّ  مقسومٌ  والرزق, به الرزق استجلاب في الأسباب مخرج
 : تعالى قال كما,  وكافرٍ 

 [6: هود] .{ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }
 : تعالى الق, الرزق طلب في السَّعي عن وعجزها الدواب من كثيرٍ   ضعف مع هذا

  .{ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں }

[60: العنكبوت]  

 فمن, كسب  وبغير كسبب له الله ييُسره وقد, الله على فرزقُه, حياًّ  العبدُ  دام فما
, مانهبض ثقتهل عليه توكَّل ومن, وكسباً  سبباً  لالتوكُّ  جعل فقد, الرزق لطلب الله على توكَّل
 أصحاب أعيان من وهو الأنباري مثنىَّ  قول أحسنَ  وما, وتصديقاً  به ثقة عليه توكَّل فقد

 . اضير  غير وبرزقه, ميمتَّه للضامن فتكونوا, مهتمِّي بالمضمون تكونوا لا: أحمد الإمام
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 : ثمرة التوكل -13

, ويختاره ,له قضيهي بما ورضي الله إلى أموره وكََلَ  فمن, بالقضاء االرِّض التوكل ثمرة نَّ إ
ر  وغيرهما والفضيلُ  الحسنُ  كان  ولذلك, عليه التوكل حقق فقد  الله ىعل التوكل ونيفُسِّ

 . بالرِّضا
 ثلاثِ  لىع التوكلُ : الق الحكماء بعض عن بلغني :"التوكل" ف الدنيا أب ابنُ  قال

كايةال تركُ : أولها: درجاتٍ  , الصبر رجةد لشكايةا فترك, بةالمح: والثالثة, الرضا: والثانية, شِّ
 يصنع الم بُّهحُ  يكون أنْ  ةُ والمحبَّ , الأولى من أرفع وهي, له الله قسم بما القلب سكون والرضا

 . انتهى. للمرسلي والثالثة, للصادقي والثانية, للزاهدين فالأولى, به الله
 إنْ و , صابر فهو, غيره أو قالرز  من له الله يقُدِّرهُ ما على برص إنْ  الله على فالمتوكل

 يماف إلا ضار  ولا بالكليَّة اختيارٌ  له يكن لم وإنْ , الراضي فهو, وقوعه بعد له يقُدر بما رضي
 لي ماو  أصبحتُ : يقول العزيز عبد بنُ  عمر كان  كما,  العارفي المحبي درجة فهو, له يقدر
 . والقدر اءالقض مواضع في إلا سرور

 
 والمد لله رب العالمين
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 انك,سلط الحمد حمداً يليقُ بجلالِ وجهك وعظيماللهمَّ لك 

 ماعدد خلقك, ورضاء نفسك, وزنة عرشك, ومداد كلماتك, كل
نا سيد ىعل غفل عن ذكرك الذاكرون, وصلِّ اللهمذكرك الذاكرون, و

صاحب  اه,محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر, العظيم الج
قلوبنا نا وواحخير الكتب, صلاة ترفع بها عن أبصارنا وبصائرنا وأر

ه ق بوعقولنا الحجب, وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل حرف نط
 .وم لكناطق أو كتب وفي كل لمحة ونفس بعدد كل معل

ا ْلىَعَْْحَفِظَْْمَنْ < :‘ هِ اللَّ  رَسُولِ  عَنْ  رُوِيَ  قد فإَِنَّهُ  :بَعْدُ  أمََّ
بَعِينَْْأمَُّتِي رِْْمِنْ ْحَديِثًاْأرَ  مَْْوَجَلَّْْعَزَّْْللَّهُْاْهُْبَعَثَْْاديِنِهَْْأمَ  قِيَامَةِْاْيَو  ْفقَِيهًاْل 
 وأخرجه, عودمس وابن عباس ابن عن بنحوه نعيم أبو رواه >عَالمًِا
 هريرة أبيو ومعاذ وعلي أنس عن المتناهية العلل في الجوزي ابن

 .وغيرهم
 ابْنِ  عَنِ  جَبَلٍ, وَرُوِيَ  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  الحَْدِيثِ  هَذَا مَعْنىَ وَرُوِيَ 

بَعِينَْْأمَُّتِيْعَلىَْحَفِظَْْمَنْ »: ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  عَبَّاسٍ  ْحَديِثًاْأرَ 
نَّةِْْمِنَْ مَْْشَفِيعًاْلهَُْْن تُْكُْْالسُّ قِيَامَةِْْيَو   ابن وأخرجه ,عدي ابن رواه« ال 

ْأمتيْعلىْحفظْمن< :بلفظ الخدري سعيد أبي عن تاريخه في النجار
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 >.شفاعتيْفيْالقيامةْيومْأدخلتهْنتيسُْْمنْحديثاًْْأربعين
ْلىَعَْْفِظَْحَْْمَنْ »: ‘ هِ اللَّ  ولُ رَسُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ  وَرُوِيَ 

بَعِينَْْأمَُّتِي نَّةِْْمِنَْْحَديِثًاْأرَ  مَْْجَاءَْْالسُّ رةِْْيفِْْقِيَامَةِْالْ ْيَو  عُلَْْزُم   .«مَاءِْال 
 ابعضه ضمان الضعيفة, إذا الأحاديث ن: إالمنذري الحافظ قال

 .قوة لبعض, أحدثت
يْخُ  قاَلَ و دُ  بَكْرٍ  أبَوُ الشَّ ي  الآ نِ لحُْسَيْ ا بْنُ  مُحَمَّ  لَمُ )ونحنُ نعْ  :جُرِّ

 أصَْحَابِ  مِنْ  كَثيِر   انَّفَهَ صَ  قدَْ  ىتحُْصَ  لا كَثيِرَة   ‘ اللَّهِ  رَسُولِ  سُننََ  أنََّ 
كَثِيرَة ,  ن  سُنَ  فيِهَا ةُ فاَلطَّهَارَ  ابًا,كتَِ  كتِاَبًا وَحَدِيثًا, صَنَّفُوا قدَِيمًا الحَْدِيثِ 

لاةِ  وَفيِ كَاةِ  كَثِيرَة , وَفيِ سُننَ   الصَّ ياَمِ  فيِثِيرَة , وَ كَ  ن  سُنَ  الزَّ  ننَ  سُ  الصِّ
 بُيوُعِ الْ  ثِيرَة , وَفيِكَ  سُننَ   هَادِ الجِْ  يكَثِيرَة , وَفِ  سُننَ   الحَْجِّ  كَثِيرَة , وَفيِ

, وَالن ذُورِ  يمَانِ وَالأَ  دِ دُوالحُْ وَ  النِّكَاحِ, وَالطَّلاقِ  كَثيِرَة , وَفيِ سُننَ  
تَهُ أُ  ‘ بيِ  النَّ  دَّبَ أَ  وَفِيمَا كَثِيرَة , سُننَ   الأحْكَامِ  وَسَائرِِ   ثَّهُمْ حَ  فِيمَا مَّ
بَهُمْ  عَلَيْهِ  لا أدََبِ  مِثْلَ  فِيهِ  وَرَغَّ  كْلِ الأ وَأدََبِ  لسََةِ الْمُجَا دَبِ وَأَ  مِ السَّ

رْبِ  امِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  الْجِوَارِ وَ  اخَاةِ الْمُؤَ  اللِّبَاسِ, وَأدََبِ  وَأدََبِ  وَالش   مَّ
 صَنَّفَهَا , قدَْ وْالأدَبِ  لْمِ الْعِ  لُ أهَْ  يعَْرِفهَُا ة  كَثِير سُننَ   حُهُ شَرْ  يطَوُلُ 
 .بهَِا وَعُنوُا النَّاسُ 

 مِنْ  عَلَيْهِ  مُونَ يقَْدَ  ‘ اللَّهِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلىَ النَّاسُ  كَانَ  وقد
 حَي   كُلِّ  مِنْ  يرُ الْيسَِ  النَّفَرُ  الْبَعِيدَةِ  الْقُرَى وَمِنَ  الْبَعِيدَةِ  الْعَرَبِ  أحَْياَءِ 
 الوَْقْتِ, ثُمَّ  فيِ عَلَيْهِمْ  يجَِبُ  مَا وَيتََعَلَّمُونَ  فيَسُْلمُِونَ  قرَْيةٍَ  كُلِّ  وَمِنْ 

ا الإسْلامِ  أمَْرِ  مِنْ  فيَُعَلِّمُونهَُمْ  قرَُاهُمْ  وَإلِىَ أحَْياَئهِِمْ  إلِىَ ينَْصَرِفوُنَ   مِمَّ
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ا الإيمَانِ  شَريِعَةِ  مِنْ  ‘ النَّبِي   عَلَّمَهُمُ   وَمَا لهَُمْ  أحََلَّ  وَالإسْلام, وَمِمَّ
مَ   وَنهََانَا بكَِذَا, وَأمََرَناَ كَذَا ‘ النَّبيِ   لنَاَ قاَلَ : لهَُمْ  عَليَْهِمْ, فيَقَُولوُنَ  حَرَّ
 ئە}: وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  هَذَا, قاَلَ  عَلَى يدَِل   الْقُرْآنِ  كَذَا, وَظاَهِرُ  عَنْ 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 ـ’أعَْلمَُ  وَاللَّهُ ’ـ فدََلَّ  ,[122 :التوبة]ْ{ی ی ئى ئى ئى
 حَثَّهُمْ  وَتَعَلَّمُوا فأََسْلَمُوا الوُْفوُدُ  هَؤُلاءِ  عَلَيْهِ  قدَِمَ  إِذَا كَانَ  ‘ النَّبِيَّ  أنََّ 

ننَِ  حِفْظِ  عَلىَ  حَتَّى وَقْتِ للِْ  حِفْظُهَا يمُْكِنهُُمْ  كَانَ  إِذْ  عَلَّمَهُمْ  قدَْ  الَّتِي الس 
 عَلَّمَهُمُ  مَا فيَُعَلِّمُونهَُمْ  وَعَشَائرِِهِمْ  وَإخِْوَانهِِمْ  أهَْليِهِمْ  إلِىَ بهَِا يمَْضُوا
 يمُْكِنهُُمْ  حَدِيثًا أرَْبعَِينَ  مِقْدَارَ  كَانتَْ  إِذَا حِفْظُهَا عَليَْهِمْ  فيَقَْرُبُ  ‘ النَّبيِ  

 عَنْ  ئَة  زِ مُجْ  حَدِيثًا أرَْبعَِينَ  مِقْدَارَ  أنََّ  ذَلكَِ, لا عَلىَ حِفْظُهَا, فحََثَّهُمْ 
ِ  مِنْ  غَيْرِهَا  الَّذِي النَّعْتِ  عَلىَ لهَُمْ  مِنْهُ  التَّقْريِبِ  عَلَى وَلكَِنْ , ‘ سُنَّتهِ

رَْ»: فقََالَ  النَّاسَ  ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  خَطبََ  ذَكَرْناَهُ, وَقدَْ  دًاْاللَّهُْْنضََّ ْسَمِعَْْعَب 
اهَاْثُمَّْْوَحَفِظَهَاْوَعَاهَافَْْمَقَالتَِي ْفرَُبَّْْلَمْ ْمَنْ ْإلِىَْأدََّ هَا, مَع  ْحَامِلِْْيَس 

هْ  هَْْلاْفِق  هْ ْحَامِلِْْلَهُ,ْوَرُبَّْْفِق  قَهُْْهُوَْْمَنْ ْإلِىَْفِق  هُْْأفَ   .«مِن 
دُ  قاَلَ   أنََّ  هَذَا, وَذَلكَِ  غَيْرَ  وَجْهًا لهَُ  أجَِدُ  لا: الحُْسَيْنِ  بْنُ  مُحَمَّ

 النَّاسِ  مِنَ  كَثِيرًا يسََعُ  مَعْنًى, لا كُلِّ  فيِ كَثِيرَة   ‘ اللَّهِ  رَسُولِ  سُننََ 
 الْعِلْمِ  طَلَبُ »: ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  وَقدَْ  جَهْلهَُا يسََعُهُمْ  جَهْلهَُا, وَكَيْفَ 

 ې}: تَعَالىَ اللَّهِ  قوَْلِ  فيِ عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ و ,«مُسْلمٍِ  كُلِّ  عَلىَ فرَيِضَة  

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى
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 {ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
 عِصَابَة   الْعَرَبِ  أحَْياَءِ  مِنْ  حَي   كُلِّ  مِنْ  ينَْطَلقُِ  كَانَ : قاَلَ  [122 :التوبة]

ا يسَْألَوُنهَُ  ‘ النَّبِيَّ  فيَأَْتُونَ  هُونَ  أمَْرِ  مِنْ  يُرِيدُونَ  عَمَّ  فِي دِينِهِمْ, وَيتََفَقَّ
 نَقُولُ  بمَِا نَفْعَلهَُ, وَأخَْبِرْنَا أنَْ  تَأْمُرُنَا مَا ‘ للِنَّبِيِّ  ونَ ديِنِهِمْ, وَيقَُولُ 

 وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ  بطِاَعَةِ  ‘ اللَّهِ  نبَيِ   فيَأَْمُرُهُمْ  إلِيَْهِمْ؟ انْطلَقَْناَ إذَِا لعَِشَائرِنِاَ
ِ  وَطَاعَةِ  لاةِ  قوَْمِهِمْ  إلِىَ وَيبَْعَثهُُمْ  ‘ رَسُولهِ كَاةِ, وَكَانوُا باِلصَّ  أتَوَْا إذَِا وَالزَّ
 إِنَّ  حَتَّى وَيخُْبِرُونهَُمْ  مِنَّا, وَينُْذِرُونهَُمْ  فهَُوَ  أسَْلمََ  مَنْ  أنََّ : ناَدَوْا قوَْمَهُمْ 
جُلَ  هُ, وَبمَِا أبَاَهُ  ليَفَُارِقُ  الرَّ  يرَْضَى بمَِا يخُْبرُِهُمْ  ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ  وَأمَُّ
 إلِيَْهِمْ, يدَْعُونهَُمْ  رَجَعُوا إِذَا قوَْمَهُمْ  وَينُْذِرُونَ . عَنْهُمْ  بهِِ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ 
رُونهَُمْ  النَّارَ  وَينُْذِرُونهَُمُ  الإسْلامِ  إلِىَ  .باِلجَْنَّةِ  وَيبَُشِّ

دُ  قاَلَ  : لقَِوْمِهِمْ  يَقُولوُا أنَْ  مِنْ  لهَِؤُلاءِ  بُدَّ  لا: الحُْسَيْنِ  بْنُ  مُحَمَّ
مَ  لنَاَ كَذَا, وَأحََلَّ  ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  لنَاَ الَ قَ   وَأمََرَنَا كَذَا, عَليَْناَ كَذَا, وَحَرَّ

 عَنْهُ  يحَْفَظُوا أنَْ  عَلىَ حَثَّهُمْ  ـ أعَْلَمُ  وَاللَّهُ ’ـ فكََأنََّهُ  كَذَا عَنْ  بكَِذَا, وَنهََاناَ
ياَدَةِ  طَلبَِ  عَلىَ تَبْعَثهُُمْ  ديِنِهِمْ  أمَْرِ  مِنْ  حَدِيثًا أرَْبَعِينَ   يجَِبُ  مَا لعِِلْمِ  الزِّ

 وَجْهًا لهَُ  أعَْلَمُ  عِنْدِي, لا الحَْدِيثِ  وَجْهُ  أعَْلَمُ, فهََذَا عَلَيْهِمِ, وَاللَّهُ 
 سُننَِ  مِنْ  لنَاَ تُؤَلِّفَ  أنَْ  لكََ  فهََلْ : قاَئلِ   قاَلَ  فإَِنْ  اللَّهُ, قاَلَ  شَاءَ  إنِْ  غَيْرَهُ 
 انْتَفَعْناَ مَعَانيِهَا وَحَفِظْناَ حَفِظْناَهَا إذَِا حَدِيثًا أرَْبعَِينَ  ‘ اللَّهِ  رَسُولِ 
نْ  يكَُونَ  أنَْ  رَجَاءَ  مِنَّا سَمِعَهَا مَنْ  بهَِا وَانْتَفَعَ  ْمَنْ »: ‘ النَّبِي   قاَلَ  مِمَّ
تِيْعَلىَْحَفِظَْ بَعِينَْْأمَُّ رِْْمِنْحَديِثًاْأرَ   الْفَضْلُ  ذَلكَِ  لهَُ  كَانَ  «دِينِهَاْأمَ 
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مَ  الَّذِي  أرَْبَعِينَ  جَمْعِ  فيِ لكََ  سَأجَْتَهِدُ : لكََ  أقَوُلُ  فإَِنِّي ذِكْرُهُ؟ تَقَدَّ
ِ  مِنْ  حَدِيثًا  مِنْكَ  يسَْمَعُهَا مَنْ  بهَِا وَينَْتَفِعُ  ديِنِكَ  فيِ بهَِا تَنْتَفِعُ  ‘ سُنَّتهِ

ياَدَةِ  طَلبَِ  عَلىَ وَإِيَّاهُ  وَيبَْعَثكَُ   مِنْهَا, وَلا لكََ  بُدَّ  وَلا كَثِيرَةٍ  لوُمٍ لعُِ  الزِّ
اللَّهُ,  شَاءَ  إنِْ  عَلَيْهِ  وَالمُْعِينُ  لذَِلكَِ  المُْوَفِّقُ  تَعَالىَ جَهْلهَُا, واللُ  يسََعُكَ 
ةَ  وَلا  هـ.ا (الْعَظِيمِ  الْعَليِِّ  باِللَّهِ  إِلا قوَُّ

 نأربعي ارباختي وحديثاً  قديماً  العلماء عادة جرت قدهذا و 
 هذا رأيتو ,المتقدم حديثالب تأسياً  المواضيع مختلف في حديثاً 
, يارالاخت نَ سُ حَ  نْ إِ  ,ونشره الشريف الحديث خدمة في داخلاً  العمل
 نبوية يثاً حد أربعين جمع على تعالى الل فاستعنت .البيان ووضح
 ا, وقدمنفعته رجاء وتبويبها جمعها في رغبت قد وحسنة صحيحة
 احفظه هولةس في , أملاً حديثاً  أربعين على فيها الاقتصار حاولت
 حديثاً  إلا الأحاديث هذه في ردوأ ألّا  التزمت أراد, وقد من على

 أهل هعلي حكم أو أحدهما أو الشيخان أخرجه مما للحجة يصلح
 ذلك تقبلي أن القدير العلي الل من لأرجو بذلك, وإني الحديث

 يتجاوز أنو عثراتي قيلي الأوفى, وأن الجزاء عليه ويجزيني مني
 صالح لىع يتوفاني النية, وأن لي يصلح وسيئاتي, وأن زلاتي عن

 .آمين مفتون, اللهم ولا مبدل غير والعمل القول
هذا وقد وفقني الل تعالى لشرح الأربعين الكيالية في مجلد 

صفحة من القطع الكبير وأسميت  /888ضخم يقع في/

ْالأخيارْبشرحْالأربعينْالكياليةْمنْ)تحفةْالأبرارْوقرةْعيون الكتاب:
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 .(‘حديثْالنبيْالمختارْ
ر لأبراا ةوقد ذكرت رقم الصفحة الموجود فيها الحديث في تحف

ف يتشوو رئمع ذكر عدد الفوائد المستنبطة من الحديث ليحرص القا
بطبعه  يةجميلال لاقتناء كتاب تحفة الأبرار الذي قامت دار التراث في

 تقبله منيأن يل و تعالى أسأل أن يكتب له القبووالل ,ونشره وتوزيعه
 وأن ينفع به عباده المؤمنين.

 والحمد لل رب العالمين.
 محمد عادل عزيزة الكيالي
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 الحديث الأول

 الأعمالُ بالنّيّات

ْ:ولُ يقَُ  ‘ هِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قاَلَ  ~ الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ 
مَْْإنَِّمَا< رِْاْكُلِّْلِْْمَاوَإنَِّْ,ْبِالنِّيَّاتِْْالُْالأعَ  رَتُهُْهِْْكَانتَ ْْفمََنْ ,ْوَىنَْْمَاْئْ م  ْج 

رَتُهُْ,ْوَرَسُولهِِْْاللَّهِْْإلِىَ ِْوَرَْْهِْاللَّْْإلَِىْفهَِج  رَتُْْكَانتَ ْْنْ وَمَْ,ْهِْسُول ْإلِىَْهُْهِج 
رَأةَْ ْإلِىَْأوَْ ,ْيُصِيبُهَاْدُن يَا كِحُهَْْام  رَتُْفهَِْْايَن    .>هِْإلِيَْ ْهَاجَرَْْامَْْإلِىَْهُْج 

 (25 فوائده -17-ص-)تحفة الأبرار  البخاري ومسلم(. :)أخَْرَجَهُ 
 

 الحديث الثاني

 سيّدُ الاسْتغفار

ْأنْ ْغفارِْلاستيِّدُْا<سَْْ:‘ النبّي   قالَ : قالعن شدّادِ بنِ أوْسٍ ~ 
دُْْيقُولَْ تَنِْخَْْن تَْأَْْلاَّْإِْْإلِهَْْلاْرَبّيْأن تَْْاللَّهُمَّْ:ْالعَب  دُكَ,ْْوأناْيلقَ  ْأناوعَب 
دِكَْْعلى دكَِْْعَه  تُ,ْأعَُوذُْْماْوَوَع  تَطعَ  ْتُ,ْأبُوءُْصَنعَْ ْمَاْشَرّْْمِنْ ْكَْبِْْاس 
مَتِكَْْلكََْ فِرْ ْوأبُوءُْْعليَّْْبِنِع  ْفاغ  فِرُْْلاْنَّهُْفإْليْبِذَن بي, نوُبَْْيَغ  ْإلِاَّْْالذُّ

لَْْمِهِْيَوْ ْمِنْ ْاتَْفمََْْبِهاْمُوقنِاًْْبالنَّهارِْْقاَلهََاْمَنْ ْأن تَ؛ سِيَْْأنْ ْقبَ  ْمِنْ ْوَْفهَُْْيُم 
لِْ لِْْمِنَْْقاَلهََاْالجَنَّةِ,ْوَمَنْ ْأهَ  لَْْفمََاتَْْهابْوقِنمْهُوَْوَْْاللَّي  بحَْْأنْ ْقبَ  ْيُص 
لِْْمِنْ ْفهَُوَْ    (البخاريّ  :أخَْرَجَهُ ) .>الجَنَّةِْْأه 

 (11 فوائده -35-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث الثّالث

 دَثفضل الوُضوء بعد الَح
 

 : قَالَ فَ  لالَاً بِ  دَعَافَ  ‘ هِ اللَّ  رَسُولُ  أصَْبَحَ  :قاَلَ  ~, دَةَ بُرَيْ  عَنْ 
تَنِيْبِمَْْبِلالَُْْيَا< جَنَّةِ؟ْإلَىْسَبَق  بَارِحَْاْل تُْدَخَْْيإنِّْْال  جَنَّةَْْةَْل  تُْفسََْْال  ْمِع 

خَشَتَك رْ ْعَلىَْفأَتََي تُْْخَش  تَفِعْ مُْْذَهَب ْْمِنْ ْقصَ  فْ مُْْر  ْل تُْقُْفَْْشَرَّ ْلمَِنْ :
رُ؟ْهَذَا قَص  عَرَبِْْمِنَْْلرَِجُلْ ْ:قاَلُواْال  ْهَذَاْلمَِنْ ْيْ عَرَبِْْنَاأَْْ:قلُ تُْْ؛ال 

رُ؟ قَص  لمِِينَْْمِنَْْلرَِجُلْ ْ:قاَلُواْال  مُس  ةِْأُْْمِنْ ْال  دْ ْمَّ دْ ْفأَنََاْ:,ْقلُ تُْمُحَمَّ ْمُحَمَّ
رُْْهَذَاْلمَِنْ  قَص  نِْْلعُِمَرِْْ:قاَلُواْ؟ال  ْ:‘ْاللَّهِْْسُولُْرَْْقَالَْ,ْفَْابِْخَطَّْالْ ْب 
لاَْ رَتُكْلَو  رَْْلدََخَل تُْْعُمَرُْْيَاْغَي  قَص  ْكُن تُْْللَّهِ,ْمَااْرَسُولَْْايَْْ:فقََالَْْال 
ْلالَْ ـلبِِْْوَقاَلَْْ:قاَلَْْ!عَليَ كْلأغََارَْ تَْسَْْبِمَْ: ْقاَلَْْنَّة؟ال جَْْلىَإْنيِبَق  ْمَا:

دَث تُْ أْ ْإلاَْْأحَ   >.بِهَذَاْ:‘ْللَّهِْاْرَسُولُْْقَالَْفَْ:ْنِْعَتَيْ رَكْ ْوَصَلَّي تُْْتُْتَوَضَّ
 .(يح  صَحِ  ن  حَسَ  حَدِيث  : وَقاَلَ  التِّرْمِذِي   :)أخَْرَجَهُ 

ْ(17فوائده  -44-ص-)تحفة الأبرار 
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ْ
 الحديث الرابع

 للفــجر أذانان

ْمِّْأُْْنُْوَابْ ْبِلالْ ْنمؤذناْ‘ْللنَّبيِِّْْكَانَْقال:  ¶عن ابنِ عُمَرَ 
تُوم ْ لْ بلَْْنُْؤذِّْيُْْبِلالاًْْإِن<ْ:‘ْاللهْرَسُولُْْلَْفقََاْمَك  رَبُواْفكَُلوُاْي  ْوَاش 
نُْْنَْذِّْيُؤَْْحَتَّى تُوم ْْمِّْأُْْاب   ريّ( لبخاا :هُ )أخَْرَجَ  .>مَك 

 (25 فوائده -55-ص-)تحفة الأبرار
 
 

 امسالخ الحديث

 أفضل الأعمال

 عمالِ الأ أي  : ‘ النبّيَّ  لَ أس رجلاً  أنّ ~,  ودٍ عُ سْ مَ  ابنِ  عن
لاةُْ<ْ:قال ؟لُ ضَ فْ أَ  تِهَاْالصَّ نِْوَالدَِْالْ ْوَبِرُّْْلوَِق  جِْْي   .>للَّهِْاْسَبيِلِْْفِيْهَادُْوَال 

 (.الصحيح رجال ورجاله أحمد :)أخَْرَجَهُ 
 (37 فوائده -71-ص-)تحفة الأبرار 
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 الحديث السادس

 في صلاةِ الَجماعة

سِينَْْالَّذيِوَْ<ْ:الَ ــقَ  ‘ اللِ  رَسُولَ  , أنََّ ~ هُرَيْرَةَ  عَن أبَيِ ْف 
تُْْلَقَدْ ْبِيَدِهِْ ْفيَُْْبِحَطبَ ْْآمُرَْْأنَْ ْهَمَم  طبََ, لاةَِْبِْْآمُرَْْمَّْثُْح  ْنَْفيَُؤَذَّْْالصَّ

قَْْجَالْ رِْْإلَِىْالفَِْأخَُْْمَّْالنَّاسَ,ْثُْْفيََؤُمَّْْرَجُلاًْْآمُرَْْلهََا,ْثُمَّْ هِمْ عَْْفأَحَُرِّ ْليَ 
, سِيْوَالَّذِيْبُيُوتَهُم  لَْْوْ لَْْبِيدَِهِْْنفَ  قًاْيَجِدُْْهُْأنََّْْمْ حَدُهُْأَْْمُْيَع  ْمِينًا,ْأوَْ سَْْعَر 
مَاتَي نِْ عِشَاءَْْلَشَهِدَْْحَسَنتََي نِْْمِر   ي( البخار :جَهُ أخَْرَ ) >.ال 

 (21ده فوائ -115-ص-)تحفة الأبرار 
 

 سابعال الحديث

 هصلّام صلاة الملائكة على من يْمكثُ في

ْفِيْمْ دكُِْأحََْْصَلاةُْ< :‘ اللِ  رسولُ  قال: قال~  ةَ رَ يْ رَ هُ  أبي نْ عَ 
عًابِْْتِهِْوَبَيْ ْسُوقِهِْْفيِْصَلاتهِِْْعَلىَْتَزِيدُْْجَمَاعَةْ  رِْْض  ِْْ,دَرَجَةًْْينَْوَعِش  ْكَْوَذَل
أَْْإِذَاْبِأنََّهُْ سَنَْْتَوَضَّ وُضُوءَْْفأَحَ  جِدَْاْتَىأَْْمَّْثُْْال  لاةَْاْإلاْيُرِيدُْْلاْل مَس  ,ْلصَّ
هَزُهُْْلا لاةُْْإلاْيَن  طُْْمْ لَْ,ْالصَّ وَةًْْيَخ  ْْأوَْ ,ْةًْدَرَجَْْهَابِْْعَْرُفِْْإلاْخُط  ْحُطَّت 
هُْ ْلَّذِياْمُصَلاهُْْفيِْامَْدَْْمَاْمْ حَدكُِْأَْْلىَعَْْتُصَلِّيْوَال مَلائِكَةُْ,ْخَطِيئَةْ ْبِهَاْعَن 

هِْْصَلِّْْاللَّهُمَّْ,ْفيِهِْْيُصَلِّي حَْْاللَّهُمَّْْعَليَ  هُْار  دثِ ْْلمَْ ْمَاْ.م  ذِْيُْْلمَْ ْمَاْفيِهِْْيُح  ْؤ 
   (البخاري   :)أخَْرَجَهُ ْ.>فيِهِْ

 (21دهفوائ -149-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث الثامن

 في صــلاة التّـــــطوّع

نِْْعَن :ْعَاتْ رَكَْْرَْشْ عَْْ‘ْ:النَّبِيِّْْنَْمِْْحفظتُْ:ْقاَلَْْ,¶ْرَْمَْعُْْاب 
نِْ عَتَي  رِْْلَْبْ قَْْرَك  نِْْ,الظّه  عَتَي  دَْْوَرَك  عَتَيْ ْ,هَابع  ْفِيْبِْرِْغْ مَْالْ ْبعدَْْنِْوَرَك 

عَتَي نِْْ,هِْبَيتِْ عَتَيْ ْ,هِْبَيتِْْفيِْال عشَاءْبعدَْْوَرَك  بْ ْصَلاةَِْْلَْقبَْ ْنِْوَرَك  ْ,حِْالصُّ
خُلُْْلاَْْسَاعَةًْْوَكَانتَ ْ ْ.دْ أحََْْيهَافِْْ‘ْالنَّبيّْْعَلىَْيَد 

نْوَقاَلَْ ثتنيِ:ْ¶ْعمرْاب  صَةْحَدَّ ْنَْأذَّْْذاإِْْ‘ْانَْكَْْأنَه:ْ¸ْحَف 
رُْْعَْلَْوطَْْال مُؤَذّنُْ نِْْصَلَّى<ْال فج  عَتَي   (.اري ومسلمالبخ :هُ خْرَجَ أَ )ْ>.رَك 

 (16وائده ف -175-ص-)تحفة الأبرار
 

 

 الحديث التاسع

 في فضل صلاة الضّحى

ْالـق ‘ اللّهِ  رسولَ  أن~  ر  ذَ  أبي نْ عَ  ب<: ْكُلِّْْعلىْحُْيُص 
بيِحَْْصَدَقةَ ,ْفكَُلُّْْأحَدكُِمْ ْمِنْ ْسُلامَى مِيدَةْ تَْْ,ْوكُلُّْقةَْ صَدَْْةْ تَس  ,ْصَدَقةَْ ْح 
ليِلةَْ ْوكُلُّْ ْوكُلُّْْتَه  بيِرَةْ ْصَدَقةَ , ْوَْدَقةَْ صَْْتَك  رْ , رُوفِْباْأمَ  ,ْصَدَقةَْ ْلمَع 

يْ  كَرِْْعَنِْْوَنهَ  ْوَيجْ ـصَدَقَْْالمُن  عَترْذلكَْْمِنْئُْزِْـة , ْمنَْْكَعُهُمايَرْ ْانِْـك 
حَى ( :)أخَْرَجَهُ  >الضُّ  (15 فوائده -191-ص-)تحفة الأبرار.مسلم 
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ْ
 عاشرال الحديث

 جمع الصّلاة وقصرها في السّفر

لاةََْاْاللهُْْفرََضَْ< :قالت ¸ المؤمنين أمِّ  عائشةَ  عن ْحِينَْْلصَّ
عَتَي نِْْفرََضَهَا عَتَي نِْْرَك  ْرَك  ْفأَقُِْفَرِْوَالسَّْْال حَضَرِْْفيِ, تْ , فَرِ,ْالسَّْْصَلاةَُْْرَّ
 مسلم(اري والبخ :)أخَْرَجَهُ  .>ال حَضَرِْْصَلاةَِْْفيِْوَزِيدَْ

 غزوة   في الل   رسول   مع خرجنا: قال~  معاذ   عنو

رَْْييُصَلِّْ<ْ:فكان تبوك رَْْالظُّه  عَص  ْعِشَاءَْوَالْ ْربَِْمَغْ وَالْ ْاجَمِيعًْْوَال 
فوائده  -233-ص-)تحفة الأبرار (.مُسلم :)أخَْرَجَهُ  .>جَمِيعًا
26)ْ

 

 

 الحديث الحادي عشر

 في القنوت

ْمِنَْْرَأ سَهُْْرَفعََْْإِذَا ‘ْاللَّهِْْرَسُولُْْكَانَْ:ْقاَلَ  ~ هُرَيْرَةَ  يأبَِ  عَنْ 
عَةِْ ك  ْيَقُولُْْالأخِيرَةْالرَّ نَْْعَيَّاشَْْأنَ جِْْاللَّهُمَّْ: ْاللَّهُمَّْْأبَِيْب  جِْْرَبِيعَةَ, ْأنَ 
نَْْةَْـسَلمََْ ْاللَّهُمَّْْب  ِْْجِْـأنَْ ْهِشَام , وَل نَْْيدَْـال  ِْْب  وَل ْاللَّْـال  ْجِْـأنَْ ْهُمَّْـيدِ,
عَفِينَْال مُسْ  ْاللَّهُمَّْْمِنَْْتَض  مِنِينَ, مُؤ  دُدْ ْال  أتََكَْْاش  ْاللَّهُمَّْْعَلىَْوَط  ْمُضَرَ,

هَا عَل  ْاللَّهُمَّْْكَسِنِيْسِنِينَْْاج  عَنْ ْيُوسُفَ, يَانَْْال  لاًْْلحِ  وَانَ,ْْوَرِع  وَذَك 
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الَْْذَلكَِْْتَرَكَْْأنََّهُْْبَلغََنَاْثُمَّْْ.>وَرَسُولَهُْْاللَّهَْْعَصَتِْْوَعُصَيَّةَْ زَلَْْمَّ ْاللَّهُْْأنَ 
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}ْوَجَلَّْْعَزَّْ

 (مُسْلمِ   :)أخَْرَجَهُ  {ڭ
 (14وائده ف -222-ص-)تحفة الأبرار

 
 

 الحديث الثاني عشر

 في سجود السّهو

رَةَْْأبَِيْعَنْ  ْقاَلَْْهُرَي  ,~ْ دَىإِْْ‘ْيُّْالنَّبِْْصَلَّى: ْلاتََيِْصَْْح 
ْثُمَّْْالعَشِيِّْ نِ, عَتَي  ْثُمَّْسَلَّْْرَك  مِْْفيِْشَبَةْ خَْْىإلَِْْقاَمَْْمَ, جِْْمُقَدَّ دِ,ْالمَس 
هَا,ْوَفيِهِمْ ْيَدَهُْْفوََضَعَْ ْْأبَُوْعَليَ  ر  ْوَخَرَجَْْيُكَلِّمَاهُ,ْأنَْ ْفهََابَاْ,¶ْعُمَرُْوَْبَك 
لاَْْرَتِْصِْأقَُْ:ْفقََالُواْالنَّاسِْْسَرَعَانُْ عُوْرَجُلْ وَْْةُ؟الصَّ ْوذُْْ‘ْالنَّبيُِّْْهُْيَد 
نِْ ؟صِْقُْْأمَْ ْأنََسِيتَْ:ْ,ْفقََالَْاليَدَي  ,ْقاَْمْ وَلَْْن سَْأَْْمْ لَْ:ْالَْفقََْْرَت  صَر  :ْلَْتُق 

ْفصََلَّىْقدَْ ْبَلىَ» ْثُمَّْْنَسِيتَ, نِ, عَتَي  ْسَلَّْْرَك  ْفسََجَدَْكَبَّْْمَّْثُْمَ, ْلَْمِثْ ْرَ,
وَلَ,ْثُمَّْْأوَْ ْسُجُودهِِْ ْفسََجَدَْْرَ,كَبَّْرَأ سَهُ,ْفَْْعَْوَضَْْمَّْ,ْثُْكَبَّرَْرَأ سَهُ,ْفَْْرَفعََْْأطَ 

ْثُمَّْْأوَْ ْسُجُودهِِْْمِث لَْ وَلَ, البخاري  :جَهُ أخَْرَ ) «بَّرَْوَكَْْهُْرَأ سَْْرَفعََْْأطَ 
ْومسلم(.

 (26ده فوائ -233-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث الثالث عشر

 لىففي معاني: اليدِ العُليا والسُّ

نِْْحَكِيمِْْعَنْ  يَدُْ<ْ:يَقُولُْ ‘ْهِْاللَّْْولَْرَسُْْسَمِعَْْأنََّهُْْ,~ْحِزَامِْْب  ْال 
عُل يَا رْ ْال  يَدِْْمِنَْْخَي  لىَْال  ف  دَأ ْْالسُّ رُْوَخَْْ,ولُْتَعُْْبِمَنْ ْوَاب  دَقةَِْْي  ْعَنْ ْكَانَْْامَْْالصَّ
رِْ ْْوَمَنْ ْغِنًىْظهَ  فِف  تَع  هُْْيَس  نىَاسْ ْوَمَنِْْ,اللَّهُْْيُعِفَّ ناَهُْأَْْتَغ   :أخَْرَجَهُ ) >.اللَّهُْْغ 

 (10فوائده -2532-ص-)تحفة الأبرار البخاريّ(.
 
 
 

 الحديث الرابع عشر

 في الوصية

رِْاْحَقُّْْامَْ<ْ:قاَلَ ْ‘ْاللِ  رَسُولَ  أنََّ , ¶ عُمَرَ  بْنِ  اللِ  عَبْدِ عن  ْئْ م 
لمِْ  ء ْْلَهُْْمُس  لتََْْيَبيِتُْْفيِهِْْيُوصِيْشَي  نِْليَ  تُوبَةْ ْهُْوَصِيَّتُْوَْْلاَّْإِْْي  دَهُْعِْْمَك   >.ن 

 (17فوائده -265-ص-برار)تحفة الأ البخاري( :)أخَْرَجَهُ 
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 الحديث الخامس عشر

 لا حسد إلّا في اثنتين

ْسَدَْحَْْلاَْ<: يقول ‘ النبّيَّ  سمعتُ : قالعن ابنِ مَسْعُودٍ ~ 
نَتَي نِْْفيِْإلِاَّْ ْاث  ,ْقِّْال حَْْفيِْلكََتِهِْهَْْعَلىَْهُْلَّطَْفسََْْلاًْمَاْاللَّهُْْآتَاهُْ رَجُلْ ,

مَةًْْاللَّهُْْآتَاهُْْوَرَجُلْ  ضِْْوَْفهَُْْحِك   ريّ(البخا :أخَْرَجَهُ ) >.مُهَاعَلِّْوَيُْْهَابِْْييَق 
 (14وائدهف-279-ص-)تحفة الأبرار 

ْ
ْ
ْ

 الحديث السادس عشر

 في علامات السّاعة

ْحَتَّىْاعَةُْالسَّْْومُْتَقُْلاْ<ْ:‘ هِ اللَّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ 
عِل مُْْضَْـبَـْيُقْ  ْال  لازِْْرَْـثُـْوَتَكْ , ْلُْالزَّ مَْْارَبَْيَتَقَْوَْ, ْانُْـالزَّ هَْ, فِتَنُْاْرَْـوَتَظ  ,ْل 

جُْْرَْـثُـْوَيَكْ  هَر   البخاري( :أخَْرَجَهُ ) .>ال 
 (13وائده ف -289-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث السابع عشر

 في أحبّ الكلام إلى الله تعالى

ْقـَأنََّْْ‘ْالنَّبيِّْْعَنِْْْ~رَةَْـرَيْ ـهُْْأبَِيْعَنْ  ْبيِبَتَانِْحَْْنِْكَلمَِتَا<ْال:ـهُ
مَنْإلِىَ ح  حَانَْ:ْزَانال مِيْيفِْْانِْقِيلتََْثَْ,ْاللِّسَانْعَلىَْخَفِيفَتَانِْ,ْالرَّ ْهِْاللَّْْسُب 

دِهِْ حَانَْ,ْوَبِحَم  عَظِيمْاللَّهِْْسُب   (.سلملبخاري وما :رَجَهُ أخَْ ) >.ال 
 (32وائده ف -299-ص-)تحفة الأبرار 

ْ
ْ

 الحديث الثامن عشر

 لرَّحمنالّذين يَستظلّون بظلّ ا

عَةْ <:ْقـَالَْْ,‘ْالنَّبـيّْْ,ْعـن~ْهريـرةْأبَيْعن ْاللهُْْيُظِلُّهُـمُْْسَـب 
مَْْظِلِّهِْْفي ْاللهْعِبَـادَةِْْفـيْأنَشَـْابْ وَشَـْ,ادِلْ عَـْإمَامْ :ْهُْـظِلُّْْإلاَّْْظِلَّْْلاَْْيَو 
بُـهُْْوَرَجُلْ ْ,ـ’وجلْعز’ـ قْ ْقلَ  ْاللهِْْفـيْحَابّـاتَْْجُـلانَِْوَرَْْ,دِْبِالمَسَـاجِْْمُعَلّـَ
قاَْعَليَهِْْتَمَعَااجْ  ـهُْدَْْوَرَجُـلْ ْ,عَليَـهِْْوتَفَرَّ ـرَأة ْاْعَت  ـنْ ْاتُْذَْْم  ْ,لْ وَجَمَـاْحُس 

قَْْوَرَجُلْ ْ,اللهْأخَافُْْإنِّي:ْفقََالَْ فَاهَـافَْْ,قةَْ بِصَـدَْْتَصَـدَّ لـَْلاَْْحَتَّـىْأخ  ْمَْتعَ 
 :رَجَـهُ أخَْ . )>نـَاهُْعَيْ ْت ْففََاضَـْاًْخَاليِْاللهْذَكَرَْْوَرَجُلْ ْ,يَمِينهُُْْتنُ فِقُْْمَاْشِمَالهُُْ

 (.البخاريّ 
 (38وائده ف -333-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث التاسع عشر

 لا يجوز الحلف إلّا بالله تعالى

 نَ ب عمرَ  كَ رَ دْ أَ  ‘ اللِ  رسولَ  أنّ  ¶ رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  عن
ْأنَْ ْاكُمْ هَْيَنْ ْلَّهَْالْإنَِّْْألَاَْ<ْ:فقال بيهأب فُ لِ حْ يَ  ركبٍ  في يرُ سِ يَ  وهو ابِ الخطّ 
لفُِوا ,ْمَنْ ْتحَ  ْفلَ يَْْحَالفًِاْكَانَْْبِآبَائِكُم  لفِ  مُت ْْوْ أَْْاللَّهِْبِْْح   :خْرَجَهُ أَ )ْ>.ليَِص 
ْ.(ي  البُْخَارِ 

 (68وائده ف -373-ص-)تحفة الأبرار
 

 ث العشرونالحدي

 المتكلّمون في الَمهد

دِْالمَْْفيْلَّمْ يَتَكَْْمْ لَْ<ْ:قاَلَ  ‘ النَّبيّ  , عن~ ةَ يرَ رَ هُ  أبَي نْ عَ  ْه 
ْثَلاثَةْ ْإلاَّْ نُْْعِيسَى: يَمَْْاب  جْ جُْْوَصَاحِبُْْ,مَر  جْ جُْْكَانَْوَْْ,رَي  ْرَجُلاًْْرَي 

مَعَةًْْذَْـفاَتَّخَْْ,عَابِداًْ ْ:ْفقََالتَ ْْ,يُصَلِّيْوَهُوَْْهُْـأمُُّْْهُْـت ـْأتََْفَْْ,فيِهَاْفكََانَْْصَو 
جُْْيَا صَرَفتَ ْْتِهِْصَلاْلىَعَْْبَلَْفأَقَْ ْوَصَلاتيِْأمُِّيْرَبِّْْيَا:ْفقََالَْْ,جُرَي  .ْفاَن 

ا هُْْالغَدِْْمِنَْْكَانَْْفلَمََّ ْلتَ ْفقََاْ,ييُصَلِّْْوَهُوَْْأتَت  جُْجُرَْْيَا: ْفقََالَْْ,ي  ْأيْ :
هُْْلغَدِْاْمِنْ ْانَْكَْْالمََّْفَْْ,صَلاتِهِْْعَلىَْفأَق بَلَْْ,وَصَلاتِيْأمِّيْرَبِّْ ْوَهُوَْْأتَت 

جُْْيَا:ْفقََالتَ ْْ,يُصَلِّي ْلىَعَْْفأَق بَلَْْ,صَلاتيِوَْْمِّيأْبِّْرَْْأيْ ْ:فقََالَْْ,جُرَي 
هُْْلاَْْاللَّهُمَّْ:ْفقََالتَ ْْ,صَلاتَِهِْ ظُرَْيَْْىحَتَّْْتُمِت  ْ.ْالمُومِسَاتِْْجُوهِْوُْْإِلىَْن 
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رائِيلْبَنُوْفتََذَاكَرَْ جاًْْإس  ْمَثَّلُْيُتَْْبَغِيْ ْأة ْرَْامْ ْوَكَانتَِْْ,تَهُْوَعِبَادَْْجُرَي 
نِهَا تُمْ شِْْإنْ :ْفقََالتَ ْْ,بحُس  تِننََّْْئ  ْتَعَْفَْْ,هُْلأفَ  ضَت  ْيَل تَْْفلَمَْ ْ,هُْلَْْرَّ هَاْفِت  ْ,إلِيَ 
مَعَتِهِْْإلَِىْيَأوِيْكَانَْْرَاعِياًْْفأَتَت ْ كَْفَْْ,صَو  سِهَانَْْمِنْ ْهُْنتَْ أمَ  هَاعَلَْْفوَقعََْْف  ْ,ي 

اْ,فحََمَلتَ ْ هُْْ,ريججُْْمِنْ ْهُوَْ:ْقاَلتَ ْْ,وَلدََتْ ْفلَمََّ زَلوُهُْسْ افَْْفأَتَو  ْدَمُواهَْوَْْتنَ 
مَعَتَهُْ رِبُونَهُْْوَجَعَلوُاْ,صَو  ْفقََالَْْ,يَض  ْلُواقاَ؟ْكُمْ أنُْشَْْامَْ: ْهِْبهذِْْزَنيَ تَْ:
نَْ:ْقاَلَْ.ْمِن كَْْفوََلدََت ْْالبَغِيِّْ بيُّْْأي  ْىحَتَّْْدَعُوني:ْقَالَْفَْْبِهِْْااؤُوفجََْ؟ْالصَّ
اـفلََْْفصََلَّىْ,لِّيـأصَْ بْأتَىْان صَرفَْْمَّ :ْالَْـوَقْ,هِْـنِـْبَطْ ْفيْنَْـطعَفَْْيَّْالصَّ
ْأبُوكَْْمَنْ ْغُلامُْْيَا ْقاَلَْ؟ اعِيْفلُانْ : جْ جُرَْْلىَعَْْواأقَ بَلُْفَْْ.الرَّ ْيُقَبِّلوُنَهُْ ي 

حُونَْ ْوَقاَلوُاْ,بِهِْْوَيَتمََسَّ نِي: ْذَهَبْنْ مِْْكَْمَعَتَْصَوْ ْلَكَْْنبَ  ْقاَلَْ. ْ,لاَْ:
ْ.ْففََعلوُاْ,كَانتَ ْْكَمَاْطِينْ ْمِنْ ْأعِيدُوهَا

ضَعُْْبيِْ صَْْوبَينَا ةْ دَاْلىَعَْْاكبِْ رَْْجُلْ رَْْفمََرَّْْأمُِّهِْْمنْ ْيَر  ْفاَرِهَةْ ْبَّ
عَْْاللَّهُمَّْ:ْأمُُّهُْْفقََالتَ ْْ,حَسَنَةْ ْوَشَارَةْ  لَْْنِيابْ ْلاج  يَْاْفتََرَكَْْ,هَذَاْمِث  ْلثَّد 
هِْْوَأق بَلَْ هِْْفنَظََرَْْإلِيَ  عَلْ ْلاَْْلَّهُمَّْال:ْفقََالَْْ,إلِيَ  لهَُْْنِيتَج  يهْعَلىَْأق بَلَْْثُمَّْْ,مِث  ْثَد 
ظُرُْْفكََأنِّيْ,يَرتَضِعُْْفجََعَلَْ تضَاعَهُْْكِييَحْ ْهُوَْوَْْ‘ْاللهِْْلِْرَسُوْإِلىَْأن  ْار 
بَعِهِْ ابَةِْْبِأص  بَّ ْالَْقَْْ,هَاصُّْيَمَْْفجََعَلَْْ,فيِهْفيْالسَّ ْموَهُْْبِجَاريَِةْ ْواوَمَرُّْ:

رِبُونهََا ْويَقُولُونَْْ,يَض  ْقُولُْتَْْيَْهِْوَْْ,سَرَق تِْْزَنيَ تِْ: مَْْاللهُْْبيَِْحَسْ : ْونِع 
عَْْلاَْْاللَّهُمَّْ:ْأمُّهُْْفقََالتَ ْ.ْالوَكيِلُْ نِْْلتَج  ضَاعَْْتَركَْفَْْ,لهََامِثْ ْياب  ْنظََرَْوْالرَّ
هَا عَل نِيْاللَّهُمَّْ:ْفقََالَْْ,إلِيَ  لهََاْاج  ْ.مث 

ْفقََالتَ ْْتَرَاجَعَاْفهَُنَالكَِْ ْالحَديثَ, ئَْْحَسَنُْْرَجُلْ ْمَرَّْ: ْ,ةِْالهَي 
عَلَْْاللَّهُمَّْ:ْفقَُل تُْ نِيْاج  لهَُْْاب  عَل نِيْلاَْْاللَّهُمَّْ:ْفقَُل تَْْ,مِث  لهَُْْتَج  واْ,مِث  ْوَمَرُّ
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رِبُونهََاْوَهُمْ ْالأمَةِْْبهذِهِْ ْلاَْْاللَّهُمَّْ:ْفقلتُْْ,سَرَق تِْْزَنيَ تِْ:ْوَيَقُولُونَْْيَض 
عَلِْ نِيْتَج  لهََاْاب  ْفقَُل تَْْ,مِث  نِْْاللَّهُمَّْ: عَل  لهََاْياج  ْمِث  ْقاَلَْ؟! ْذلكْإنَّْ:
جُل اراًْْكَانَْْالرَّ عَل نِيْلاْاللَّهُمَّْ:ْفقَُل تُْْ,جَبَّ لهَُْْتَج  :ْيَقُولُونَْْهذِهِْْوَإنَّْْ,مِث 
نِْْوَلمَْ ْ,زَنيَ تِْ رقِ ْْوَلمَْ ْ,وَسَرق تِْْ,تَز  عَل نيِْاللَّهُمَّْ:ْفقَُل تُْْ,تَس  لهََاْاج   >.مِث 

  .ومسلم( البخاري, :أخَْرَجَهُ )
 (29 دهفوائ -426-ص-)تحفة الأبرار

 
 
 

 ث الحادي والعشرونلحديا

 في الرّؤيا

يَْالرُّْ<ْ:الـق ‘ اللِ  ولَ ـرس أنّ  ~, الكٍ ـم نِ ـب سِ نَ أَ  نْ عَ  ْاـؤ 
جُلِْْمِنَْْال حَسَنَةُْ الحِِْْالرَّ ء ْْالصَّ بَعِينَْوَأَْْسِتَّةْ ْمِنْ ْجُز  ءًاجُْْر  ةِْـالنُّْْمِنَْْز  ْ.>بُوَّ
 .ومسلم( البخاري, :)أخَْرَجَهُ 

 (68وائده ف -445-ص-)تحفة الأبرار
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 الحديث الثاني والعشرون

 في سَبِّ الدَّهْــرِ

ْعَزَّْْلَّهُْالْقاَلَْ<: قال ‘ الل رسول أنّ عن أبي هريرة ~, 
ذِينِْْ:وَجَلَّْ نُْْييُؤ  رَْْيَسُبُّْْآدَمَْْاب  ه  رُْالدَّْْاوَأنََْْالدَّ رُْْييَدِْبِْ,ْه  ْلِّبُْأقَُْْالأمَ 
لَْ ْ.البخاريّ( أخَْرَجَهُ ) >.هَارَْوَالنَّْْاللَّي 

ْ(14وائده ف -495-ص-)تحفة الأبرار
ْ
ْ
ْ

 الحديث الثالث والعشرون

 لا عَدْوَى ولا طِيَرَة

وَْْلا<ْ:‘ اللِ  رسولُ  قالَ : قالَ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ ~  ْوَلا,ْىعَد 
مَْْمِنَْْوَفِرَّْْ,صَفَرَْْوَلاْ,هَامَةَْْوَلاْ,طيَِرَةَْ ذُْال   .>سَدِْالأَْْمِنَْْتَفِرُّْْكَمَاْومِْج 
ْ.البخاريّ( أخَْرَجَهُ )

ْ(27وائده ف -509-ص-)تحفة الأبرار
ْ
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ْ
 الحديث الرابع والعشرون

 في العيِن وأَنَّها حقٌّ

عَيْ <ْ:قال أنّه ‘عَنِ النبّيِّ , ¶عن ابْنِ عبّاسٍ  ْوَلَوْ ْقْ حَْْنُْال 
ء ْْكَانَْ قَدَرَْْسَابَقَْْشَي  هُْْال  ْوَْال عَْْلَسَبَقَت  نُ, تُغْ ْاإِذَْي  سِلُْْسِل تُمْ اس   >.اوفاَغ 
ْ(14فوائده  -429-ص-)تحفة الأبرار البخاريّ(  أخَْرَجَهُ )

ْ
 الحديث الخامس والعشرون

 في خَلْق الإنسان

و وه ‘ للا رسول حدّثنا: قالعَنْ عبدِ اللِ بنِ مسعودٍ ~ 
مَعُْْأحََدَكُمْ ْإِنَّْالصّادق المصدوق قال: < ْهِْمِّْأُْْبَط نِْْيفِْْهُْل قُْخَْْيُج 

بَعِينَْ ماًْْأرَ  لَْمِْْةًْعَلقََْْيَكُونُْْ,ْثُمَّْةًْفَْطْ نُْْيَو  غَْْيَكُونُْْمَّْلكَِ,ْثُْذَْْث  لَْْةًْمُض  ْمِث 
عَثُْْذَلكَِ,ْثُمَّْ مَرُْْمَلكًَاْاللَّهُْْيَب  تُب ْاْ:لَهُْْوَيُقَالُْْكَلمَِاتْ ْبَعِْبِأرَْ ْفيَُؤ  ْعَمَلهَُْْك 
قهَُْ ,ْثُمَّْْأوَْ ْوَشَقِيْ ْوَأجََلهَُْْوَرِز  وحُْالْفيِهِْْفَخُْيُنْ ْسَعِيد  كُمْ ْجُلَْالرَّْْفإَِنَّْْرُّ ْمِن 
مَلُْ نَهُْْيَكُونُْْمَاْحَتَّىْليََع  جَنَّةِْاْوَبَي نَْْبَي  بقُِْْذرَِاعْ ْلاإِْْل  ْكتَِابُهُْْهِْعَليَْ ْفيََس 
مَلُْ لِْْبِعَمَلِْْفيََع  ْالنَّارِْْأهَ  مَلُْ. ْإِلاْارِْالنَّْْوَبَي نَْْنَهُْبَيْ ْكُونُْيَْْامَْْتَّىحَْْوَيَع 

بقُِْْاعْ ذرَِْ هِْْفيََس  كِتَابُْْعَليَ  مَلُْْال  لِْأَْْلِْبِعَمَْْفيََع   أخَْرَجَهُ ) >نَّةِْال جَْْه 
 .)    البخاري 

 (35ده فوائ -447-ص-)تحفة الأبرار



 ا
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ْ

 الحديث السادس والعشرون

 في دخول الجنّة بدُون حسابٍ

نِْْعَنِْ خُلُْ»:ْقاَلَْْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْْأنََّْْ:¶ عَبَّاسْ ْاب  ْمِنْ ْةَْالجَنَّْْيَد 
عُونَْْأمَُّتِي فًاْسَب  رِْْألَ  ,ْْبِغَي  تَرْ ْلاَْْينَْالَّذِْْهُمُْ»حِسَاب  ْيَّرُونَ,يَتَطَْْقوُنَ,ْوَلاَْيَس 
تَوُونَ,ْوَعَلىَْوَلاَْ لوُْرَبِّهِمْ ْيَك   «نَْيَتَوَكَّ

اشَةُْْفقََالَْ نُْْعُكَّ صَنْ ْب  هُمْ ْ:مِح  ْ.نعََمْ :ْقاَلَْْهِ؟اللَّْْولَْرَسُْْايَْْنَاأَْْأمَِن 
ْالَْـفقََْْآخَرُْْمَْاـفقََْ ْالَْـقَْْأنَاَ؟ْهُمْ ـأمَِنْ :  جَهُ رَ ـ)أخَْ  .>اشَةُْـكَّْـعُْْاـهَْبِْْقَكَْبَـْسَْ:

 )  (21فوائده  -569-ص-)تحفة الأبرار البخاري 
 

 

 الحديث السابع والعشرون

 في صلة الرحم

هُْْمَنْ <:ولُ يَقُ  ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قاَلَ  ~ هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ  ْسَرَّ
سَطَْْأنَْ  قهِِْْفيِْلهَُْْيُب  سَأَْْوَأنَْ ,ْرزِ   رَجَهُ )أخَْ ْ>.رَحِمَهُْْلْ فلَ يَصِْْثَرِهِْأَْْفيِْهُْلَْْيُن 

 (.ومسلم يالبخار
 (15وائده ف -589-ص-)تحفة الأبرار

 
 



 ا
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 الحديث الثامن والعشرون

 حكم تمنِّي الَموت

تَْالْ ْمْ أحََدُكُْْيَتَمَنَّيَنَّْ<لاْْ:‘ النبي قال: قالعن أنس ~  ْمَو 
يَاْفيِْبِهِْْنَزَلَْْلضُِرْ  ن  يِْْمَّْلَّهُْالْ:قُلْ ليَِْْوَلَكِنْ ,ْالدُّ حَيَاةُْاْكَانتَِْْمَاْنِيأحَ  ْل 
رًا وَفاَةُْْكَانَتِْْإِذَاْوَتَوَفَّنِي,ْليِْخَي  رًْْال  ْالبخاري( جَهُ )أخَْرَ  >.يلِْْاخَي 

ْ(31وائده ف -611-ص-)تحفة الأبرار
 

 

 الحديث التاسع والعشرون

 لىبفضلِ الِله تعادخولُ الجنَّة 

حداًْيَْألنْينجِّْ<: ‘عن أبي هريرة ~ قال: قال رسول الل 
ْعَملهُُْ ْقاْ>.منكُم ْالله؟ ْرسولَ ْيا ْأنتَ ْولا ْقالوا: ْلاْأول: ْإلا ْنأنَا,
دَنيَْ ْوْيتغمَّ ْوقارِبُوا دُوا ْفسدِّ ْبرحمتِهِ, دُْاللهُ ْاغ  ْوووا ْمنْرُوحُوا ء  شي 
ل جَة, دَْْالدُّ دَْوالقَص   بخاري(ال هُ جَ )أخَْرَ  >.واتَبلغُُْْالقَص 

 (16وائده ف -633-ص-)تحفة الأبرار
 



 ا
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 الحديث الثلاثون

 في الآداب الاجتماعية

ْالنَّْعن أنسِ بنِ مالكٍ ~ قال: < ْإليَّ ي >. وفرّاًْسِْْ‘ْبيُّْأسََرَّ
:ماْجئتُْقيْفلمِّْأفبعثنَيْفيْحاجَةْفأبطأَتُْعلىْرواية له أيْضَاً: < ْالت 

ْ ْحبَسَك؟ْفقلتُ:ْأرسما ْم,ْفقحاجةْ ْفيْ‘لنَيْالنَّبيُّ ْجتُه؟اْحاالت 
ْرسوقلتُ:ْ ْبِسِرِّ برِ  :ْلاْتُخ  ؟ْقالت   )أخَْرَجَهُ . >أحَداًْْ‘ْللهِْلِْاإنَّهاْسر 

 (14فوائده  -653-ص-)تحفة الأبرار  البخاري(
 

 

 الحديث الحادي والثلاثون

 الدعاء المأثور قبل النوم

ْتيَ تَْأْذَاإ: <‘ولُ اللِ قال: قال لي رس ¶عن البراءِ بنِ عازبٍ 
جَعَكَْ أَْْمَض  ْثُمَّْْوُضُوءَكَْْفتََوَضَّ لاةِ, ْْللِصَّ مَنِْْكَْشِقِّْْعلىْطَجِعْ اض  ْالأي 

تُْْاللَّهُمَّْ<ْ:وَقلُِْ لمَ  سِيْأس  ْوَْْنفَ  كَ, تُْفوََّْإلِيَ  ريِْض  ْوَألجأ تُْإِْْأم  كَ, ْليَ 
رِي بَةًْْظهَ  كَ,ْرَغ  بَةًْْإلَِي  كَ,ْلاْوَرَه  كَ,ْإِلْإِلاَّْْمِن كَْْامَن جَْْلاوَْْأَْملجْإلِيَ  ي 
زَل تَ,ْوَنبَيِِّكَْْالَّذيْبِكِتابِكَْْآمَن تُْ سَْأَْْلَّذياْأن  ْعلىْمِتَّْْمِتَّْْنْ فإ.ْل تَْر 

عَل هُنَّْ رَةِ,ْواج   (. بخاريال رَجَهُ أخَْ )>. تَقُولُْْماْآخِرَْْالفِط 
تَْْوَإنِْ : <وعند أحمد بَح  تَْْأصَ  بَح  تَْأصََْْوَقدَْ ْأصَ  رًاخَْْب   >.ثيِرًاكَْْي 

 (13وائدهف -665-ص-)تحفة الأبرار



 ا
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 الحديث الثاني والثلاثون

 لامليهما السر عضِلَخقصة سيِّدنا مُوسَى وسيِّدنا ا

نمََا< :يقول ‘سمعتُ رسولَ اللِ  :قال ¶عن ابنِ عباسٍ  ْبَي 
رَائِيلَْْبَنِيْمِنْ ْمَل ْْفيِْمُوسَى لمَُْأتََْْ:قَالَْفَْْلْ رَجُْْءَهُْجَاْإِذْ ْإِس  ْأحََدًاْع 
لمََْ حَى,ْلاْ:مُوسَىْقاَلَْْ؟مِن كَْْأعَ  ْبَلَىْ:مُوسَىْإلِىَْلَّْوَجَْْعَزَّْْهُْاللَّْْفأَوَ 
دُنَا بيِلَْْفسََألََْ,ْخَضِرْ ْعَب  ْوَقيِلَْْةًْآيَْْال حُوتَْْلَهُْْاللَّهُْْجَعَلَْفَْْهِْلُقِيِّْْإلَِىْالسَّ

تَْْإِذَاْ:لَهُْ جِعْ ْال حُوتَْْفقََد  ْهُْاللَّْْصَلَّىْمُوسَىْفكََانَْْ,قَاهُْسَتَلْ ْفإَنَِّكَْْفاَر 
هِْ رِْْفيِْال حُوتِْْأثََرَْْيَتَّبعُِْْعَليَ  بَح  ِْْمُوسَىْتَىفَْْقَالَْفَْْال  ٺ ٺ }: مُوسَىل

ْْقاَلَْْ{.ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ْْفوََجَدَاْ{.ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ  چ}: مُوسَى
نِهِمَاْمِنْ ْفكََانَْْخَضِرًا ْْمَاْشَأ  ْ.رَجَهُ البخاري()أخَْ .ْ>تَابِهِْكِْْفيِْاللَّهُْْقصََّ

ْ(32وائده ف -679-ص-)تحفة الأبرار
 



 ا
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 الحديث الثالث والثلاثون

 نزَفي الاستعاذةِ من الهمِّ والَح

~:  حةطل بيلأ قال ‘عَنْ أنَسَِ بنِ مالكٍ ~ أنََّ النبيَّ 
>ْ تَمِس  دُمُنِْْغِل مَانِكُمْ ْمِنْ ْغُلامًَاْال  رُجَْأَْْىحَتَّْيْيَخ  بَرَْْىإلَِْْخ  ْجَْفخََرَْْ.خَي 
دِفِْ~ ْطَل حَةَْْأبَُوْيبِْ تُْرَْْغُلامَْ ْوَأنََاْيمُر  حُلُْاْاهَق  دُمُْْتُْفكَُنْ ْمَْل  ْأخَ 

مَعُهُْْفكَُن تُْْنَزَلَْْإِذَاْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْ ثِْْأسَ  ْعُوذُْأَْْينِّْإِْْاللَّهُمَّْْ:يَقُولُْْنأَْْرُْيُك 
ْوَال حَزَنِْْال هَمِّْْمِنَْْبِكَْ زِْ, ْسَلِْوَال كَْْوَال عَج  لِْالْ وَْ, نِْوَْْبُخ  جُب  ْوَضَلعَِْْ,ال 

نِْ ي  جَالِْْوَغَلبََةِْ,ْالدَّ   .اري(البخ أخَْرَجَهُ ) >الرِّ
 (16فوائده  -701-ص-)تحفة الأبرار

 

 الحديث الرابع والثلاثون

 برالقَ بِذافي الاستعاذةِ من الدَّجالِ وع

انَ ك ‘أنََّ رسولَ الل   ‘زوج  النبي    ¸عن عائ شةَ 

قَبْ ْذَابِْعَْْمِنْ ْبِكَْْأعَُوذُْْيإِنِّْْاللَّهُمَّْ<: يدعُو في الصَّلاة ْوَأعَُوذُْْ,رِْال 
نَةِْْمِنْ ْبِكَْ مَسِيحِْْفتِ  الِْْال  جَّ مَأْ ْنَْمِْْكَْبِْْوذُْوَأعَُْْ,الدَّ رَمِْْثَمِْال  مَغ  ْ.وَال 

ْقاَئِلْ ْلَهُْْفقََالَْ ثَرَْْمَا: تَعِْْمَاْأكَ  مَْْمِنَْْيذُْتَس  رَمِْال  ْ!اللَّهِْْرَسُولَْْايَْْغ 
ْقاَلَْ جُلَْْإِنَّْ: ثَْْغَرمَِْْإِذَاْالرَّ ْبَْفكََذَْْحَدَّ لفََْفَْْعَدَْوَوَْ,  )أخَْرَجَهُ ْ>.أخَ 

ْ(16فوائده  -711-ص-)تحفة الأبرار (.مُسْلمِ  و ي  البُْخَارِ 



 ا
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 الحديث الخامس والثلاثون

 الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ

 ‘ ول اللأنه قال: سمعت رس ¶عن الن عْمَانِ بنِ بشَيرٍ 
حَرَامُْْحَلالَُْالْ <: يقول ,ْوَال  ,ْوَْْبَيِّن  لمَُْْلاَْْهَاتْ مُشَبَّْْامَْنهَُْبَيْ بَيِّن  ْكَثيِرْ ْهَايَع 
تَْْال مُشَبَّهَاتِْْاتَّقَىْفمََنِْْالنَّاسِ؛ْمِنَْ رَأَْاس  ضِهِ,ْوَمَنْ وَعِْْينِهِْلدِِْْب  ْفِيْعَْوَقَْْر 

بُهَاتِْ عَىْكَرَاعْ ْالشُّ لَْْيَر  ْلكِلِّْْوَإنَِّْْلاَْأَْْ؛اقعَِهُْيُوَْْأنَْ ْكُْيُوشِْْال حِمَىْحَو 
ضِهِْْفيِْاللهِْْحِمَىْإنَِّْْحِمًى,ْألَاَْْمَلكِْ  ْال جَسدِْْفيِْنَّْوَإِْْلاَْأَْمُهُ,ْمَحَارِْْأرَ 
غَةًْ ,ْكُلُّهُْْال جَسَدُْْفسََدَْْتْ سَدَْفَْْإذَِاوَْكُلُّهُ,ْْال جَسَدُْْصَلحََْْصَلحََت ْْإذَِاْمُض 
قَل بُْْوَهِيَْْألَاَْ    (.البخاري أخَْرَجَهُ )ْ>.ال 

ْ(18وائدهف -727-ص-الأبرار )تحفة
ْ

 الحديث السادس والثلاثون

 إيَّاكُم والظَّن

ْالظَّنَّْوَْْإيَِّاكُمْ قال: < ‘عن أبي هريرةَ ~ عَنِ النبيِّ  ْنَّْفإَِْ,
ذَبُْْالظَّنَّْ سُواْوَلاْ,ال حَديِثِْْأكَ  ْتَجَسَّ سُْتحََْْلاوَْ, ْ,بَاغَضُواتَْْوَلا,ْواسَّ

طُْْوَلا,ْوَانًاإِخْ ْاللَّهِْْعِبَادَْْوَكُونوُا ْىحَتَّْْأخَِيهِْْبَةِْخِطْ ْلىَعَْْجُلُْالرَّْْبُْيَخ 
رُكَْْأوَْ ْيَن كِحَْ  مسلم(.أخَْرَجَهُ البخاري  و)ْ.>يَت 

ْ(26وائده ف -755-ص-)تحفة الأبرار



 ا

 380 

 
 الحديث السابع والثلاثون

 حسن الظَّن بالله تعَالى

 للولَ ا رسقال: سمعتُ  ¶عن جابرِ بنِ عبدِ اللِ الأنصاريِّ 
ِ بثلاثةِ أيَّامٍ يقَُولُ: <مَوْ  قبَْلَ  ‘ سِنُْيُْْوَهُوَْْإلِاَّْْأحَدُكُمْ ْنَّْمُوتَْيَْْلاَْتهِ ْح 
ْ.(لم   ومسالبخاري   )أخَْرَجَهُ  >.وجلَّْْعزَّْْباللهِْْالظَّنَّْ

ْ(14وائده ف -791-ص-)تحفة الأبرار
ْ

 

 

 الحديث الثامن والثلاثون

 عِهَوَى الُمؤْمِنِ مَعَ الشَّرْ

ْؤمِنُْيُْْلا<: ‘ الل رسولُ  قالَ : قال ,¶ العاصِ  بنِ  ورِ عَمْ عَنْ 
اصم ع ابن أبي جَهُ )أخَْرَ ْ>.بِهِْْجِئتُْْلمِاْتَبَعاًْْهَواهُْْيكونَْْحتّىْأحَدُكُم

 (.يح  صَح حَسَن   حديث  : في كتاب السنة والخطيب وقال النووي  
ْ(7وائده ف -803-ص-)تحفة الأبرار

 



 ا
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 الحديث التاسع والثلاثون

 فاقعلامات الن

ْنَّْكُْْمَنْ ْربعْ أَْ: <قالَ  ‘ النَّبيِّ  عَنِ  ,¶ رٍومْ عَ  بنِ  اللِ  عبدِ  عَنْ 
ْْمُنافِقاً,ْوإنْ ْكَانَْْفيِهِْ ْمِنَْْخَصلةَْ ْفيِهِْْنتَ ْكَاْفيِهِْْمِنهُنَّْْخَصلةْ ْكَانَت 

ْيَدَعَهاْحتَّىْالنِّفاقِْ ثَْْإذاْمَنْ : ْوإذاكَذَبَْْحَدَّ لفََْْعَدَْوَْْ, ْوإذاأخَ  ,ْ
 .(سلم  ومُ  خاري  البُ  )أخَْرَجَهُ  >.غَدَرَْْعَاهَدْافجََر,ْوإذْخَاصم

ْ(16وائده ف -811-ص-)تحفة الأبرار
   
 
 

 الحديث الأربعون

 التَوَكُّلُ الَحقُّ

ْلوُنتَوكَّْْمنَّكُْأَْْلَو: <لَ قاَ ‘ النَّبيِّ  عَنِ  ~ الخطَّابِ  بنِ  عُمرَ  عَنْ 
لهِِْْحَقَّْْاللهِْْعلى ْوتَروحُْْماصاًْخِْْتَغدُوْ,يرَْطَّْالْزُقُْيَرْكَماْلَرَزَقكَُمْ ْتَوَكُّ
 .(صَحيح   حَسَن  حديث : وقال التِّرمذي  )أخَْرَجَهُ ْ>بِطاناًْ

 (13وائده ف -827-ص-)تحفة الأبرار
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ,مدحمنا الحمد لل رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد
 وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

جبة مو الأعمبفهذه الرسالة تتضمن عدداً من الأحاديث المتعلقة 
يوت ب ناءلب لدخول الجنة, وتتضمن عددًا آخر من الأحاديث الموجبة

ب وقصور في الجنة, وهذه الأحاديث كنت قد ألقيتها في خط

ها حسنوقد است¶, جامع السيدة نفيسة بنت الحسن في  الجمعة

م وطلبوا مني نشرها برسالة صغيرة الحج, السادة المصلون

ى مول, فأجبتهم لذلك راجياً الليتسنى لهم العمل بمضامينها
ينها, مضامل بالكريم أن ينفع بها عباده, وأن يرزقني وإياهم العم
ميعاً من جيهم أهلوأن يتقبلها مني, وأن يجعلني ووالديَّ والقارئين و

ب  رللمن غير حساب ولا مساءلة, والحمد ورثة جنة النعيم, 
 العالمين. 

 )محمد عادل عزيزة الكيالي(

 
 
 
 





 ا

 387 

 
 
 

 

 
 

 القسم الأول
 

 أعمال تضمن لك 
 دخول الجنان
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ْ
 القسم الأول

 أعمال موجبة لدخول الجنة
 

 عمرو بنِ  اللِ  عبدِ  عنفي صحيحه  بخاريال ىرو(ْ-1-40)
بَعُْ<ْ:‘ الل رَسُول قاَلَ : قاَلَ  ,¶ العاصِ  بنا لَْْونَْأر  لاهََاأ:ْةًْخَص  ْع 

زِ,ْمَاْمَنيحَةُْ مَلُْْعَامِلْ ْمِنْ ْالعَن  لةَبِخَْْيَع  هَْمِْْص  ْدِيقَْوتَص ْْثَوَابِهَاْرَجَاءَْْا؛ن 
عُودهَِا,ْإلاَّْ خَلهَُْْمَو  ْ>.ةَْالجَنَّْْبِهَاْاللهُْْأد 

ْ(:13/147قالْابنْبطالْفيْشرحْالبخاريْ)
 أنه ومالحديث, ومعل في خصلة نالأربعي ‘النبي  يذكر لم

, ذكرها من نال أنفع هو لمعنى محالة, إلا لا كلها بها عالمًا كان
 هدًاز فيها رغيبوالت لها التعيين يكون أن خشية ـ’أعلم والل’ـ وذلك
 , عَلَيْهِ عنه جاء الخير, وقد وسبل المعروف أبواب من غيرها في

لاةُ و لامُ الصَّ  ما روالب الخير بأبوا من بأبوا على الحضِّ  , منالسَّ
 منيحة ندو ما فعددنا: عطية بن حسان قول كثرة, وليس يحصى لا

 الطريق نع الأذى العاطس, وإماطة السلام, وتشميت رد من العنز
غيره,  يجدها أن خصلة, بمانع عشرة خمس نبلغ أن استطعنا فما
 فوجد الأحاديث, في طلبها أنه عصرنا أهل بعض عن يبلغن وقد
 :خصلة, فمنها أربعين من أزيد يبلغ هاحساب
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لوكوف، ا نحةلمقبة، ا( إعتاق الرقبة، فك الر4 ــ3ــ 2ــ 1)

 الفيء على الرحم الظالم:

َ  ي  عْرَابِ أَ  جَاءَ  أنه~,  عَازِبٍ  بْنِ  البَْرَاءِ  عَنِ ففي الحديث   ىإلِ
نِيْ:قَالَ ف, ‘ النَّبيِِّ  خِلنُِْْعَمَلاًْْعَلِّم  تَْصَْأقَْ ْكُن تَْْئِنْ لَْ:ْقاَلَْْنَّةَْال جَْْييُد  ْر 

بَةَْ تَْْلَقَدْ ْال خُط  رَض  ْأعَْ ْأعَ  ألََةَ, مَس  ْوَْلنَّْاْتِقِْال  قبََةَْْفكَُّْسَمَةَ, ْقاَلَْالرَّ ,ْ:
سَا قِهَا,ْوَفَْبِْْفَرِدَْتنَْ ْأنَْ ْةِْالنَّسَمَْْعِت قُْْ,لاَْ:ْقاَلَْ؟ْوَاحِدًاْأوََليَ  قبََةِْاْكُّْعِت  ْأنَْ ْلرَّ
مِن حَةُْثمََنِهَا,ْوَاْفيِْتعُِينَْ فَْوَْال وَكُوفُ,ْْل  ءُْال  حِمِْْيذِْْعَلىَْي  ِْْالرَّ ال مِ,ْالظَّ
عِمِْْذَلكَِْْتُطِق ْْلَمْ ْفإَِنْ  قِْوَْال جَائِعَ,ْْفأَطَ  آنَ,ْوَْلظَّْاْاس  مَعْ ْمُرْ اؤْ م  رُوفِ,ْبِال 
هَْ ْفإَِنْ ْعَنِْْوَان  كَرِ, مُن  ْْلَمْ ْال  ِْْتُطِق  ْفكَُْْكَْذَل ِْْفَّ رْ ْمِنْ ْلاَّْإِْْسَانَكَْل ْ.>خَي 
ْ.جهْالبخاريْفيْالأدبْالمفردْوالبيهقيْوالدارقطنيأخر

 ةشا أو ةناق :هنا والمراد ,العطية هي فسكون بكسر :المنحة
 حبفت :لوكوفا ,تدر دامت ما ووبرها بلبنها لينتفع صاحبها يعطيها
 . رطَ قَ  ذاإ البيتَ  فَ كَ وَ  من اللبن الكثيرة وهي لها صفة أوله

,  الرحم يذ على والفيء  طعمأف ذلك تطق لم فإنالظَّال م 

, وَا مُر  اؤ  وَ الظمآن,  واسق, الجائع ,ال   عَن   ن هَ ب ال مَع رُوف   مُن كَر 

 ذي لىع الفيء المنحة, وليس أعلاهن خصال ثلاث أكثر من فهذه
 بعينأر شرط العنز, وإنما منيحة من أفضل لأنها منها؛ الرحم

 .العنز منيحة أعلاهن خصلة

 السلام على من لقيت:ــ  5
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 لكٍ ماْبنِ  سِ نَ أَ  نْ عَ  :الحديث , وفيلقيتْمنْعلىْالسلام ومنها
ثِرِْ<ْقال: ‘ النَّبيَِّ ~ أن  لاةَْْأكَ  تِكَ؛بَْْفيِْالصَّ ثُْيَْْي  رُْْرْ ك  تِكَ,ْْخَي  بَي 
ثُْْأمَُّتِي؛ْمِنْ ْلَقِيتَْْمَنْ ْعَلىَْوَسِلِّمْ   في يهقيبال هأخرجْ.>كَْنَاتُْحَسَْْرْ تَك 

  ."الإيمان شعب"
 ائيِ  وَالنَّسَ  رْمِذِيّ وَالتِّ  وُدَ دَا أبَوُوَ  المُْفْرَد الأدََب فيِ بُخَارِيّ الْ  وَأخَْرَجَ 

ْنَّبِيّْالْإِلَىْلرَجُْْجَاءَْ<ْ:قاَلَ  ~ حُصَيْن بْن عِمْرَان عَنْ  قوَِيّ  بسَِندٍَ 
لام:ْفقََالَْْ‘ كُمْ ْالسَّ هِْْفرََدَّْْ,عَليَ  رعَْ:ْلَْوَقاَْ‘ْعَليَ  آخَر,ْْجَاءَْْثُمَّْ.ْش 
لامْ:فقََالَْ كُمْ ْالسَّ مَةْعَليَ  رُونَْ:ْالَْوَقَْْ‘ْهِْليَْ عَْْرَدَّْاللَّه,ْفَْْوَرَح  ْمَّْثُْ.ْعِش 
ْ.>ونَْثَلاثُْ:ْوَقاَلَْْ‘ْوَبَرَكَاته,ْفرََدَّْْفزََادَْْآخَرْجَاءَْ

 تشميت العاطس:ــ  6 

 عن, البخاري ومسلم صحيح ففي, العاطسْتشميتومنها 
لمِِْْحَقُّْ<ْ:قال ‘ النبيّ  عن هريرة أبي لمِِْاْعلىْالمُس  ْخَْْلمُس  س  ْرَدُّْ:ْم 

ْوَعِيادَةُْ لامِ, مِيتُْالدَّْْةُْإجابَْوز,ْالجَنائِْْالمَريِض,ْوَاتِّباعُْْالسَّ وَةِ,ْوَتَش  ْع 
لمِِْْحَقُّْ<ْ:لمسلم رواية وفيْ>العاطِس لمِِْالْعلىْالمُس  ْقِيتَهُْلَْْإذَا:ْتْ سِْْمُس 
هِ,ْوَإِذَاْفسََلِّمْ  هُ,ْوَإِْْدَعَاكَْْعَليَ  ْعَطَسَْْذَالهَُ,ْوَإِْْان صَحْ فَْْصَحَكَْتَنْ سْ اْذَافأجِب 
هُ,ْوَإِذَاْتَعالىْاللَّهْفحََمِدَْ ت  هُْْاتَْمَْْإذَِاوَْهُ,ْفعَُدْ ْمَرِضَْْفشََمِّ ْ>.ْفاَتَّبعِ 

 إماطة الأذى عن الطريق:ــ  7

ْالأذىْعنْالطريق  هُرَيْرَةَ  أبَيِففي البخاري ومسلم عن  وإماطة
نمََا<:ْقاَلَ , ‘ اللِ  رَسُولَ  , أنََّ ~ شِيْرَجُلْ ْبَي  نَْْوَجَدَْْبِطرَيِقْ ْيَم  ْغُص 
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كْ  رَهُْْعَلىَْشَو  ْ.>لَهُْْلَهُ,ْفغََفَرَْْاللهُْْفشََكَرَْْالطَّرِيقِ,ْفأَخََّ

 :الصانع إعانةــ  8

 .الصانعْإعانةومنها 

 :لأخرق الصنعةــ  9

ْالصنعة  نْ عَ  هقي. جاء في السنن الصغرى للبيللخرقْومنها
عَمَْْأيَُّْْ:‘ النَّبيَِّ  سَألَتُْ < :قاَلَ  ~ ذَر   أبَيِ ْإيِمَانْ :ْالَْقَْ؟ْف ضَلُْأَْْلِْال 
َْْابِْقَْالرِّْْفأَيَُّْْ:قلُ تُْ:ْقاَلَْْسَبيِلهِِْْفيِْوَجِهَادْ ْ,بِاللَّهِْ لاهَاأَْ:ْقاَلَْ؟ْف ضَلُْأ ْغ 
فَسُهَاْ,ثَمَنًا لهَِاْعِن دَْْوَأنَ  ْأوَْ ْاانِعًْصَْْتُعِينُْ:ْقاَلَْ؟ْأفَ عَلْ ْمْ لَْْإِنْ فَْ:ْقلُ تُْْ,أهَ 
نعَُْ رَقَْْتَص  ْقلُ تُْْ,لأخَ  ْقاَلَْْ؟أفَ عَلْ ْلَمْ ْفإَِنْ : رِّْْمِنَْْسَْالنَّاْعُْتَدَْ: ْ,الشَّ
قُْْصَدَقةَْ ْفإَنَِّهَا سِكَْْعَلىَْبِهَاْتَصَدَّ ْ>.نَف 

 إعارة الحبل:ــ  10

ْ.الحبلْصلةْومنهاْإعطاء

 إعطاء شسع النعل:ــ  11

ْ.النعلْشسعْومنهاْإعطاء

 :مؤانسة الوحشانــ  12

ْ.الوحشانْيؤنسْومنهاْأن
 مِنْ  رَجُلٍ  عَنْ  الهُْجَيْمِيِّ  تَمِيمَةَ  أبَيِ عَنْ أخرج أحمد في المسند ْ
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ضِْْفِيْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْْلَقِيتُْْ:قاَلَ  قوَْمِهِ  مَديِنَةِْْطُرُقِْْبَع  هِْْال  ْإزَِارْ ْوَعَليَ 
نْ ْمِنْ  تَثِرُْْقطُ  لامُْْعَليَ كَْْ:فقَُل تُْْال حَاشِيَةِْْمُن  ْ:فقََالَْْ,اللَّهِْْرَسُولَْْيَاْالسَّ
لامَْْعَليَ كَْْإِنَّْ< تَىْتَحِيَّةُْْالسَّ مَو  كَْْإِنَّْْال  لامَْْعَليَ  تَىْتَحِيَّةُْْالسَّ مَو  ْإِنَّْْال 

لامَْْعَليَ كَْ تَىْتَحِيَّةُْْالسَّ مَو  كُمْ ْسَلامْ ْال  كُمْ ْسَلامْ ْعَليَ  تَي نِْْعَليَ  ْثَلاثًاْأوَْ ْمَرَّ
نَْْ:فقَُل تُْْ,زَارِْالِْْنْ عَْْسَألَ تُْْ:قاَلَْْ,هَكَذَا رَهُْْفأَقَ نعََْْ؟أتََّزِرُْْأيَ  مِْْظهَ  ْبِعَظ 
فَلَْْفهََاهُنَاْأبََي تَْْفإَِنْ ْاتَّزِرْ ْهَاهُنَاْ:وَقاَلَْْسَاقِهِْ ْأبََي تَْْفإَِنْ ْذَلكَِْْمِنْ ْأسَ 
قَْْفهََاهُنَا بَي نِْْفوَ  كَع  تَالْ ْكُلَّْْبُّْيُحِْْلاْوَجَلَّْْعَزَّْْاللَّهَْْفإَِنَّْْأبََي تَْْفإَِنْ ْال  ْمُخ 
تُهُْْ:قاَلَْْ,فخَُورْ  رُوفِْْعَنِْْوَسَألَ  مَع  قِرَنَّْْلاْ:فقََالَْْال  رُوفِْْمِنَْْتَح  مَع  ْال 
ئًا طِيَْْأنَْ ْوَلَوْ ْشَي  لِْْصِلةََْْتُع  حَب  طِيَْْأنَْ ْوَلَوْ ْ,ال  عَْْتُع  لِْْشِس  ْأنَْ ْوَلَوْ ْ,النَّع 
زِعَْ وِكَْْمِنْ ْتَن  قِيْإنَِاءِْْفيِْدَل  تَس  مُس  ءَْْتُنَحِّيَْْأنَْ ْوَلَوْ ْ,ال  ي  ْطَرِيقِْْمِنْ ْالشَّ
ذِيهِمْ ْالنَّاسِْ هُكَْْأخََاكَْْتَل قَىْأنَْ ْوَلَوْ ْ,يُؤ  هِْْوَوَج  ْأنَْ ْوَلَوْ ْ,مُن طلَقِْ ْإِلَي 
هِْْفتَُسَلِّمَْْأخََاكَْْتَل قَى نِسَْْأنَْ ْوَلَوْ ْ,عَليَ  شَانَْْتُؤ  وُح  ضِْالأْفيِْال  ْوَإِنْ ْ,ر 
ءْ ْرَجُلْ ْسَبَّكَْ لمَُهُْْبِشَي  لمَُْْوَأنَ تَْْفيِكَْْيَع  وَهُْْفيِهِْْتَع  هُْْفلَاْنَح  ْفيََكُونَْْتَسُبَّ
رُهُْ رُهُْْلَكَْْأجَ  هِْْوَوِز  مَعَهُْْأنَْ ْأذُُنَكَْْسَرَّْْوَمَاْ,عَليَ  مَلْ ْتَس  ْسَاءَْْوَمَاْ,بِهِْْفاَع 
مَعَهُْْأنَْ ْأذُُنَكَْ هُْْتَس  تَنِب  ْ.ْ«فاَج 

 الوحشان أنس تأويل في وقيل: يالخطاب سليمان أبو قال
 والوجه. الجميل القول من يؤنسه بما تلقاه أن: أحدهما: وجهان
 تحمله بها الفلاة, المستوحش بأرض المنقطع به أريد أنه: الآخر
 الذي الخيط هو: النعل شسعو. أشبه الأنس, والأول مكان فتبلغه
تليها,  والتي الإبهام أصبع بين القدم في النعل, ويأتي مقدمة في يأتي
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 وصلة الحَبْل: إعارته أو هبة جزء منه. .الرجل وسط على بطوير

 كشف الكربة عن المسلمين:ــ  13

ْ.مسلمْعنْالكربةْومنهاْكشف

 من كان في حاجة أخيه:ــ  14

ْ.أخيهْحاجةْيفْالمرءْومنهاْكون
 ولُ رَسُ  لَ قاَ: لَ قاَ~  هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ  أخرج مسلم في صحيحه

لمَِْْأخََاهُْْسَتَرَْْمَنْ <ْ:‘ اللَّهِ  مُس  يَااْفيِْال  ن  ْ,الآخِرَةِْْفيِْهُْاللَّْْرَهُْسَتَْْلدُّ
سَْْوَمَنْ  بَةًْْأخَِيهِْْعَنْ ْنَفَّ يَْاْكُرَبِْْمِنْ ْكُر  ن  سَْنَْْالدُّ هُْْهُْاللَّْْفَّ بَةًْْعَن  مَْْكُر  ْيَو 

قِيَامَةَْ نِْْفيِْوَاللَّهُْ,ْال  دِْْعَو  عَب  نِْعَْْفِيْدُْعَبْ الْ ْانَْكَْْمَاْال  ْ.>أخَِيهِْْو 

 ستر المسلم:ـ ـ 15

 اللَّهِ  دِ عَبْ ن عحِيحِ الصَّ  يفِ  ي  الْبُخَارِ أخرج ْ,المسلمْومنهاْستر
لمُِْالْ »ْ:قاَلَ  ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  أنََّ  ¶ عُمَرَ  بْنِ ا لِْْخُوأَْْمُس  مُس  لمُِهُْْلاَْْمِْال  ْيَظ 

لمُِهُْْوَلاَْ ْاجَتِهِْحَْْفيْوَجَلَّْْزَّْعَْْهُْاللَّْْانَْكَْْأخَِيهِْْحَاجَةِْْفيْكَانَْْمَنْ ْيُس 
جَْْوَمَنْ  لمِْ ْعَنْ ْفرََّ بَةًْْمُس  جَْْكُر  بَْْهَابِْْهُْعَنْ ْهُْاللَّْْفرََّ مِْيَْْكُرَبِْْمِنْ ْةًْكُر  ْو 

قِيَامَةِْ لمًِاْسَتَرَْْوَمَنْ ْال  قِيَامَةِْْمَْيَوْ ْجَلَّْوَْْزَّْعَْْهُْاللَّْْسَتَرَهُْْمُس  ْْ.>ال 

 التفسح له في المجلس:ــ  16

 ئې ئې}ْ:تعالىْقال,ْالمجلسْفيْلمسلملْومنهاْالتفسح
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ْ{ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
ْ.[11: المجادلة]

ْعبشْيفْيوالبيهقْ,منصورْبنْوسعيدْ,المباركْابنروىْ
ْبالسلامْهؤدتبْ:لثلاثْأخيكْودْلكْيصفيْإنما:ْقالْعمرْعنْاليمان

ْ.المجلسْفيْلهْتوسعْوأنْ,إليهْأسمائهْبأحبْتدعوهْوأنْ,لقيتهْإذا

 إدخال السرور على المؤمن:ــ  17

 :نفهة في مصقال ابن أبي شيب,ْؤمنالمْعلىْالسرورْمنهاْإدخالو
ثَناَ عَمَْْأيَُّْ:ْرِ لْمُنْكَدِ ا بْنِ لاِ  واقالَ : قاَلَ  ,عُيَيْنةََ  بْنُ  سُفْياَنُ  حَدَّ ْأحََبُّْْلِْال 
خَالُْ:ْقاَلَْ؟ْإليَ ك رُورِْْإد  مِْْعَلىَْالسُّ اْقِيَْبَْْفمََا:ْلُواقاَْ,نِْال مُؤ  تَلِْْمِمَّ ْ؟ذُّْتَس 
وَانِْْعَلىَْالِف ضَالُْ:ْقاَلَْ ْ.الِخ 

 نصرة المؤمن:ــ  18

ْْ.المظلومْنصرمنهاْو

 الأخذ على يد الظالم:ــ  19

ْالأخذ ْالظالمْييدْعلىْومنها ~  نسٍَ أَ  عَنْ ففي الحديث ,
صُرْ »ْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَلَ  لوُمًامَْْوْ أَْْالمًِاظَْْأخََاكَْْان  ْ>.ظ 

صُرُهُْْهَذَاْاللَّهِْْرَسُولَْْيَا:ْفقََالَْ لوُمًْمَْْننَ  فَْفَْْاظ  صُرُهُْنَْْكَي  ْظَالمًِا؟ْن 
قَْْ<تَأ خُذُْْ:قاَلَْ هِْْفوَ  حِيحِ ا في ي  ارِ الْبُخَ  رَوَاهُ  .>يَدَي  ْ.لصَّ
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 الدلالة على الخير:ــ  20

ْالدلالة ْالخيرْعلىْومنها  ه أحمدففي الحديث الذي أخرج,
 ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  أنََّ  ~ بيِهِ أَ  عَنْ  بُرَيْدَةَ  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ في المسند 

هَب ْ<ْ:أتََاهُ  لِرَجُلٍ ْقاَلَ  الَّْْفإَِنَّْْاذ  رِْال خَْْعَلىَْالدَّ ْ.«اعِلهِِْكَفَْْي 

 الأمر بالمعروف:ــ  21

ْ.بالمعروفْومنهاْالأمر

 الإصلاح بين الناس:ــ  22

ْالصلاح ْالناسْبينْومنها  ٻ ٻ ٻ }: تعالى الل قال,

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

ْ.[114:ْالنساء]ْالآية{ْڤ

 القول الطيب يرد به المسكين:ــ  23

 ڭ ڭ:ْ}تعالىْاللهْقال,ْالمسكينْبهْتردْطيبْومنهاْقول
ْْ.[263: البقرة]ْ{ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 كة:ترالإحسان للفقراء عند قسمة الــ  24

 ٹ ٹ}:ْتعالى قالإعطاءْالفقراءْعندْقسمةْالتركة,ْْومنها
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ْ.[8: النساء]{ْڄ
 تمحا بن عديّ  عن ,هماصحيحي ومسلم في البخاري أخرجو

رَةْ تَْْبِشِقّْْوَلَوْ ْالنَّارَْْاتَّقُوا<ْ:‘ اللّه رسول قال: قال ~ ْلَمْ ْ,ْفمََنْ م 
ْ>.طَيِّبَةْ ْفبَِكَلمَِةْ ْيَجِدْ 

 ي:إفراغ الدلو في إناء المستسقــ  25

ْقسالمستْإناءْفيْوكدلْمنْتفرغْأنْومنها حديث ففي الي,
ْأتََي تُْْ:الَ قَ ~  مٍ سُلَيْ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  الذي أخرجه أحمد في المسند

ْْهُوَْْفإَِذَاْ‘ْالنَّبيَِّْ حَابِهِْْمَعَْْجَالسِ  ْ‘ْالنَّبِيُّْْكُمُْأيَُّْْ:ل تُْفقَُْْ:قاَلَْْ,أصَ 
مَأَْْيَكُونَْْأنَْ ْفإَِمَّاْ:قاَلَْ سِْْإِلىَْأوَ  اوَإِْْهِْنَف  هِْْأشََارَْْنَْيَكُوْنْ أَْْمَّ مُْْإلِيَ  قَو  ْال 
تَب ْْهُوَْْفإَِذَاْ:قاَلَْ دَةْ ْمُح  بُْْعَْوَقَْْقدَْ ْبِبُر  هِْقدََْْلىَعَْْهَاهُد  ْيَاْ:ل تُْفقَُْْ:قاَلَْْمَي 

فُوْاللَّهِْْرَسُولَْ ياَءَْْعَنْ ْأجَ  نِْْأشَ  قِرَنَّْْلاوَْْوَجَلَّْْعَزَّْْاللَّهَْْقِْاتَّْ<ْ:قاَلَْْيفعََلِّم  ْتحَ 
رُوفِْال مَْْمِنْ  ئًاْع  رغَِْْأنَْ ْوَلَوْ ْشَي  وِْْنْ مِْْتُف  قِيْإنَِاءِْْيفِْْكَْدَل  تَس  مُس  ْإيَِّاكَْوَْْ,ال 

مَخِيلةََْ مَخِْْحِبُّْيُْْلاْىوَتَعَالَْْتَبَارَكَْْاللَّهَْْفإَِنَّْْوَال  رُْْوَإِنْ ْ,يلةََْال  ْشَتَمَكَْْؤْ ام 
رْ ْوَعَيَّرَكَْ لمَُهُْْبِأمَ  هُْتُعَيِّْْفَلاْفيِكَْْيَع  لَْْرْ أمَْ بِْْر  رُهُْْلَكَْْنَْفيََكُوْفِيهِْْمُهُْتَع  ْأجَ 
هِْ مُهُْْوَعَليَ  تُمَنَّْْوَلاْإثِ  ْ>.أحََدًاْتَش 

 غرس وزرع المسلم:ــ  26

 :قـَالَ  ~ أنَـَسٍ  عَنْ ففي الحديث ,ْوزرعهْالمسلمْومنهاْغرس
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لمِْ ْمِنْ ْ<مَا :‘اللَّهِ  رَسُولُ قال  رسُِْْمُس  سًاْيَغ  رَعُْْأوَْ ْغَر  عًـاْيَـز  ْلُْفيََأ كُـْزَر 
هُْ رْ ْمِن  سَـانْ ْأوَْ ْطَي   فـي مُسْـلمِ   رَوَاهُ ْ«صَـدَقةَْ ْبِـهِْْلـَهُْْكَـانَْْإلِاَّْْبَهِيمَـةْ ْأوَْ ْإنِ 

حِيحِ.  الصَّ

 الهدية للجار:ــ  27

فيْْأحمدْ,ْففيْالحديثْالذيْأخرجهالجارْإلىْومنهاْالهدية
رِوْعَنْ ْمسندهْومالكْفيْالموطأ نِْْعَم  هَْلأاْمُعَاذْ ْب  ْ¸ْتِهِْدَّْجَْْعَنْ ْليِِّْش 

ْقاَلتَ ْْأنََّها مُْْاءَْنِسَْْيَاْ:‘ْاللَّهِْْرَسُولُْْقاَلَْ: مِْال  قِرَنَّْتَْْلاْنَاتِْؤ  ْح 
دَاكُنَّْ رَقْ مُْْشَاةْ ْكُرَاعُْْوَلَوْ ْلجَِارَتِهَاْإحِ  " لإنسانا من" لكراعاو .>ح 
ْ.الكعب دون ما المواشي وسائر الدواب ومن

 رد في لغةمبا الإحراق وقيد الإحراق من مفعول اسم( محرقاً )
 هتردي , ولاقل تيسر وإن بما تصدقي :أي ,تيسري ما بأدنى السائلِ 
 الظلف مثل حقيراً  شيئاً  وجدت إن حتى أمكن مهما شيء بلا محروماً 
 .إياه أعطيهف المحرق

 الشفاعة للمسلم:ــ  28 

 ې ې}: يقول تعالى الل فإن, للمسلمْالشفاعة ومنها
 .[85: النساء]{ ئە ئە ئا ئا ى ى

: قال ~ الأشعري موسى أبي ومسلم, عن لبخاريا أخرج
فَعُوا< :فقال جلسائه على أقبل حاجة طالب أتاه إذا ‘ النبي كان ْاش 
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ضِي جَرُوا,ْوَيَق  ْ>شاءَْْما<ْروايةْوفيْ>أحَبَّْْماْنَبيِِّهِْْلسانِْْعلىْاللَّهْتُؤ 
فَعُوا<ْ:داودْأبيْروايةْوفي ضِْْإلِيَّْْاش  يَق  جَرُوا,ْوَل  ْلسِانِْْعلىْاللَّهُْْلتُِؤ 
ْ.الصحيحين رواية معنى توضّح الرواية وهذهْ>شاءَْْماْنَبيِِّهِْ

 فتقر،ا غنيٍّة رحم، ولَّذَ عزيزٍ رحمةُــ  31ــ  30ــ  29

 :جهال بين عالمرحمة و

ْرحمةُْ  ففي,ْلجهاْينبْافتقر,ْوعالمْيْ ,ْوغنلَّْذَْْعزيزْ ْومنها
ْاً:ثلاثْاسالنْمنْارحموا< :وقال حسن الترمذي الحديث الذي أخرجه

ْ.>الهَّْجُْْبينَْْوعالماًْ,ْافتقرْقوم ْْوغنيَّْ,ْذلْقومْعزيز

 :ىعيادة المرضــ  32

ْعيادة ْالمرضْومنها  يف لمِ  مُسْ  ففي الحديث الذي أخرجهى,
حِيحِ  ْال مَريِضِْْعَائِدُْ<ْ:قاَلَ  ‘ يِّ بِ النَّ  إلِىَ يرَْفعَْهُ  ~ ثوَْباَنَ  عَنْ  الصَّ

رَفةَِْْفي جَنَّةِْْمَخ  ْ>.ال 

 الرد على من يغتاب المسلم:ــ  33 

ْالرد  عن ثالحديي وف,ْالمسلمْأخاكْيغتابْمنْعلىْومنها
ضِْعِْْعَنْ ْرَدَّْْمَنْ <ْ:قال ‘ النبيّ  ~, عن الدرداء أبي ْدَّْرَْْهِْأخِيْر 
هِهِْْعَنْ ْاللَّهُْ مَْْالنَّارَْْوَج  ْ. نحس حديث: لترمذيا قال.ْ>القِيامَةِْْيَو 

 مصافحة المسلم:ــ  34
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ارُ البَْ الذي أخرجه الحديث  فيف,ْالمسلمْةومنهاْمصافح  هقيالبيو زَّ
ْنْ عَْْ:ابالثو في الشيخ وأبو ,الترمذي الحكيمو في شعب الإيمان

 سَمِعْتُ : قُولُ يَ  خَطَّابِ الْ  نَ بْ  رَ عُمَ  سَمِعْتُ : قاَلَ  ,النَّهْدِيِّ  عُثْمَانَ  أبَيِ
ْيقَُولُ  ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  تَقَىْإِذَا<: جُْْال  ْاأحََدُهُمَْْسَلَّمَْفَْْلمَِانِْمُسْ ل اْْلانِْالرَّ
سَنُْأَْْهِْاللَّْْإلِىَْهُمَاـبَّـْأحََْْفإَِنَّْْ,صَاحِبهِِْْعَلىَ رًابِْْهُمَاح  ْإذَِافَْْ,لصَِاحِبهِِْْش 

هِمَاْنزََلتَ ْْ,تَصَافحََا مَةْ ْمِئَةُْْعَليَ  ِْْ,رَح  عُونَْْامِن هُمَْْاديِل بَْل ْمُصَافحِِْوَللِْ ْ,تسِ 
ْ.>عَشَرَة ْ

 رحمه كمال مالِإما موطأ في ورويناالأذكار: ) وقال النووي في
 هاللّ  رسول يل قال: قال الخراسانيّ  اللّه عبد بن عطاء اللّه, عن

هَبِْْتَصَافحَُوا<ْ:‘ اْيَذ  ْوَتَهَادَو  , هَبِْوَْْاحابُّوتَْْالغِلُّ ناءُْاْتَذ  ح  ْ>لشَّ
 افحةالمص هذه أن واعلم .مرسل حديث هذا)أي النووي( : قلت

 لاتيص بعد افحةالمص من الناسُ  اعتاده ما لقاء, وأما كل عند مستحبّة
 لا لكنوالوجه,  هذا على الشرع في له أصلَ  والعصر, فلا الصبح
 بعض في اعليه حافظَوا سنةّ, وكونهم المصافحة أصل به, فإن بأس

 ذلك يخرج , لاأكثرها أو الأحوال من كثير في فيها الأحوال, وفرّطوا
ْهـ.اْ(.بأصلها الشرع ورد التي المصافحة من كونه عن البعض

 في لتجالسالله، وا في التحابــ  38ــ  37ــ  36ــ  35

 :الله في لذباالله، والت في الله، والتزاور

ْالتحاب الله,ْْفيْالله,ْوالتزاورْفيْالله,ْوالتجالسْفيْومنها
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حديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد الففي :ْاللهْفيْلذوالتبا
 , أنََّهُ يالخَْوْلانَِ  إدِْريِسَ  أبيِ عَنْ بيهقي في شعب الإيمان في المسند وال

جِدَْْدَخَل تُْْ:قاَلَ  قَ,ْفإَِذَاْمَس  اقُْْشَابْ ْفتًَىْدِمَش  ْالنَّاسُْْالثَّنَايَا,ْوَإِذَاْبَرَّ
تَلفَُواْمَعَهُ,ْإِذَا ءْ ْفيِْاخ  ندَُواْشَي  هِْْأسَ  لهِِ,ْفسََألَ تُْْعَنْ ْوَصَدَرُواْإلِيَ  ْقوَ 

نُْْمُعَاذُْْهَذَا:ْهُ,ْفقَِيلَْعَنْ  اْب  ,ْفلَمََّ غَدُْْكَانَْْجَبَل  تُهُْْال  تُ,ْفوََجَد  ر  ْقدَْ ْهَجَّ
تُهُْْسَبَقَنِي جِيرِ,ْوَوَجَد  تُهُْ:ْيُصَلِّي,ْقاَلَْْبِالتَّه  صَلاتََهُ,ْْقضََىْحَتَّىْفاَن تَظَر 

تُهُْْثُمَّْ هِهِْْقِبَلِْْمِنْ ْجِئ  تُْْوَج  هِ,ْثُمَّْْفسََلَّم  ْلأحُِبُّكَْْإنِّيْوَاللَّهِْ:ْتُْقلُْ ْعَليَ 
؟ْآللَّهِْ:ْفقََالَْ.ْآللَّهِْ:ْفقَُل تُْ؟ْآللَّهِْ:ْفقََالَْ.ْآللَّهِْ:ْفقَُل تُْ؟ْآللَّهِْ:ْفقََالَْ.ْللَِّهِْ

وَةِْْفأَخََذَْ:ْقاَلَْ.ْآللَّهِْ:ْفقَُل تُْ هِْْفجََبَذَنِيْرِدَائِيْبِحُب  شِرْ :ْوَقاَلَْْإلِيَ  ْفإَنِِّي,ْأبَ 
تُْ تِيْوَجَبَت ْ:ْوَتَعَالىَْتَبَارَكَْْاللَّهُْْقاَلَْ:ْ<يَقُولُْْ‘ْلَّهِْالْرَسُولَْْسَمِع  ْمَحَبَّ

مُتجََالسِِينَْْللِ مُتَحَابِّينَْ ,ْوَال  مُتَزَاورِِينَْْفيَِّ ,ْوَال  مُتَبَاذلِيِنَْْفيَِّ ,ْوَال  ْ>.فيَِّْْفِيَّ

 عون الرجلِ الرجلَ في دابته:ــ  39

ْعون ْأوعليهْيحملهْدابتهْفيْالرجلْالرجلْومنها ْيرفعْا,
ْيفمسلمْو,ْففيْالحديثْالذيْأخرجهْالبخاريْصدقةْمتاعهْعليها

ْكُلُّْ<:ْ‘ْاللّهْرسولْقال:ْ~,ْقالْهريرةْأبيْصحيحيهما,ْعن
هِْْالنَّاسِْْمِنَْْسُلامَى م ْيَْْصَدَقةَ ,ْكُلَّْْعَليَ  لعُُْتَْْو  سُْاْفيِهِْْط  م  دِلُْْلشَّ نَْبَْْتَع  ْي 
نِْ نَي  ْوتُعِينُْْالاث  جُْْصَدَقةَ , هاعَْْمِلُهُْتَحْ فَْْتِهِْدَابَّْْفيْلَْالرَّ فَْْأوْ ْليَ  ْلَهُْْعُْتَر 
وَةْ ْبِكُلّْدَقةَ ,ْوَْصَْْيِّبَةُْالطَّْْوَالكَلمَِةُْ:ْصَدَقةَ ,ْقالْمَتاعَهُْْعَلي ها ْمشِيهاتَْْخُط 
لاةِْْإلى ْ>.ْةْ دَقَْصَْْرِيقِْالطَّْْعَنِْْالأذَىْصَدَقةَ ,ْوتُميطُْْالصَّ
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 لبخاريي الحديث الذي أخرجه افف,ْمسلمْللكْومنهاْالنصح
 جَريِرَ  عْتُ سَمِ  :~ قاَلَ  عِلاقَةَ  بْنِ  زِياَدِ  عن صحيحيهما ومسلم في

كُمْ عَْْ:فقََالَ  ,عْبَةَ شُ  بْنُ  ةُ غِيرَ الْمُ  يَ تُوُفِّ  يوَْمَ  يخَْطبُُ  قاَمَ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنَ ا ْليَ 
وَقاَرِْْوَجَلَّْْعَزَّْْاللَّهِْْبِاتِّقَاءِْ كِْوَْْوَال  ْفإَنَِّمَاْ,أمَِيرْ ْأ تيَِكُمْ يَْْحَتَّىْينَةِْالسَّ
فَعُوْ:قاَلَْْثُمَّْْ,الآنَْْيَأ تيِكُمْ  وَْْيُحِبُّْْكَانَْْهُْإنَِّْفَْْكُمْ لأمِيرِْْااش  عَف  ْ:وَقاَلَْْ,ال 

دُْْأمََّا لامِْالْلىَعَْْبَايعُِكَْأُْْ:فقَُل تُْْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْْأتََي تُْْفإَِنِّيْبَع  ْ,س 
تَرطُِْ<ْ:‘ْاللَّهِْْرَسُولُْْفقََالَْ حِْالْعَلىَْوَأشَ  لِْْكُلِّْلِْْنُّص  تُهُْْ,مْ مُس  ْفبََايَع 
جِدِْْهَذَاْوَرَبِّْْ,>هَذَاْعَلىَ مَس   رَ اسْتَغْفَ  ثُمَّ ْ.اجَمِيعًْْاصِحْ لنََْْكُمْ لَْْإِنِّيْال 
 .وَنَزَلَ 

 إجابة المؤذن:ــ  41

 قال :قال ~ الخطاب بن عمر صحيحه عن في مسلم أخرج
بَْْاللَّهُْ:ْالمُؤَذّنُْْقالَْْإذَا<ْ:‘ اللّه رسول :ْأحَدُكُمْ ْالَْبَرُ,ْفقَأكْ ْهُْاللَّْْرُْأك 
بَرُْْاللَّهُْ بَرُ,ْثُمَّْْاللَّهُْْأك  هَْ:ْقالَْْأك  هَدُْأ:ْاللَّهُ,ْقاَلَْْإِلاَّْْلهَْإِْْلاْأنْ ْدُْأش  ْأنْ ْش 
هَدُْ:ْقالَْْاللَّهُ,ْثُمَّْْإِلاَّْْإلِهَْْلا هَدُْ:ْلَْهِ,ْقااللَّْْسُولُْرَْْداًْمُحَمَّْْأنَّْْأش  ْأنَّْْأش 

داًْ ْقالَْْثُمَّْْاللَّهِ؛ْرَسُولُْْمُحَمَّ لاْىعَلْحَيَّْ: ْالَْقةِ,ْالصَّ لَْحَْْلا: ْوَلاَْْو 
ةَْ لَْْلا:ْلاح,ْقالَْالفَْْعَلىْحَيَّْ:ْقالَْْثُمَّْْباللّه؛ْإلِاَّْْقوَُّ ةَْْلاَْوَْْحَو  ْإِلاَّْْقوَُّ

ْقاَلَْْثُمَّْْباللَّهِ؛ بَرُْْاللَّهُْ: ْقأكْ ْاللَّهُْْأك  بَْْللَّهُْاْ:الَْبَرُ, ْثمَّْْبرُ؛أكْ ْاللَّهُْْرُْأك 
ْْْْْْْ>.الجنَّةْدَخَلَْْل بهقَْْنْ مِْْاللّهْإلِاَّْْإلهَْْلا:ْاللَّهُ,ْقالَْْإِلاَّْْإلهَْْلا:ْقالَْ
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 نوم:ال بلالتسبيح في أدبار الصلوات وقــ  42

 بن للّها عبد والنسائي, عن والترمذي داود أبي سنن فيجاء 
هِمَْعَْْفِظُْيُحاْلاْخَلَّتانِْْأوْ ْلتَانِْخَص ْ<ْ:قال ‘ النبيِّ  عن, ¶ عمرو ْاليَ 
دْ  لمِْ ْعَب  ,ْوَْيَسِْْالجَنَّةَ,ْهُمَاْدَخَلَْْإلاَّْْمُس  مَلُْْمَنْ ير  ْيُسَبِّحُْْ:قلَيِلْ ْبِهِمَاْيَع 
راً,ْوَيَحْ ْصَلاةْ ْكُلّْْدُبُرَْْتَعالىْاللَّهُْ راًْعَْْمَدُْعَش  راً,ْفذََْْر,ْويُكَبِّْش  ْلكَِْعَش 

سُونَْ ْبالْومِئَةْ ْخَم  ْوأل ف  سُمِئَةْ ْلِّسانِ, ْناِْلمِيزَْاْفيْوخَم  بَعاًْْكَبِّرُْوَيُْ. ْأر 
جَعَْْأخَذَْْإذَاْوَثَلاثِينَْ مَدُْْهُْمَض  ْوَيُسَْلاثينَْوَثَْْاًْثَلاثْوَيح  ْثَلاثاًْْبِّحُْ,

ْفذََلكَْ ْْمِئَةْ ْوَثَلاثينَ, ْوألف  ْيزَانِْبالمْباللِّسانِ, ْالق>. ْأيترْفلقد:
ير,ْيسْهماْيفك!ْْاللّهْيارسول:ْبيده,ْقالواْيعقدهاْ‘ْاللّهْرسول
ْقليلْبهماْيعملْومن ْ<قال؟ ْيفْـْلشيطاناْيعنيْـْأحَدَكُمْ ْيأتيِ:
مُهُْْمَنامِهِْ لَْْفيَُنَوِّ لَْقَْْحاجَةًْْذَكِّرَهُْفيَُْْتِهِْصَلاْيفْتِيهِْيَقُولَهُ,ْويأْأنْ ْقبَ  ْأنْ ْب 
ْ.صحيح إسناده قال النووي:ْ>يَقُولهََا

 من قال الدعاء المأثور:ــ  43

ْاللّه ولُ رس قال :قال ~ بُريدة عن :السني ابن كتاب فياء ج
بَحَْْإذَاْقاَلَْْمَنْ <:ْ‘ سَىْوَإِذَاْأص  ْأم  ل تُْتَوَْْاللَّهُْْيَْرَبِّْ: هِْعَْْكَّ ْإِلهَْْلاْليَ 
هِْْهُوَْْإلِاَّْ ل تُْْعَليَ  شِْالعَْْرَبُّْْوَهُوَْْتَوَكَّ ْلعَليُِّْاْاللَّهُْْإِلاَّْْهَْإلِْ,ْلاعَظيمِْالْر 

,ْيَكُْْمْ لَْْأْ يَشْلَمْ ْكانَ,ْومَاْاللَّهُْْشاءَْْاالعَظِيمُ,ْم لمَُْأَْن  ْعلىْاللَّهَْْنَّْأْع 
ءْ ْكُلّْ ,ْوأنَّْْشَي  ْدَخَلَْْمَاتَْْل ماً,ْثُمَّْعِْْءْ شَيْ ْلّْبِكُْْأحاطَْْقدَْ ْاللَّهَْْقدَِير 

ْ.أي بغير حساب كما ذكر الحافظ في الفتحْ>الجَنَّة
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 حَسَنِ الْ  نِ عَ  أيضاً والطبراني في الدعاءالسني  ابن وورد عند
حَْْمِنْ ْرَجُلْ ْمَعَْْجُلوُسًاْكُنَّاْ:~, قاَلَ  ْفقَِيلَْْتيَِْفأَُْ,ْ‘ْبيِِّْالنَّْْابِْأصَ 

رِكْ ْلَهُ: تَرَقتَ ْْفقََدِْْدَارَكَْْأدَ  تَرَْاْمَاْ:فقََالَْْاح  ْثُمَّْفذََهَبَ,ْ؟ْيدَارِْْقتَ ْح 
رِكْ ْلَهُ:ْفقََالَْجَاءَ,ْ تَْْفقََدِْْدَارَكَْْأدَ  تَْْمَاْاللَّهِْوَْلاَ,ْْلَ:قَافَْْرَقتَ ْاح  ْرَقتَ ْاح 

ْ تَرَقَْْقدَِْْلَكَْْيُقَالُْْلَهُ:ْفقَِيلَْدَارِي, ْدَارُْْت ْاح  لفُِْفَْكَ, ْمَاْاللَّهِْبِْْتَح 
تَرَقتَ ْ ْاح  ْ~ْفقََالَْ؟ تُْْإنِِّي: ْولُْيَقُْْ‘ْللَّهِْاْرَسُولَْْسَمِع  ْالَْقَْْمَنْ :

بحُِْْحِينَْ ْيُص  هِْعَْْوَْهُْْلاَّْإِْْإلَِهَْْلاَْْاللَّهُْْرَبِّيَْْإِنَّْ: ْوَهُوَْتَوَْْليَ  ل تُ, ْبُّْرَْْكَّ
شِْ عَظِيمِ,ْمَاْال عَر  ,ْلاَْيَْْلَمْ ْشَأْ يَْْمْ لَْْمَاكَانَ,ْوَْْاللَّهُْْشَاءَْْال  لَْْكُن  ْلاَْوَْْحَو 

ةَْ عَليِِّْْبِاللَّهِْْإِلاَّْْقوَُّ عَظِيمِ,ْْال  هَدُْأَْال  ءْ ْكُلِّْْعَلىَْاللَّهَْْأنََّْْش  ,ْوَأنََّْْشَي  ْقدَِير 
ءْ ْبِكُلِّْْطَْأحََاْقدَْ ْاللَّهَْ سِكُْْالَّذِيْللَّهِْبِاْوذُْعِل مًا,ْأعَُْْشَي  مَاْيُم  ْأنَْ ْءَْالسَّ
ضِْْعَلىَْتَقَعَْ نِهِْْإِلاَّْْالأرَ  ْهَا,ْإِنَّْبِنَاصِيَتِْْآخِذْ ْرَبِّيْةْ ابَّْدَْْكُلِّْْشَرِّْْمِنْ ْبِإِذ 
تَقِيم ,ْلمَْ ْصِرَاطْ ْعَلىَْرَبِّي مَْْيَرَْْمُس  لهِِ,ْوَلاَْأَْْسِهِ,ْوَلاَْنفَْ ْيفِْْئِذْ يَو  ْمَالهِِْْه 
ئًا رَهُهُْْشَي  تُهَاْوَقدَْ ْيَك  مَْْقلُ  يَو  ْ>.ْال 

 من حفظ أسماء الله الحسنى:ــ  44

حِيحِ  يفِ  مُسْلمِ   ىرَوَ  ْاسِمِ الْقَ  بوُأَ  :الَ قَ  ~ هُرَيْرَةَ  عن أبي الصَّ
عَةْ ْوَجَلَّْْعَزَّْْ<للَِّهِْ:ْ‘ عُونَْْتِس  صَاهَْْنْ مَْْدًاوَاحِْْلاَّْإِْْةًْمِئَْْمًااسْ ْوَتِس  ْاأحَ 
جَنَّةَْْدَخَلَْ رْ ْإنَِّهُْْ.ال  وِتْ ْيُحِبُّْْوِت  ْْ.>رَْال 

 ى:سنالعمل بمقتضى أسماء الله الحــ  45
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 ‘ هاللّ  رسول أن: ~ هريرة أبي وغيره, عن الترمذيى رو
عَةًْْتَعالىْللَِّهِْْإنَّْ: <قال عِينَْْتسِ  صَاهاْاً,ْمَنْ وَاحِدْإلِاَّْةْمئماً,ْاسْ ْوَتِس  ْأح 
ْإنَّهُْاْدَخَلَْ رْ ْلجَنَّةَ, رِ,ْيُحِبُّْْوِت  وَ,ْهُْْإِلاَّْْإلِهَْْلاْذيلَّاْْاللَّهُْْهُوَْْالوِت 

ْال وسُ, ْالقُدُّ ْالمَلكُِ, حِيمُ, ْالرَّ مَنُ, ح  مِْلامُْسَّْالرَّ ْالمُؤ  مِنُْ, ْالمُهَي  ,ْنُ,
ارُ,ْالقَْلمُصَوّرُْا,ْئُْبارالالعَزِيزُ,ْالجَبَّارُ,ْالمُتَكَبِّرُ,ْالخالقُِ,ْ ارُ,ْهَّْ,ْالغَفَّ
اقُ,ْالفَتَّاحُ,ْالعَليِمُ,ْا زَّ ابُ,ْالرَّ افعُِ,ْا,ْالخَافِْسِطُْلباالوَهَّ ,ْضُ,ْالرَّ لمُعِزُّ

مِيعُ,ْالبَصِيرُ,ْالحَكَمُ,ْالعَدْ  ,ْالسَّ ,ْلحَليمُْالخَبيرُ,ْاْلَّطِيفُ,,ْاللُْالمُذِلُّ
ْالكَْ , ْالعَليُِّ كُورُ, ْالشَّ ْالغَفُورُ, ْالحَسِْلمُغِيثُْاْرُ,بيِالعَظِيمُ, يبُ,ْ,

ْالوَْ ْالمُجِيبُ, قيِبُ, ْالرَّ ْالكَرِيمُ, ْْعُ,اسِْالجَليِلُ, وَدُودُ,ْلاالحَكِيمُ,
,ْالوَكِْ هِيدُ,ْالحَقُّ ,ْ,ْاليلُْالمَجِيدُ,ْالباعِثُ,ْالشَّ ,ْلمَتِينُ,ْالوَليُّْاقَوِيُّ

دِْ ْالمُب  صِي, ْالمُح  ْالمُْئُْالحَمِيدُ, ْالمُعِيدُ, ْْيِي,حْ , ,ْلاالمُمِيتُ, حَيُّ
تَدرُِ,القادرُِ,ْ,ْامَدُْالوَاجِدُ,ْالمَاجِدُ,ْالوَاحِدُ,ْالصَّْالقَيُّومُ,ْ مُ,ْالمُقَْْلمُق  دِّ

ْالبَا ْالظَّاهِرُ, ْالآخِرُ, لُ, ْالأوَّ رُ, ْاطنُِْالمُؤَخِّ ْا, ْالبَرُّْلوَالي, ْ,لمُتَعالِ,
ْ, ابُ,ْالمُن تقَِمُ,ْالعَفُوُّ ِْالرؤوفالتَّوَّ رَْْلجَلالِْاْكِ,ْذُولمُلْ اْكُْ,ْمال ْ,امِْوَالِك 

نِي,ْالمَْ ,ْالمُغ  سِطُ,ْالجامِعُ,ْالغَنِيُّ ار,ْااعُ,ْانِْالمُق  رُ,ْلنَّافعُ,ْالنُّولضَّ
ْالرَشِي ْالوَارِثُ, ْالباقيِ, ْالبَدِيعُ, بُورُْْدُ,الهَاديِ, النووي:  لاقْ>الصَّ

 .حسن حديث هذا

ــى ــا, هكــذا:ْأحصــاهاْومعن ــ حفظه ــرون, البخــاري رهفسّ  والأكث
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ةَْْدَخَـلَْْحَفِظَهَـاْمَـنْ <ْالصحيح في رواية في أن ويؤيده  :وقيـلْ>الجَنّـَ
 بحسـن أطاقهـا مـن: معنـاه بهـا, وقيـل وآمـن معانيها عرف من معناه

ْ.أعلم بمعانيها, واللّه العمل من يمكنه بما وتخلَّق لها الرعاية

 :للها من كان آخر كلامه لا إله إلاــ  46

 رسول قال: قال ~ جبل بن معاذ وغيره, عن أخرج أبو داود
ْأخرجهْ>لجَنَّةَْاْخَلَْدَْْاللَّهُْْإلِاَّْْإلِهَْْلاْكَلامِهْآخِرَْْكَانْمَنْ <ْ:‘ هاللّ 

ْ.الِسنادْصحيحْحديثْهذا:ْوقالْالمستدركْفيْالحاكم
لبه ق أعمَلَ   منإلا هُ اللَّ  إلِاَّ  إلِهَ  لاولا يستطيع أحد النطق بقلت:ْ

نها موبمض ولسانه بها, وكانت عصمة أمره في حياته كلها وعمل
م الحرامفأح ْ.ل الحلال وحرَّ

 :جليهور هييلح من وقاه الله تعالى شر ما بينــ  47

ْاللّه ولرس قال: قال ~ هريرة أبي عن هنحسّ و الترمذي أخرج
نَْْماْشَرَّْْتَعالىْاللّهْوَقاهُْْمَنْ <:ْ‘ لَْْنَْيْ بَْْماْوَشَرَّْْهِ,ـيْ ـيَـْلحَْ ْبَي  ْهِْـي ـْرِج 
 >.الجَنَّةَْْدَخَلَْ

 في يوم واحد:اجتماع خصال ــ  48

حِيحِ  في مُسْلمِ   أخرج  رَسُولُ  الَ ـقَ  :الَ ـقَ ¶  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  الصَّ
بَحَْْ<مَنْ ْ:‘ اللَّهِ  كُمُْْأصَ  مَْْمِن  يَو  رْ ْأبَُوْقاَلَْْ؟«صَائِمًاْال  ْقاَلَْْ.أنََا:ْبَك 
كُمُْْتَبعَِْْ<فمََنْ ْ:‘ مَْْمِن  يَو  رْ ْأبَُوْقاَلَْْ؟«جَنَازَةًْْال  ْبَك  ْْ.أنََا: :ْ‘قاَلَ
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عَمَْْ<فمََنْ  كُمُْْأطَ  مَْْمِن  يَو  كِينًاْال  ر :ْأبَُوْقاَلَْْ؟«مِس  ْْ.أنََاْبَك  :ْ‘قاَلَ
كُمُْْعَادَْْ<فمََنْ  مَْْمِن  يَو  ر :ْأبَُوْقاَلَْْ؟«مَريِضًاْال  ْاللَّهِْْرَسُولُْْفقََالَْْ.أنََاْبَك 
نَْْ<مَا:ْ‘ تَمَع  رئِْ ْفيْاج  جَنَّةَْْدَخَلَْْإلِاَّْْام  ْ.أي في يوم واحدْ>ال 

 من حافظ على الفرائض:ــ  49

 ‘ اللَّهِ  رَسُولِ  إِلىَ اءَ جَ  ارَابيِ  أعَْ  أنََّ : اللَّهِ  عُبَيْدِ  بْنِ  طَلْحَةَ  عَنْ 
أْسِ  ثاَئرَِ  ْاللَّهِْْرَسُولَْْيَاْ:فقََالَ  الرَّ نِْأَْ: بِر  ْمِنَْْعَليََّْْاللَّهُْْضَْفرََْْاذَامَْْيخ 

لاةَِ؟ لوََاتِْْ:‘ْفقََالَْْالصَّ سَْْ<الصَّ عَْتَْْنْ أَْْلاَّْإِْْال خَم  ئًاشَْْطَوَّ :ْفقََالَْْ.>ي 
ن بِر  يَْْمِنَْْعَليََّْْاللَّهُْْفرََضَْْمَاْيأخَ  ْ‘ْقَالَْفَْْام؟ِالصِّ رِْْامَْ<صِيَْ: ْشَه 
عَْْأنَْ ْإلِاَّْْرَمَضَانَْ ئًاْتَتَطَوَّ ْمِنَْْليََّْعَْْاللَّهُْْفرََضَْْامَاذَْْينِْبِرْ أخَْ :ْلَْفقََاْ>.شَي 
كَاةِ؟ بَرَهُْْقاَلَْْالزَّ لامَِْْعِْبِشَرَائِْْـ’‘ للَّهِ ا رَسُولَ  يعْنِ يَ ’ـْفأَخَ  :ْالَْفقََْْالِس 
رَمَكَْْيوَالَّذِْ عُْْلاَْْأكَ  ئًاْأتََطَوَّ اْقُصُْأنَْ ْوَلاَْْ,شَي  ئًاْعَليََّْْاللَّهُْْرَضَْفَْْمِمَّ .ْشَي 
ْنْ إِْْوَاللَّهِْْنَّةَْال جَْْخَلَْدَْ.ْصَدَقَْْنْ إِْْوَأبَِيهِْْ<أفَ لحََْْ:‘ْاللَّهِْْرَسُولُْْفقََالَْ
 .وَمُسْلمِ   ي  البُْخَارِ  رَوَاهُ ْ.>قَْصَدَْ

 :لكبروا ينالغلول والد :من ثلاث ئمن برــ  50

سند الم البيهقي في السنن الكبرى والترمذي وأحمد فيروى 
وحُْاْقَْفاَرَْْمَنْ <ْ:‘ْاللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَلَ  ~ ثوَْباَنَ  عَنْ  ْجَسَدَْالْ ْلرُّ
نِْالدَّْوَْْلوُلِْال غُْ:ْنَّةَْال جَْْدَخَلَْْثَلاثَْ ْمِنْ ْبريء ْْوَهُوَْ رِْوَاْي  كِب  ْْ.>ل 

 نم سَّرقةَوال, المغ نمَ في الخيانة هو الحديث في[ْالغُلوُل]
 .لَّ غَ  فقد ةَ يَ خِفْ  شيء في خان مَن وكل  . القِسْمة قبل الغَنِيمة
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 فعل الموجبتين:ــ  51

ْْ:الَ فقََ  ‘ هِ اللَّ  سُولِ رَ  إلِىَ يأعَْرَاب جَاءَ  قاَلَ: ~ جَابرٍِ  عَنْ 
مُوجِبَتَانِ؟ْمَاْاللَّهِْْرَسُولَْْيَا ْْال  ْ<‘فقََالَ ْبِاللَّهِْْركُِْيُشْ ْلاَْْتَْمَاْمَنْ :

ئًا جَنَّةَْْدَخَلَْْشَي  رِكُْْمَاتَْْوَمَنْ ,ْال   سْلِم  مُ  رَوَاهُ ْ.>ارَْالنَّْْخَلَْدَْْئًاشَيْ ْهِْبِْْيُش 
حِيحِ  في  .الصَّ

 من مات لا يشرك بالله شيئًا:ــ  52

 اللَّهِ  سُولُ رَ  إِذَافَ  يالِ اللَّيَ  مِنَ  ليَْلَةً  خَرَجْتُ : قاَلَ  ~ ذَر   أبي َعَنْ 
افَ ْ:لَ قاَ يثَ الحَْدِ  فذََكَرَ  إِنْسَان   مَعَهُ  ليَْسَ  ييَمْشِ  ‘  أصَْبِرْ  لمَْ  اءَ جَ  لَمَّ
 انبِِ جَ  في تُكَلِّمُ  تَ كُنْ  مَنْ  اءَكَ فِدَ  هُ اللَّ  يجَعَلَنِ  اللَّهِ  نَبِيَّ  ياَ :قلُْتُ  حَتَّى
ةِ الْ  رِْْ<ذَاكَْْ:‘ قَالَ فَ . ئًاشَيْ  كَ إلِيَْ  يرَْجِعُ  أحََدًا سَمِعْتُ  فمََا حَرَّ ْيلُْجِب 

ِْْعَرَضَْ ةِْْجَانِبِْْفيْيل حَرَّ رْ ْ:فقََالَْْال  رِكُْْلاَْْمَاتَْْمَنْ ْنَّهُْأَْْكَْأمَُّتَْْبَشِّ ْيُش 
ئًاْبِاللَّهِْ جَنَّةَْْدَخَلَْْشَي  رِْْايَْْ:فقَُل تُْْ,ال  ْ:الَْقَْْ,ىزَنَْْإِنْ وَْْقَْسَرَْْإِنْ وَْْيلُْجِب 
ْوَإِنْ ْ:الَْقَْْ,ىزَنَْْنْ وَإِْْسَرَقَْْوَإِنْ ْ:قلُ تُْْ,ىزَنَْْوَإِنْ ْسَرَقَْْوَإِنْ ْ,نعََمْ 

رَْْوَشَربَِْْىوَزَنَْْسَرَقَْ حِ ا في اري  خَ الْبُ  رَوَاهُ ْ.>ال خَم  ْ.يحلصَّ
هِْْ‘ْالنَّبيَّْْأتََي تُْْ:~, قاَلَ  ذَر   أبَيعن  بْ ْوَعَليَ  يَضُْْثَو  ْوَهُوَْْأبَ 

,ْثُمَّْن تُهُْْائِم  قَظَ,ْفقَالَْْوَقدَِْْأتََي  تَي  دْ ْمَنْ ْما<:ْ‘ْاس  ْإِلاّْْإلِهَْْلاْ:قاَلَْْعَب 
جَنَّةَْْدَخَلَْْإلِاّْْذَلكَِْْعَلىْماتَْْثُمَّْْاللهُْ ْ؟سَرَقَْْوَإِنْ ْزَنىْوَإِنْ :ْقلُ تُْْ.ال 
ْقاَلَْ ْقلُ تُْْوَإِنْ ْزَنىْوَإِنْ : ْسَرَقَ, ْوَإنِْ ْ:قاَلَْْ؟سَرَقَْْوَإِنْ ْزَنىْوَإِنْ :
ْقلُ تُْْوَإِنْ ْزَنى ْسَرَقَ, ْقاَلَْْ؟سَرَقَْْوَإِنْ ْزَنىْوَإِنْ : ْوَإِنْ ْزَنىْوَإِنْ :
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مِْْعَلىْ,سَرَقَْ ْ.>ذَرْ ْأبَيْأنَ فِْْرَغ 
ــو وَكــانَ  ثَ  إِذا ذَر   أبَُ ــفُْأَْْرَغِــمَْْنْ وَإِْْ:قَــالَ  بهِــذا حَــدَّ .ْذَرْ ْأبَــيْن 

ْ.البخاري أخرجه

 ه:دحمن شهد أن لا إله إلا الله وــ  53

ْاللهُْْإِلاَّْْلهَْإِْْلاْأنَْ ْهِدَْشَْْمَنْ <: قاَلَ  ‘ النَّبيِِّ  عَنِ  ~ عُبادَةَ  عن
دَهُْ دًاْلَهُ,ْوَأنََّْْشَريكَْْلاْوَح  دُْْمُحَمَّ دُْْعِيسَىْنَّْهُ,ْوَأَْسُولُْوَرَْْهُْعَب  ْاللهِْْعَب 

قاهاْوَكَلمَِتُهُْْوَرَسُولُهُْ يَمَْْإلِىْألَ  هُْمِْْرُوحْ وَْْمَر  ْوَال جَْن  ْوَاحَْْنَّةُْ, , ْلنَّارُْق 
خَلهَُْ ,ْأدَ  جَنَّةَْْاللهُْْحَق  عَمَْاْمِنَْْكَانَْْمَاْعَلىْال  ْ>.لل 
ْيُهاأَْْمانيَِةِْالثْجَنَّةِْالْ ْأبَوَابِْْمِنْ <ْفي رواية: السند رجال أحد وزاد

ْ.البخاري أخرجه>.ْشَاءَْ

 ثلاث من جاء بهن بالإيمان:ــ  54

 قاَلَ  :, قاَلَ ¶ لَّهِ ال بْدِ عَ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ  ,يعَْلىَ يأبَ جاء في مسند
جَنَّْْلَْدَخَْْلِيمَانِْبِاْبِهِنَّْْجَاءَْْمَنْ ْثَلاثْ <ْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  ْأيَِّْْمِنْ ْةَْال 
وَابِْ جَنَّةِْْأبَ  جَْْ,شَاءَْْال  ْشَاءَْْمَاْعِينِْالْ ْرِْال حُوْمِنَْْوَزُوِّ ْعَنْ ْعَفَاْمَنْ :
نًاْوَأدََّىْ,قاَتَلهِِْ تُوبَةْ ْصَلاةْ ْلِّْكُْْرِْدُبُْْيفِْْوَقرََأَْْ,خَفِيًّاْدَي  اتْ ْرَْعَشْ ْمَك  :ْمَرَّ
رْ ْأبَُوْفقََالَْْ,أحََدْ ْاللَّهُْْهُوَْْقلُْ  دَْْوْ أَْ:ْبَك  ْأوَْ :ْقاَلَْ؟ْاللَّهِْْسُولَْرَْْيَاْاهُنَّْإحِ 

دَاهُنَّْ ْ.وذكره ابن حجر في المطالب العالية>.ْإحِ 

 ،لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله :من قالــ  57 ــ 56ــ  55



 ا
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من صام يومًا ابتغاء وجه الله، من تصدق بصدقة 

 ابتغاء وجه الله:

ْقاَلَْْمَنْ <ْ:فقََالَ  دْرِيصَ  لىَإِ  ‘ النَّبيَِّ  أسَْندَْتُ : قاَلَ  حُذَيْفَةَ  عَنْ 
تِغَاءَْْاللَّهُْْإلِاْإلَِهَْْلا هِْْاب  جَنَّةَْْدَخَلَْْهَابِْْهُْلَْْتِمَْخُْْاللَّهِْْوَج  ْصَامَْْوَمَنْ ْ,ال 

مًا تِْْيَو  هِْْغَاءَْاب  قَْْمَنْ وَْْ,جَنَّةَْالْ ْدَخَلَْْابِهَْْلَهُْْخُتِمَْْاللَّهِْْوَج  ْصَدَقةَْ بِْْتَصَدَّ
تِغَاءَْ هِْْاب  جَنَّْْدَخَلَْْبِهَاْلَهُْْخُتِمَْْاللَّهِْْوَج  ْ.المسند أحمد في.ْ>ةَْال 

 :هامن مشى في حاجة أخيه فهلك فيــ  58

ثنا: يعَْلىَجاء في مسند أبي  دُ  حَدَّ ثَنَ حَ  ,رٍ بحَْ  نُ بْ  مُحَمَّ  عَبْدُ  ادَّ
حِيمِ  : قاَلَ  ,~ أنَسٍَ  عَنْ  ,نِ الْحَسَ  عَنِ  ,أبَيِهِ  عَنْ  ,الْعَمِّي   زَيْدٍ  بْنُ  الرَّ

ْاللَّهُْْبَْكَتَْْلمِِْمُسْ الْ ْخِيهِْأَْْحَاجَةِْْإلىْمَشَىْمَنْ <ْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ 
وَةْ ْبِكُلِّْْلَهُْْتعالى طُوهَاْخُط  ْ,فاَرَقهَُْْحَي ثُْْمِنْ ْجِعَْرْ يَْْأنَْ ْلَىإِْْحَسَنَةًْْيَخ 
مِْكَْْذُنُوبِهِْْمِنْ ْخَرَجَْْحَاجَتُهُْْقضُِيَت ْْفإَِنْ  هُْلَدَْوَْْيَو  ْفيِهَاْهَلَكَْْوَإِنْ ْ,هُْأمُُّْْت 

جَنَّةَْْدَخَلَْ رِْْال  ْ.>حِسَاب ْْبِغَي 

 من سلم له شبابه:ــ  59

شْ رَْقُْْبَابَْشَْْايَْ<ْ:الَ قَ  ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  َأنَّ  ,~ طَلْحَةَ  أبَيِ عَنْ  ْ,ي 
نُواْلا المطالب  في ره ابن حجرذك.ْ>جَنَّةَْالْ ْدَخَلَْْشَبَابُهُْْلَهُْْسَلمَِْْمَنْ ْ,تَز 

 العالية.

 :صًالمخمن يشهد أن لا إله إلا الله ــ  60
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 اللَّهِ  رَسُولُ  اطَبَنَ خَ : الاقَ  ,¶ عَبَّاسٍ  وَابْنِ  ,~ هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ ْ
ْوَهُوَْْتَعَالىَْاللَّهَْْيَْلقَِْْمَنْ ْهُْإنَِّْْ,النَّاسُْْأيَُّهَا<:ْوَفيِهِ  ,الحَْدِيثَ  فذََكَرَ  ,‘
هَدُْ لصًِاْاللَّهُْْإلِاْإلَِهَْْلاْأنَْ ْيَش   طَالبٍِ  يأبَِ  بْنُ  عَليِ   فقََامَ ْ>نَّةَْال جَْْخَلَْدَْْمُخ 
 يخَْلِطُ  ألَا ,ابهَِ  صُ يخُْلِ  كَيْفَ  ,اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ وَأمُِّي بأَِبيِ: فقََالَ  ,~
صًا<:ْ‘ْفقََالَ  ؟نعَْرفِهَُ  حَتَّى لنَاَ بيَِّنْ  غَيْرَهَا امَعَهَ  ن يَاْىعَلَْْحِر  عًاوَجَْْ,الدُّ ْم 
رِْْمِنْ ْاـلهََْ ْ,بَارِْالأحَْ ْأقَاَوِيلَْْولُونَْـقُْيَْْمْ وَاـقْ وَأَْْ,بِهَاْوَرِضًاْ,هَاـحِلِّْْغَي 

مَلوُنَْ ارِْْعَمَلَْْوَيَع  فُجَّ سَْْوَجَلَّْْعَزَّْْللَّهَْاْلَقِيَْْفمََنْ ْ,ال  ء ْشَْْفيِهِْْوَليَ  ْمِنْ ْي 
خِصَالِْْهَذِهِْ جَنَّةَْاْلَْدَخَْْ,اللَّهُْْإلِاْإلَِهَْْلا:ْيَقُولُْْ,ال  ْ.رواه أبو يعلىْ>ل 

 :‘من أطاع رسول الله ــ  61

ْدخُلوُنَْيَْْتِيأمَُّْْكُلُّْ<:ْقاَلَ  ,‘ الل رَسُول أنَّ : ~ هريرةَ  أبَي عَنْ 
ْ>أبَىْمَنْ ْإلاَّْْالجَنَّةَْ ْ‘ْالَ قَ ؟ للا رَسُول ايَ  يأَبىَ وَمَنْ : قيلَ . ْمَنْ <:

ْ.البخاري هرواْ>أبَىْفقََدْ ْعَصَانِيْوَمَنْ ْ,الجَنَّةَْْدَخَلَْْأطََاعَنِي

 ه:من أعطى الزكاة طيبة بها نفســ  62

رْدَاءِ  يأبَِ  عَنْ  ْْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  ~ الدَّ س  ْجَاءَْْمَنْ ْ<خَم 
لوََاتِْْعَلىَْحَافظََْْمَنْ ْ:جَنَّةَْالْ ْدَخَلَْْإِيمَانْ ْمَعَْْبِهِنَّْ سِْْالصَّ خَم  ْعَلىَْال 

ْوَحَجَّْْرَمَضَانَْْوَصَامَْْوَمَوَاقيِتِهِنَّْْوَسُجُودِهِنَّْْوَرُكُوعِهِنَّْْوُضُوئِهِنَّْ
بَي تَْ تَطَاعَْْإِنِْْال  هِْْاس  طىَْسَبيِلاًْْإِلَي  كَاةَْْوَأعَ  سُهُْْبِهَاْطَيِّبَةًْْالزَّ ْوَأدََّىْنَف 
دَاءِْْأبََاْيَاْ:قاَلُواْ.>الأمََانَةَْ ر  لُْْ:قاَلَْْ,الأمََانَةِْْأدََاءُْْوَمَاْالدَّ غُس  ْمِنَْْال 
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جَنَابَةِْ ْ.أخرجه أبو داود في سننهْ.ال 

 من قال سيد الاستغفار:ــ  63

ادِ  عَنْ  أخرج البخاري ومسلم ْ‘ بيِِّ النَّ  عَنْ  ~ أوَْسٍ  بْنِ  شَدَّ
فَارِْْسَيِّدَْْإِنَّْ<ْ:قاَلَ  تِغ  عَبْ ْقُولَْيَْْأنَْ ْالاس  ْإِلاْإلَِهَْْلاْرَبِّيْأنَ تَْْللَّهُمَّْاْ:دُْال 
تَنِيْأنَ تَْ دُكَْْوَأنََاْخَلقَ  دِْْعَلىَْوَأنََاْعَب  دكَِْوَْْكَْعَه  تُْْامَْْوَع  تَطعَ  ْوذُْأعَُْْاس 
تُْْمَاْشَرِّْْمِنْ ْبِكَْ بِْْلَكَْْأبَُوءُْْصَنعَ  مَْْكَْلَْْءُْوَأبَُوْيبِذَن  ْفِرْ فاَغْ ْعَليََّْْتِكَْبِنِع 
فِرُْْلاْإنَِّهُْفَْْليِ نُوبَْْيَغ  بحُِْيُْْحِينَْْاهَْقاَلَْْفإَِنْ ْ,أنَ تَْْإِلاْالذُّ ْهَابِْْمُوقنًِاْص 

جَنَّةَْْدَخَلَْْفمََاتَْ سِييُْْحِينَْْقاَلهََاْوَإنِْ ,ْال  جَنَّةَْْخَلَْدَْْبِهَاْاًْقنومُْْم  ْ>.ال 

 من يموت له ثلاثة من الولد:ــ  64

ْاللَّهِ  لُ رَسُو قاَلَ : قاَلَ  ~ مَالكٍِ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ أخرج البخاري  
لمِْ ْالنَّاسِْْمِنْمَا<ْ:‘ وَلَْاْمِنْ ْةْ ثَلاثَْْلَهُْْيَمُوتُْْمُس  لغُُوايَْْلَمْ ْدِْل  حِن ثَْْب  ْال 
خَلهَُْْإلِا جَنَّةَْْاللَّهُْْأدَ  لِْْال  مَْْبِفَض  اإِْْتِهِْرَح  ْ>.هُمْ يَّ

 من كان له فرطان:ــ  65

ْكَانَْْمَنْ <ْ:ولُ يقَُ  ‘ هِ للَّ ا رَسُولَ  سَمِعْتُ  قال: ¶ عَبَّاسٍ  ابْنِ عن 
تِيْمِنْ ْفرََطَانِْْلَهُْ جَنَّةَْْدَخَلَْْأمَُّ ْلَهُْْكَانَْْفمََنْ ْأبَِيبِْ:ْ¸ْئِشَةُْعَاْقَالتَ ْفَْْ,ال 

ْفرََطْ ْلَهُْْيَكُنْ ْلَمْ ْنْ فمََْْ:قاَلتَ ْْ,فَّقَةُْمُوَْْيَاْفرََطْ ْلَهُْْكَانَْْوَمَنْ ْ:فقََالَْْ؟فرََطْ 
ليِبِْْبُوايُصَاْمْ لَْْأمَُّتِيْفرََطُْْفأَنََاْ:قاَلَْْ؟أمَُّتِكَْْمِنْ  ْ.رواه الترمذيْ>مِث 



 ا
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 من آمن دخل الجنة:ــ  66

َْ< :¶ مْرٍوعَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ أخرج أحمد في المسند  ْرَجُلاًْْنَّْأ
جَنَّْْلُْعَمَْْمَاْ,هِْاللَّْْرَسُولَْْيَاْ:فقََالَْْ‘ْالنَّبيِِّْْإلِىَْجَاءَْ ْ:‘ْقاَلَْْ؟ةِْال 

قُْ د  دُْْصَدَقَْْاوَإِذَْ,ْالصِّ عَب  ,ْجَنَّةَْالْ ْدَخَلَْ,ْآمَنَْْوَإِذَا,ْآمَنَْْبَرَّْْاوَإِذَْ,ْبَرَّْْال 
ْكَذِبُْالْ ْ:الَْقَْْ؟النَّارِْْعَمَلُْْمَاْاللَّهِْْرَسُولَْْيَاْ:قاَلَْ دُْْذَبَْكَْْإِذَا, عَب  ْال 
خرجه أحمد في أْ>.لنَّارَْاْنِييَعْ ْلَْدَخَْْكَفَرَْْوَإِذَا,ْكَفَرَْْفجََرَْْوَإِذَا,ْفجََرَْ

 المسند.

 من سمع وأطاع:ــ  67

رَةَْْأبَِيْعَنْ  ْلاْاللَّهَْْلَقِيَْْمَنْ :ْ<‘ْللَّهِْاْرَسُولُْْقاَلَْ:ْقاَلَْْ~ْهُرَي 
ركُِْ ئًاْبِهِْْيُش  سُهُْنَْْهَابِْْيِّبًاطَْْمَالهِِْْزَكَاةَْْوَأدََّىْشَي  تَسِبًامُْْف  ْوَأطََاعَْْوَسَمِعَْْح 
جَنَّةُْْفلَهَُْ جَنَّةَْْدَخَلَْْأوَْ ْال  ْوَخَْْ,ال  س  سَْْم  كُْْ:ارَة ْكَفَّْْنَّْلَهُْْليَ  ر  ْعَزَّْْاللَّهِْبِْْالشِّ
لُْْوَجَلَّْ سِْْوَقتَ  رِْْالنَّف  بُْنَْْأوَْ ْحَقْ ْبِغَي  مَْْفِرَارُْالْ ْأوَْ ْمِنْ مُؤْ ْه  فِْالزَّْْيَو  ْأوَْ ْح 
تَطِعُْْصَابِرَة ْْيَمِينْ  رِْْمَالاًْْبِهَاْيَق  ْ.ندمد في المسأح>.ْحَقْ ْبِغَي 

 خل الجنة:ثلاثة من قالهن دــ  68

ْ:فقََالَ  بيَِدِي ‘ اللَّهِ  رَسُولُ  أخََذَ  :قاَلَ  الخُْدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أبَيِ عَنْ 
جَنَّةَْْدَخَلَْْقاَلهَُنَّْْمَنْ ْثَلاثَةْ ْسَعِيدْ ْأبََاْيَا< ْرَسُولَْْيَاْهُنَّْْمَاْ:قلُ تُْ,ْال 

لامِْ,ْرَبًّاْبِاللَّهِْْرَضِيَْْمَنْ ْ:‘ْقاَلَْْ؟اللَّهِْ دْ وَْ,ْديِنًاْوَبِالس  ,ْرَسُولاًْْبِمُحَمَّ
ابِعَةُْ,ْسَعِيدْ ْأبََاْيَاْ:قاَلَْْثُمَّْ لِْْمِنْ ْلهََاْوَالرَّ مَاءِْْبَي نَْْكَمَاْال فَض  ْإلَِىْالسَّ
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ضِْ جِهَادُْْوَهِيَْْالأرَ   .أحمد في المسند هأخرج>.ْاللَّهِْْسَبيِلِْْفيِْال 

 ه:من يتق الله في بناته وأخواتــ  69

ْيَكُونُْْلا<:ْ‘ْهِ للَّ ا سُولُ رَ  قاَلَ : قاَلَ  ~ الخُْدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أبَيِ عَنْ 
نتََانِْاْأوَْ ْأخََوَاتْ ْثَلاثُْْأوَْ ْبَنَاتْ ْثَلاثُْْحَدْ لأ تَاْوْ أَْْب  ْهَْاللَّْْفيََتَّقِيْنِْأخُ 

سِنُْْفيِهِنَّْ هِنَّْْوَيُح  ْ.دنأحمد في المسْ>.نَّةَْال جَْْدَخَلَْْإِلاْإِلَي 

 ق:حن نهم أعلمن حافظ على الصلوات الخمس وــ  70

ْمَنْ <ْ:يقَُولُ  ‘ لَّهِ ال ولَ رَسُ  سَمِعْتُ : قاَلَ  الْكَاتبِِ  حَنْظَلَةَ  عَنْ 
لوََاتِْْعَلىَْحَافظََْ سِْْالصَّ ْتهِِنَّْوَمَوَاقيِْوئهِِنَّْوَوُضُْْهِنَّْسُجُودِْوَْْرُكُوعِهِنَّْْال خَم 
دِْْمِنْ ْحَقْ ْأنََّهُنَّْْوَعَلمَِْ جَنَّةُْاْلَهُْْجَبَت ْوَْْالَْقَْْأوَْ ْنَّةَْال جَْْلَْدَخَْْاللَّهِْْعِن  >.ْل 

ْ.أحمد في المسند

 عشر آيات من أقامهنَّ:ــ  71

بَيْرِ  بْنِ  عُرْوَةَ  عَنْ   سَمِعْتُ  :لْقَارِيِّ ا عَبْدٍ  بْنِ  حْمَنِ الرَّ  عَبْدِ  عَنْ  الز 
ْ‘ْهِْاللَّْْسُولِْرَْْىعَلَْْزَلَْنَْْإِذَاْكَانَْ<ْ:يقَُولُ  ~ الخَْطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ 

يُْ وَح  مَعُْْال  دَْْيُس  هِهِْْعِن  لِْالنَّْْيِّْكَدَوِْْدَوِيْ ْوَج  بَلَْفاَسْ ْسَاعَةًْْنَافمََكَثْ ْح  ْتَق 
لةََْ قِب  هِْْوَرَفعََْْال  قُْْلاوَْْنَازِدْ ْاللَّهُمَّْ:ْ‘ْفقََالَْْيَدَي  نَاتَن  نَْْص  رِم  ْتُهِنَّاْوَلاْاوَأكَ 
طِنَا نَاـتَحْ ْوَلاْوَأعَ  نَاـوَآثِْْ,رِم  ثِْتُْْوَلاْر  نَاعَْْرْ ـؤ  ضَْاوَْْ,ليَ  ضِنَاوَأَْْعَنَّاْر  ْ,ر 

زِلتَ ْْلَقَدْ ْ:قاَلَْْثُمَّْ رُْْعَليََّْْأنُ  جَنَّةَْْخَلَْدَْْامَهُنَّْأقََْْمَنْ ْاتْ آيَْْعَش  ْْمَّْثُْْ,ال 
نَاْقرََأَْ ْْ:عَليَ 
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 القسم الثاني
 

 طريق امتلاك 
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 القسم الثاني

 هاطريق امتلاك بيوت الجنة وقصور

 من بنى لله مسجدًا:ــ  1

 ‘ للِ ا سُولَ رَ  عْتُ مِ سَ : قاَلَ  ¶ الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ 
تَقِْْحَتَّىْاغَازِيًْْزَْهَّْجَْْمَنْ وَْاللهُ,ْْأظَلََّهُْْغَازِيًاْأظََلَّْْمَنْ :ْ<يقَُولُ  ْكَانَْْلَّْيَس 
لُْْلَهُْ رِهِ,ْوَمَنْ ْمِث  جِْْللَِّهِْْبَنَىْأجَ  تًابَْْلَهُْْاللهُْْىبَنَْْدًامَس  جَنَّْْفيِْي   >.ةِْال 

انَ  بْنَ  انَ عُثْمَ  عَ سَمِ  نَّهُ أَ  رُ يذَْكُ  الخَْوْلانَيِِّ  اللَّهِ  عُبَيْدِ وعن   ~ عَفَّ
تُْْقدَْ ْكُمْ إنَِّْْ:‘ْللَّهِ ا سُولِ رَ  مَسْجِدَ  بنَىَ حِينَ  فِيهِ  النَّاسِ  قوَْلِ  عِنْدَ  ثَر  ْمْ أكَ 
ْوَإنِِّْ تُْي ِْْبَنَىْ<مَنْ ْ:يَقُولُْْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْْسَمِع  جِدًْْلَّهِْل  قاَلَ ’ـْامَس 
تَغِْيَْْـ’:قاَلَ  أحَْسِبُهُ  :بُكَيْر   تًاْلَهُْْهُْاللَّْْنَىبَْْهِْاللَّْْهَْوَجْ ْبِهِْْيب  جَنَّةِْْفيْبَي   .>ال 
 ومسلم.ي  الْبُخَار رَوَاهُ 

ْ:ولُ يقَُ  ‘ هِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قاَلَ  ~ الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ و
قِْْمَْيَوْ ْاللَّهُْْأظَلََّهٍُْْ غَازِْْرَأ سَْْأظََلَّْْ<مَنْ  ْةِْيَامَْال  زَْْنْ وَمَْ, ْحَتَّىْاغَازِيًْْجَهَّ

تَقِلَّْ لُْْلَهُْْكَانَْْيَس  رِهِْْمِث  جِدًْْبَنىَْنْ وَمَْ,ْجِعَْيَرْ ْأوَْ ْوتَْيَمُْْحَتَّىْأجَ  ْامَس 
كَرُْ مُْْفيِهِْْيُذ  تًابَْْلهَُْْاللَّهُْْبَنىَْاللَّهِْْاس  جَنَّْاْفيْي  البيهقي في ْرجهأخْ.>ةِْل 

 .السنن الكبرى
ْلَّهِ ال سُولُ رَ  الَ قَ : الَ قَ  ~ هُرَيْرَةَ  أبَيِ عَنْ : يعَْلىَوفي مسند أبي 

تًاْبَنَىْمَنْ <:ْ‘ بَدَْْبَي  ْبَْحَلالْ ْنْ مِْْفيِهِْْاللَّهُْْليُِع  تًاْلَهُْْهُْاللَّْْنىَ, ْيفِْْبَي 
جَنَّةِْ ْْ>.وَيَاقوُتْ ْدُرْ ْمِنْ ْال 
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ةَ  بْنِ  كَثِيرِ  عَنْ و ثَ  نَّهُ أَ  بَسَةَ عَ  بْنِ  عَمْروِ عَنْ  مُرَّ  رَسُولَ  أنََّ  هُمْ حَدَّ
جِدًاْللَِّهِْْبَنَىْمَنْ <ْ:قاَلَ  ‘ اللَّهِ  ِْْمَس  كَرَْل ْاللَّهُْْبَنىَْفيِهِْْجَلَّْوَْْعَزَّْْهُْللَّْاْيُذ 
تًاْلَهُْ جَنَّةِْْفِيْبَي  تَقَْْوَمَنْ ْال  سًْْأعَ  لِْْانَف  يَتَهُْفِْْكَانَت ْْمَةًْمُس  ْوَمَنْ ْنَّمَْجَهَْْمِنْ ْد 

بَةًْْشَابَْ قِيَامَةِْْمَْيَوْ ْورًانُْْهُْلَْْانَت ْكَْْوَجَلَّْْعَزَّْْاللَّهِْْسَبيِلِْْفيِْشَي  >.ْال 
 .أحمد في المسند

ْ:قاَلَْْنَّهُْأَْْ‘ْيِّْلنَّبِْاْعَنْ ¶ْْعَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  جُبَيْرٍ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ 
جِدًاْللَِّهِْْبَنَىْمَنْ < حَصِْْوَلَوْ ْمَس  ِْْطَاةْ قَْْكَمَف  تًابَْْلَهُْْاللَّهُْْىبَنَْْضِهَابَيْ ل ْفِيْي 

جَنَّةِْ ْالقطاةْمفحص)ْ>ال   طاةوالق بيضوت فيه تجثم الذي هاموضع:
 .(مشهور طائر

 إذا مات ولد العبد فاحتسب:ــ  2

ْ<قالْ‘ْاللّهْرسولْأنْ~ْالأشعريْموسىْأبيْعن ْاإذ:
دِْْوَلدَُْْمَاتَْ تُمْ ْ:كَتِهِْلمَِلائِْْتَعالىْاللَّهُْْقالَْْالعَب  دِي؟ْدَْلَوَْْْقَبَض  ْعَب 

,ْفيََقُولُْ:ْفيََقُولُونَْ تُمْ :ْنعََم  ,ْفَْ:ْولُونَْفيََقُْ؟ْهِْؤَادِْفُْْةرَْثَمَْْقبََض  :ْيَقُولُْنعََم 
ديِ؟ْقالَْْفمََاذَا ْفيََقُولُونَْْعَب  جَْوَاْحَمِدَكَْ: تَر  :ْتَعالىْهُْلَّْالْفيََقُولُْْعَ,س 
نُوا دِيْاب  تاًْْلعَِب  وهُْْالجَنَّةَْْفيْبَي  دِْالحَْْبَي تَْْوَسَمُّ : الترمذيجه أخر >.م 
 .حسن قال حديثو

 حده:و للهإله إلا ا من قال في السوق لاــ  3

 ماجه, , وابنوأحمد في المسند ,الترمذي في سننه أخرج
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يعلى,  وأبو ,يوالدارم ,يالطيالسوالمستدرك,  في الحاكمو

المقدسي في المختارة  الحلية, والضياء في نعيم , وأبويوالطبران
نِْْسَالمِِْْعَنْ  دِْْب  نِْْاللهِْْعَب  هِْْ,ْعَنْ ~ْأبَِيهِْْ,ْعَنْ ~ْعُمَرَْْب  ْ,ْأنََّْ~ْجَدِّ

ْقاَلَْْ‘ْاللهِْْرَسُولَْ وقِْْفيِْقاَلَْْمَنْ : ْالسُّ دَهُْْاللَّهُْْإِلاَّْْإِلَهَْْلاَْ: ْلاَْْوَح 
مُل كُْْلَهُْْ,لَهُْْشَريِكَْ دُْْوَلَهُْْال  يِيْ,الحَم  ْلاَْْحَيْ ْوَهُوَْْوَيُمِيتُْْيُح 
رُْْبِيَدِهِْْ,يَمُوتُْ ءْ ْكُلِّْْعَلىَْوَهُوَْْالخَي  فَْْلَهُْْاللَّهُْْكَتَبَْْ,قدَيِرْ ْشَي  ْألَ 
هُْْوَمَحَاْ,حَسَنَةْ ْألَ فِْ تًاْلَهُْْوَبَنَىْ,سَيِّئَةْ ْألَ فِْْألَ فَْْعَن  ْ>.الجَنَّةِْْفيِْبَي 

 :ة عشرتيمن صلى الضحى اثنــ  4

: , فقََالَ وْصِنِيأَ  ,مِّ عَ  ياَ: ~ ذَر   لأبَيِ قاَلَ  أنه عِمْرَانَةَ  ابْنِ  عَنِ 
ْصَلَّي تَْْإِنْ <:ْقَالَ ي, فَ ألَتَْنِ سَ  كَمَا ‘ اللِ  رَسُولَ  أخَِي, سَألَْتُ  ابْنَ  ياَ

حَى نِْْالضُّ عَتَي  تَب ْْلَمْ ْرَك  غَافِْْمِنَْْتُك  بَعًاْتَهَاصَلَّيْ ْإِنْ وَْْ,ليِنَْال  تَْكُْْأرَ  ْمِنَْْتِب 
عَابِدِينَْ تَهَاْوَإِنْ ْ,ال  بَعْ يَْْلَمْ ْسِتًّاْصَلَّي  مِْاْذَلكَِْْيفِْْكَْت  يَو  ْوَْْل  , ْإِنْ ذَن ب 
تَهَا تَْْانِيًاثَمَْْصَلَّي  قَانِتِيْمِنَْْكُتِب  تَْْإِنْ نَ,ْوَْال  نَْْهَاصَلَّي  ْاللَّهُْْبَنَىْعَشَرَْْياث 

تًاْلَكَْْوَجَلَّْْعَزَّْ جَنَّةِ,ْوَمَاْفيِْبَي  م ْيَْْمِنْ ْال  لَْْلاوَْْو  ْللَِّهِْْلاإِْْسَاعَةْ ْوَلاْةْ لَي 
ْعَزَّْْاللَّهُْْمَنَّْْمَاوَْْ,بَادِهِْعِْْنْ مِْْشَاءُْيَْْمَنْ ْعَلىَْبِهَاْيَمُنُّْْصَدَقةَْ ْفيِهِْْتَعَالىَ
دْ ْعَلىَْوَجَلَّْ لِْْعَب  ْ.نن الصغرىقي في السلبيها>. رَهُْذِكْ ْيُل هِمَهُْْأنَْ ْبِمِث 

 ة ركعة: عشرنتيث من كان يصلي لله تعالى كل يومــ  5

ْعبدْمنْمَا:ْ<يقَُول ‘ الل رَسُول سَمِعت :¸ حَبِيبَة أم وَعَن
ميَْْكلْتَعَالَىْللهْيُصَلِّيْمُسلم تَيْ ْو  عَةْعشرَةْثِن  فرَيِضَة,ْْغيرْعاًْتَطَوُّْْرَك 
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تاًْْلَهُْْاللهْبنىْإلِا  رَوَاهُ ْ>ال جنَّةْفيِْبَيتْلَهُْْنيبُْْإِلاْال جنَّة,ْأوَْفيِْبَي 
 .مُسلم

ْ:‘ هِ اللَّ  سُولُ رَ  لَ قاَ :لتَْ قاَ ‘ يِّ النَّبِ  زَوْجِ  ¸ حَبِيبَةَ  أمُِّ  عَنْ و
تَْْصَلَّىْ<مَنْ  رَةَْْيْ ثِن  عَةًْرَْْعَش  ْجَنَّةِْالْ ْفيْتًابَيْ ْلَهُْْهُْاللَّْْبَنَىْك  بَعًا: لَْْأرَ  ْقبَ 

رِْ نِْْ,الظُّه  نَتَي  نِْْوَاث  نتََي  دَهَا,ْوَاث  لَْقَْْبَع  رِ,اْب  عَص  نتََيْ ْل  دَْبَْْنِْوَاث  ربِِ,ْْع  مَغ  ال 
نِْ نتََي  لَْْوَاث  حِْْقبَ  ب   رىن الكبالبيهقي في السنْ.>الصُّ

 :صرلعل امن حافظ على أربع ركعات قبــ  6

ْ:‘ْاللَّهِْْلُْرَسُوْقاَلَْ:ْلتقا ¶ سُفْياَنَ  أبَيِ بنِْتِ  حَبِيبَةَ  أمُِّ عن 
بَعِْْعَلىَْحَافظََْْمَنْ < لَْْرَكَعَاتْ ْأرَ  رِْالْ ْقبَ  تًاْهُْلَْْللَّهُْاْنَىبَْْعَص   >جَنَّةِْالْ ْفيِْبَي 

 .وابن حجر في المطالب العالية يعلى أبو رواه

 ة:معالجمن صام الأربعاء والخميس وــ  7

 رَسُولَ  عْتُ سَمِ : ال~ ق أمَُامَةَ  أبَيِ عَنْ الطبراني في الكبير روى 
بِعَاءَْْصَامَْْمَنْ <ْ:يقَُولُ  ,‘ اللَّهِ  خَمِْوَْْ,الأرَ  ْهُْاللَّْْبَنَىْ,ةَْوَال جُمُعَْْ,يسَْال 
تًاْلهَُْ جَنَّةِْْفيِْبَي  حجر  نبا>.ْظاَهِرِهِْْنْ مِْْوَبَاطنِهُُْْ,اطنِِهِْبَْْمِنْ ْظاَهِرُهُْْيُرَىْال 

 .في المطالب العالية

 من سدَّ فرجة في صفّ:ــ  8

 عَنْ  الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة في المصنّفروى 
بَيْرِ  بْنِ  عُرْوَةَ  جَةًْْسَدَّْْمَنْ <:ْ‘ْاللِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  ,¶ الز  ْفِيْفرُ 
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ْ تًاْلَهُْْبَنىَودَرَجَةً,ْْبِهَاْاللَّهُْْرَفعََهُْْصَف   .>جَنَّةِْالْ ْفِيْبَي 

 من صلى بعد المغرب ركعتين:ــ  9

ْولرس قال :قالت ¸ عائشة عن الطبراني في الأوسطروى 
ْبعدهاْلىصْومنْالمغربْصلاةْاللهْعندْالصلاةْأفضلْإن<ْ:‘ْالل

 .>ويروحْفيهْيغدوْالجنةْفيْبيتاًْْلهْاللهْبنىْركعتين

 من حفر قبًرا:ــ  10

ْقال :الق ¶ الل دعب بن جابر عنْالطبراني في الأوسطروى 
ْغسلْومنْ,لجنةاْفيْبيتاًْْلهْاللهْبنىْقبراًْْحفرْمن<ْ:‘ْالل رسول
ْاللهْكساهْميتاًْْكفنْومنْ,أمهْولدتهْكيومْالخطاياْمنْخرجْميتاًْ

ْصلىوْ,التقوىْاللهْألبسهْحزيناًْْىعزَّْْومنْ,الجنةْحللْمنْأثواباًْ
ْحللْمنْينلتحْاللهْكساهْمصاباًْْىعزَّْْومنْ,الأرواحْفيْروحهْعلى
ْبتكُْْدفنهاْىيقضْحتىْجنازةْاتبعْومنْ,الدنياْلهماْيقومْلاْالجنة

ْيتيماًْْكفلْومنْ,أحدْجبلْمنْأعظمْمنهاْالقيراطْقراريطْثلاثةْله
 >.جنتهْوأدخلهْظلهْفيْاللهْأظلهْأرملةْأو

 :معةلجامن قرأ سورة الدخان في ليلة ــ  11

ْالل سولر قال :قال ~ أمامة أبي عنالطبراني في الكبير روى 
خانِْْسُورَةَْْقرَأْمَنْ <:ْ‘ لةَِْْفيِْالدُّ ْلهْاللهْىبن,ْمعةجْيومْأوْجمعةْلَي 
 >.الجنةْفيْبيتاًْ
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 أربعة من كن فيه:ــ  12

ْعنْأبيهْعنْشعيبْبنْعمروْعنْالبيهقيْفيْشعبْاليمان
ْبنىْفيهْكُنَّْْنْ مَْْأربعةْ <:ْ‘ْاللهْرسولْقال:ْقالْعمروْبنْاللهْعبد
ْلاْتُهعصمْت ْكانْمَنْ ْ:مالأعظْاللهِْْنورِْْفيْوكانْالجنةِْْفيْيتًابْلهْاللهُْ
ْ:القْابًْذنْأصابْوإذاْ,للهِْْالحمدُْْ:قالْحسنةًْْأصابْوإذا,ْاللهُْْإلاْإلهَْ

هْوإذا,ْاللهَْْأستغفرُْ  ابنْ.>اجعونرْإليهْإناوْللهِْْإناْ:قالْمصيبةْ ْأصابت 
 نب عمرو بن الل عبد عن الشكر كتاب في الدنيا يأب وابن, المبارك
 .العاص

 كعة:رين شرمن صلى بين المغرب والعشاء عــ  13

ـربِِْاْي نَْبَْْصَلَّىْمَنْ <ْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلتَْ  عَائشَِةَ  عَنْ  مَغ  ْل 
عِشَـاءِْ ـريِنَْْوَال  عَــةًْْعِش  تًـابَْْلـَهُْْاللَّــهُْْبَنـَىْرَك  جَنّـَْيفِــْي   ي الترمــذ رَوَاهُ ْ>ةِْال 

 ه.ماج ابْنو

 رات:مقرأ قل هو الله أحد عشر  من ــ 14

 أنََسٍ  بْنِ  مُعَاذِ  هِ أبَيِ عَنْ  يِّ الجُْهَنِ  أنََسٍ  بْنِ  مُعَاذِ  بْنِ  سَهْلِ  عَنْ 
ْوَْهُْْقلُْ ْرَأَْقَْْنْ مَْ<ْ:الَ قَ أنه  ‘النبي  عن ‘ النَّبيِِّ  صَاحِبِ  الجُْهَنِيِّ 

تِمَهَاْحَتَّىْأحََدْ ْاللَّهُْ رَْْيَخ  اتْ ْعَش  رًاقَْْلَهُْْللَّهُْاْبَنىَْمَرَّ جَنَّةِْْفيِْص  ْفقََالَْْ,ال 
نُْْعُمَرُْ ثِرَْْإِذَنْ ْ:ال خَطَّابِْْب  تَك  ْ:‘ْاللَّهِْْرَسُولُْْلَْفقََاْ,هِْللَّْاْسُولَْرَْْيَاْأسَ 
ثَرُْْاللَّهُْ يَبُْْأكَ  ْ.أحمد في المسند>.ْوَأطَ 
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 سجد:الممن أخرج أذى من ــ  15

ْذىأْأخرجْمن<ْ:قال‘ ~ أن النبي  الخدري سعيد أبي عن
ْ.قيوالبيه هاجم ابن أخرجهْ.>الجنةْفيْبيتاًْْلهْاللهْالمسجد,ْبنىْنم

 ثلاثًا: ‘ من صلى عليهــ  16

هِْعَْْللَّهُْاْلَّىصَْْلاثًاثَْْعَليََّْْصَلَّىْمَنْ <ْ:‘ اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  رَْْليَ  ْعَش 
اتْ  تًاْلَهُْْوَبَنىَْ,مَرَّ جَنَّةِْْفِيْبَي  ْالسنة. شرح بغوي فيالْ>ال 

 :اأخً الله في ذاتخ منــ  17

ْتابيْلهْاللهْىبنْاأخًْْاللهْيفْاتخذْمن<ْ:قاَلَ أنه  ‘النبي  عن
 .(يالديلم)ْ>الجنةْفي

 :صبرمن توفي له ولد في الإسلام فــ  18

ثَنِي قال:الْحَضْرَمِيِّ,  ابْنةَِ  بْنِ  هَانئِِ  عَنْ   عَبَّاسٍ  بْنُ  هِ اللَّ  دُ بْ عَ  حَدَّ
نْ ْتُوُفِّيَْ< قاَلَ:, ¶ ةِْْيَّةَْلصَِفِْْاب  ْ‘ْلَّهِْالْسُولِْرَْْعَمَّ هِْْت ْفبََكَْ, ْعَليَ 

ْ, ةُْعَْْيَاْفقََالَ:ْ‘ْالنَّبِيُّْْفأَتََاهَاوَصَاحَت  كِيكِْيُْْامَْْمَّ :قَْ؟ْب  ْتُوُفِّيَْْالتَ 
نِي ةُْْيَا:ْقاَلَْْ,اب  لامِْالِْْيفِْْلدَْ وَْْلَهُْْتُوُفِّيَْْمَنْ :ْعَمَّ ْلهَُْْهُْاللَّْْبَنىَْ,صَبَرَْفَْْس 
تًا ْ.فسََكَتَت ْْ.>جَنَّةِْالْ ْفيِْبَي 

ْالخطابْبنْعمرْفاستقبلها,ْ‘ْاللهْرسولْعندْمنْخرجتْثم
ْ‘ْاللهْرسولْمنْقرابتكْصراخك,ْإنْسمعتْصفية,ْقدْيا:ْفقال
ْيكرمهاْوكان,ْ‘ْالنبيْفسمعهاْفبكت.ْشيئاًْْاللهْمنْعنكْتغنيْلن
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ْ<فقالْويحبها ْأتبكينْيا: ْقلت؟ْماْلكْقلتْوقدْعمة, :ْقالت>.
ْإن:ْفقالْالخطابْبنْعمرْالله,ْاستقبلنيْرسولْياْانيأبكْذاكْليس

ْفغضب:ْقال.ْشيئاًْْاللهْمنْعنكْتغنيْلنْ‘ْاللهْرسولْمنْقرابتك
ْ<وقالْ‘ْالنبي ْبالصلاةْربلال,ْهجِّْْيا: بالصلاة,ْْبلالْفهجر>.
ْ‘ْالنبيْالمنبرْفصعد ْ<قالْثمْعليهْوأثنىْاللهْفحمد, ْبالْما:
ْالقيامةْيومْمنقطعْونسبْسببْكلْ؟تنفعْلاْقرابتيْأنْيزعمونْأقوام
ْفإنهاْسببيْإلا ْوالآخرةْالدنياْفيْموصولةْونسبي, :ْعمرْفقال>.

ْ‘ْاللهْرسولْمنْسمعتْلماْ¶ْعليْبنتْكلثومْأمْفتزوجت
ْ.ونسبْسببْمنهْليْيكونْأنْأحببتْيومئذ
ْمنْنفرْعلىْفمررت,ْ‘ْاللهْرسولْعندْمنْخرجتْثمْ
ْلرسوْمنا:ْالجاهلية,ْفقلتْرأمْويذكرونْيتفاخرونْهمْفإذاْقريش
ْفقالواْ؟‘ْالله ْالكباْفيْلتنبتْالشجرةْإن: ْقال. ْإلىْررتفم:

ْفقالْ‘ْالنبي ْ<فأخبرته, ْهجرْيا: ْبالصلاةْبلال, ْاللهْمدفح>.
.ْاللهْلرسوْأنت:ْقالوا>.ْأنا؟ْالناس,ْمنْأيهاْيا:ْ<قالْثمْعليهْوأثنى
ْ<قال ْانسبوني: ْقالوا>. .ْالمطلبْبدعْبنْاللهْعبدْبنْمحمدْأنت:
ْقوامأْبالْمافالله,ْْرسولْالله,ْوأناْعبدْبنْمحمدْأجل,ْأنا:ْ<قال

ْ>.ْعاًْموضْوخيرهمْأصلاًْْأفضلهمْلأناْفواللهْأصلي؟ْيبتذلون
السلاح,ْْفخذواْقوموا:ْقالتْبذلكْالأنصارْسمعتْفلما:ْقال

ْالنبيْأتواْثمْالسلاحْفأخذوا:ْقال.ْأغضبْقدْ‘ْاللهْرسولْفإن
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ْمثلْفيْفجعلوهمْبالناسْأحاطواْالحدق,ْحتىْإلاْمنهمْترىْلاْ‘
ْبينْقامواْوالسكك,ْثمْالمساجدْأبوابْبهمْتضايقتْالحرة,ْحتى

ْأبرناْإلاْبأحدْتأمرناْالله,ْلاْرسولْيا:ْفقالواْ‘ْاللهْرسولْيدي
ْ‘ْاللهْرسولْإلىْذلك,ْقامواْقريشْمنْالنفرْرأىْفلما.ْعترته

ْفقالْفاعتذروا ْوالأنصارْدثارْالناس<ْ:‘ْاللهْرسولْوتنصلوا,
ْالبزارْرواهْ.خيراًْْوقالْعليهمْفأثنى>.ْشعار

 ه:ندمن أعطى الزكاة من أحسن ما عــ  19

ْاللهْلرسوْإليهْوجهْ:الأشجعي مالك بن عوفعن  الحاكمروى 
ْقالْ~ْالصديقْبكرْأباْالصدقةْعليهْنزلتْحينْ‘ ْكربْأبو:

ْلعوف ْقال؟ْةلصدقاْما:ْوقالْ,الصدقةْأنزلْقدْتعالىْاللهْإن: ْمن:
ْربكْأبوْضهافاعترْناقةْفخذْفاعترضنا:ْقالْ,ناقةْناقةْأربعينْكل
ْبكرْبوأْلهْفقالْ,لرحليْإنها:ْعوفْفقالْ,لرحلهْناقةْفأخذْ~
~ْ ْ~ْربكْأبوْفساقهاْ,حقهاْفسقْ:قالْ,لأجركْلأعظمْإنها:
ْرسولْفقالْقولهوْعوفْبصنيعْفأخبرهْ‘ْاللهْرسولْإلىْحقهاو
ْ>.الجنةْفيْبيتاًْْلهْبنىْقدْاللهْإنْفأخبرهْليهإْارجع<:ْ‘ْالله

 من بنى بيتًا يعبد فيه الله:ــ  20

تًاْبَنىَْمَنْ <ْ:‘ْاللَّهِ  رَسُولُ ْقاَلَ  هُرَيْرَةَ ~ قاَلَ: أبَيِ عَنْ  ْبَي 
بَدُْ تًاْلَهُْْاللَّهُْْبَنَىْحَلالْ ْمَالْ ْمِنْ ْفيِهِْْاللَّهُْْيُع  جَنَّةِْْفيِْبَي  أخرجه ْ.>ال 
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 .الِإيمان شعب في لبيهقياالبزار و

 :ظهرال يةوقبل الضحى صلاة على المداومةــ  21

 موسى أبي عنأخرج الطبراني في الأوسط بسند صحيح 
ْْىلَّْصَْْنْ مَْ<ْ:~ْالأشعري ْهُْلَْْيَْنِْبُْْاًْعَْبَْرْ أَْْىولَْالأُْْلَْبْ قَْوَْْاًْعَْبَْرْ أَْْىحَْالضُّ

ْ.>ةِْنَّْجَْالْ ْيفِْْتْ يْ بَْ
ْ.ءلعلماارها لظهر كما فسّ قبل صلاة اوالمرادْقبلْالأولىْأي:ْ

 :المخاصمة وترك الخلق حسنــ  22

 عَنْ ه حيحصأخرج أبو داود والبيهقي والنسائي وابن حبان في 
ْرَبَضِْفيِْْبِبَي تْ ْعِيمْ زَْْأنََا<ْ:‘ْاللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  ~ أمَُامَةَ  يأبَِ 

جَنَّةِْ مِرَاءَْْتَرَكَْْلمَِنْ ْال  امُْْكَانَْْوَإِنْ ْال  جَنَّْْوَسَطِْيْفِْْبَي تْ بِْوَْْحِقًّ ْلمَِنْ ْةِْال 
كَذِبَْْتَرَكَْ ْْوَبِبَي تْ ْمَازِحًاْكَانَْْوَإِنْ ْال  لىَأَْفيِ جَنَّْْع  نَْْلمَِنْ ْةِْال  ْحَسَّ
 .>خُلقَُهُْ

 حسن هيو الثلاثة المقامات لأعلى جزاء العلوي البيت فجعل
 وهو هالأدنا والأدنى الكذب ترك وهو لأوسطها والأوسط الخلق
 مشتمل الخلق حسن أن ريب ولا ,حق معه كان وإن راةالمما ترك
 .كله هذا على

(ْزعيمْأنا[:ْ)13/108]ْالمعبودْعونْفيْباديآْالعظيمْقال
ْببيت)ْ,وكفيل ضامن أي  ,القصر هنا ها البيت :الخطابي قال(
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 ما أي بفتحتين(ْالجنةْربضْفي)ْ,قصره أي فلان بيت هذا :يقال
 وتحت المدن حول تكون التي نيةبالأب تشبيهاً  عنها خارجاً  حولها
 يرفع كيلا لنفسه اكسرً  الجدال أي(ْالمراء)ْ,النهاية في كذا القلاع
ْ.أحمد في المسند .فضله بظهور خصمه على نفسه

 ء:عشاالومن أعكف نفسه ما بين المغرب ــ  23

ْنهأ ‘~ عن النبي  ثوبان عن شاهين, والخطيب ابنذكر 
ْةْ اعَْمَْجَْْدِْجِْسْ مَْْيفْاءِْشَْوالعِْْبِْرِْغْ المَْْنَْيْ بَْْامْهُْسَْفْ نَْْفَْكَْعْ أَْْنْ مَْ:ْ<قال
اْكانْرآنْ قُْوَْْلاةْ صَْبِْْإلاْمْ لَّْكَْتَْيَْْمْ لَْ ْيفِْْرًاص ْقَْْهُْلَْْيَْنِْبْ يَْْنْ أَْْاللهْلىعْحقًّ

 >.ةِْنَّْالجَْ

 : ةًرَّمَ عشرينْ{ٻ ٻ ٻ ٱ}ْأَرَقَْنْمَــ  24

َزيد بن خالد عن الترغيب في زنجويه بن حميدأخرج 

 ٻ ٻ ٱ}ْأَرَْْقَْْنْ مَْ<ْ:‘ْاللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :لَ قاَْيالأنصار

 >.ةِْنَّْالجَْْفيْرًاص ْقَْْهُْلَْْاللهُْْبنىْةًْرَّْمَْْعشرين{ْٻ

 :رَكْعَةً رَةَشْعَ تَيْثِنْ اَلضُّحَى صَلَّى مَنْــ  25

حَىْصَلَّىْمَنْ <ْ:مَرْفوُعًا~  أنَسَ عن تَيْ ثِْْالَضُّ رَْعَْْن  عَْْةَْش  ْةًْرَك 
جَنَّةِْْفيِْرًاقصَ ْْلَهُْْالَلَّهُْْبَنىَ  .رْمِذِي  لتِّ اَ  رَجَهُ أخَْ ْ>الَ 

 دُ ع  قلت: وهذا الحديث يختلف عما ورد قبل قليل فذاك يَ 

ه بقصر عدُ الضحى اثنتي عشرة ركعة ببيت في الجنة وهذا يَ صلى  من
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 في الجنة.

 :اءِشَالعِو بِرِغْالَم نَيْبَ ما اتٍعَكَرَ رَشْعَ عَكَرَ نْمَــ  26

ْبِْرِْغْ لمَْاْنَْيْ بَْْماْاتْ عَْكَْرَْْرَْشْ عَْْعَْكَْرَْْنْ مَْ<ْال:أنه ق ‘عن النبي 
ْانَْورُْصُْقُْْرُْثُْكْ تَْْإذاًْ:ْ~ْرُْمَْعُْْالَْقَْفَْْ>ةِْنَّْالجَْْيفِْْراًْص ْقَْْهُْلَْْاللهُْْبنىْاءِْشَْوالعِْ
 خرجهأ>ْبُْيَْطْ أَْْـ’لَْاقَْْأوـْْلُْضَْفْ أَوَْْْرُْثَْكْ أَْْاللهُْ<ْ:‘ْفقالْ!اللهِْْرسولَْْيا

ْ.مرسلاً  الحارث بن الكريم عبد حديث من الزهد في المبارك ابن
 

** ** ** 
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 القسم الثالث

 أعمال تفتح لصاحبها 

 أبواب الجنة الثمانية
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 القسم الثالث

 نيةلثماا نةأعمال تفتح لصاحبها أبواب الج

 :للَّهُا إِلاَّ إلهَ لا أَنْ أشْهَدُ: فَقالَ تَوَضَّأ مَنْــ  1

 ~ لخطابا بن عمر عن روينا :قال الإمام النووي في الأذكار
أْمَنْ <ْ:‘ اللهّ رسول قال :قال هَْ:ْفقَالَْْتَوَضَّ ْلَّهُْالْإلِاَّْْإلهَْْلاْأنَْ ْدُْأش 

دَهُْ هَدُْْشَريِكَْْلاْوَح  داًْْأنََّْْلهَُ,ْوأش  دُْْمُحَمَّ ْوَابُْأبْ ْلَهُْْ,ْفتُِحَت ْرَسُولُهُْوَْْهُْعَب 
خُلُْْالثَّمانيَِةُْْالجَنَّةِْ  واهصحيحه, ور في سلمم رواهْ>شاءَْْأيِّهاْمِنْ ْيَد 

عَل نيِْاللَّهُمَّْ<:فيه وزاد الترمذي ْ>.ينَْالمُتَطهَِّرِْْنَْمِْْعَل نيِواجْ ْابِينَْالتَّوَّْْمِنْاج 

 من قاتل حتى يقتل:ــ  2

مُثَْْيأبَِْْعَنْ أخرجْالبيهقيْفيْالسننْالكبرىْ كِْال مُْْنَّىال  ْعَنْ ْيِّْليَ 
بَةَْ نِْْعُت  دْ ْب  لمَِْْعَب  بَْْلَهُْْانَت ْوَكَْْ~ْيِّْالسُّ ْ:قاَلَْْ‘ْاللَّهِْْرَسُولَْْنَّْأَْْةْ صُح 

لىَ قَت  مِنْ ْرَجُلْ ْثَلاثََةْ ْ<ال  سِهِْبِنَْْخَرَجَْْمُؤ  عَدُوَّْْيَْقِْفلََْْلهِِْمَاوَْْف  ْحَتَّىْقَاتَلَْفَْْال 
تَلَْ تَحَنُْْفذََلكَِْْيُق  مُم  ْْال  مَةِْفيِ تَْتَْْهِْاللَّْْخَي  شِهِْعَْْح  ضُلهُُْْلاَْْر  ْبيُِّونَْالنَّْْيَف 
ةِْْبِدَرَجَةِْْإلِاَّْ مِنْ ْوَرَجُلْ ْالنُّبُوَّ سِهِْْلىَعَْْرَفَْقَْْمُؤ  نُوبِْْمِنَْْنَف  خَطَايَاوَْْالذُّ ْال 
عَدُوَّْْيَْلَقِْ تَلُْْحَتَّىْفقََاتَلَْْال  مِْمُمَْْكَْفتَِلْ ْيُق  ْايَاهُْوَخَطَْْذُنُوبَهُْْت ْمَحَْْصَةْ ص 
فَْْإِنَّْ ي  اء ْْالسَّ خُْْلَهُْْوَقيِلَْْللِ خَطَايَاْمَحَّ وَابِْأَْْيِّْأَْْنْ مِْْلْ اد  جَنَّةِْْب  ْالثَّمَانِيَةِْْال 

وَاب ْْثَمَانِيَةُْْفإَِنَّهَاْ,شِئ تَْ عَْسَْْنَّمَْوَلجَِهَْْأبَ  وَْْةُْب  ضُهَاْاب ْأبَ  ْمِنْ ْضَلُْأفَْ ْبَع 
ضْ  سِهِْبِنَْْرَجَْخَْْقْ نَافِْمُْْوَرَجُلْ ْـ’الْجَنَّةِ  أبَْوَابَ  ييعَْنِ ’ـْبَع  ْقَاتَلَْفَْْوَمَالهِِْْف 
تَلُْْحَتَّى فَْالسَّْْإِنَّْْ,النَّارِْيْفِْْذَاكَْفَْْيُق  ْ.>اقَْالنِّفَْْحُويَمْ ْلاَْْي 
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 :ولهمن شهد أن عيسى عبد الله ورســ  3

ْاللهُْْإِلاَّْْلهَْإِْْلاْأنَْ ْهِدَْشَْْمَنْ <:ْقاَلَ  ‘ النَّبِيِّ  عَنِ  ~ عُبادَةَ عن 
دَهُْ دًاْلَهُ,ْوَأنََّْْشَريكَْْلاْوَح  دُْْمُحَمَّ دُْْىعِيسَْْنَّْهُ,ْوَأَْسُولُْوَرَْْهُْعَب  ْاللهِْْعَب 

قاهاْوَكَلمَِتُهُْْوَرَسُولُهُْ يَمَْْإلِىْألَ  هُْمِْْرُوحْ وَْْمَر  ْوَال جَْن  ْوَاْنَّةُْ, , ْلنَّارُْحَق 
خَلهَُْ ,ْأدَ  جَنَّةَْْاللهُْْحَق  عَمَْاْمِنَْْكَانَْْمَاْعَلىْال  ْ>.لل 
جَنَّةِْْأبَوَابِْْمِنْ <ْ:السند رجال أحد وزاد ْ>.شاءْيُهاأَْْيَةِْالثمانِْْال 

ْ.متالصا بن عبادة عن حبان وابن ,ومسلم ,يالبخارو ,أحمد
 :خرمن مات يؤمن بالله واليوم الآــ  4

 سَمِعَ  أنََّهُ  ~ عُمَرُ  ثَنِيحَدَّ : الجُْهَنِيِّ, قاَلَ  عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ 
مِنُْْمَاتَْْمَنْ <:ْيقَُولُ  ,‘ اللَّهِ  رَسُولَ  مِْوَاْاللَّهِْبِْْيُؤ  يَو  :ْلَهُْْقيِلَْْ,لآخِرِْاْل 
خُلِْ جَنَّةَْْاد  وَابِْْأيَِّْْمِنْ ْال  جَنَّةِْْأبَ  ي فقال ابن حجر ْ>.تَْشِئْ ْيَةِْمَانِْالثَّْْال 

حِ  فيِ عُمَرَ  عَنْ  عُقْبَةَ  حَدِيثُ المطالب العالية:  ْ.يحِ الصَّ
 لد:المسلم يموت له ثلاثة من الوــ  5

 بْنُ  بَةُ عُتْ  يَنِيلقَِ : الَ قَ  شُفْعَةَ  بْنِ  شُرَحْبِيلَ  عَنْ  عبد بن عتبة عن
لَمِي   عَبْدٍ  لِمْ ْنْ مِْْمَا<ْ:قُولُ يَ  ‘ هِ اللَّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :فقََالَ  الس  ْمُس 

وَلَدِْْمِنْ ْثَلَاثَةْ ْلَهُْْيَمُوتُْ لُْْلَمْ ْال  هُْتَْْإِلاَّْْحِن ثَْالْ ْغُوايَب  و  وَابِْأَْْمِنْ ْلَقَّ جَنَّةِْْب  ْال 
ْ.رلكبيافي  انيالطبر>.ْدَخَلَْْشَاءَْْأيَِّهَاْمِنْ ْالثَّمَانِيَةِْ

 :لبهق لسانه يصدق الله إلا إله لا :قال منــ  6

 سَمِعْتُ  :قاَلَ  بكر يأب عن عامر بن عقبة عن النجار ابنروى 
ْهقلبْنهلساْيصدقْاللهْإلاْإلهْلاْ:قالْمن<ْ:يقَُولُ  ‘ اللَّهِ  رَسُولَ 
ْ.>شاءْالثمانيةْالجنةْأبوابْيأْمنْدخل
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 :بنات ست له كانت منــ  7

 ‘ اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  :قاَلَ ~  أنس عن شيخال أبوروى 
ْ,لمثقْفهوْنتانابْلهْكانتْومنْ,متعبْفهوْابنةْلهْكانتْمن<ْ:يقَُولُ 
ْكانتْومنْ,كهاتينْالجنةفيْْيمعْفهوْبناتْخمسْلهْكانتْومن
ْ.>شاءْالثمانيةْالجنةْأبوابْيأْمنْيحجبْلمْبناتْستْله
 نبيجتو نمضارويصوم  الخمس الصلوات يؤديمن ــ  8

 :السبع الكبائر

 ولىم هيباً ص أن المجمر نعيم عن ذكر الهيثمي في موارد الظمآن
 للا رسول عن يخبران سعيد وأبا هريرة أبا سمع أنه حدثه العتواريين

 ثثلا)ْبيدهْنفسيْوالذي<ْ:قال ثم المنبر على جلس أنه ‘
ْاللهْولرسْليمينْحزيناًْْيبكيْمناْرجلْكلْوأكبْسكتْثم(ْمرات
ْرمضاْالخمسْالصلواتْيؤديْعبدْمنْماْ:قالْثمْ‘ ْنويصوم

ْلقيامةاْيومْانيةالثمْالجنةْأبوابْلهْفتحتْإلاْالسبعْالكبائرْويجتنب
ْتلاْثمْ,لتصطفقْإنهاْحتى  ڳ ڳ گ گ گ گ}:

ْ.[31 ]النساء:{ْڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 :امْسَهَخَ الْمَرْأَةُ صَلَّتِ إِذَاــ  9

حْمَنِ ا عَبْدِ  عَنْ  أخرج أحمد في المسند  قاَلَ : عَوْفٍ, قاَلَ  بْنِ  لرَّ
أةَُْْصَلَّتِْْإِذَا<ْ:‘ْاللَّهِ  رَسُولُ  مَر  ْْال  ْوَصَامَت  سَهَا, رَهَا,ْْخَم  شَه 

جَهَا,ْوَأطََاعَت ْْوَحَفِظَت ْ جَهَا,ْقيِلَْْفرَ  ْلهََاْزَو  خُلِْ: جَنَّةَْْياد  ْيِّْأَْْمِنْ ْال 
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وَابِْ جَنَّةِْْأبَ  ْ.>شِئ تِْْال 



 ا

 437 

ْ

ْرســالفه
 393 ................................................ المقدمة

395ْْ..................ْالقسمْالأول:ْأعمالْموجبةْلدخولْالجنة
 397 ........................ الموجبة للجنة خصلة الأربعينحديث 

 397 ....................................... أعلاها منيحة العنز
 398 ......................................... ــ إعتاق الرقبة1
 398 ........................................... ــ فك الرقبة2
 398 ....................................... ــ المنحة الوكوف3
 398 ................................ ــ الفيء على الرحم الظالم4
 398 ................................. ــ السلام على من لقيت 5
 399 ..................................... ــ تشميت العاطس 6
 399 ............................... لأذى عن الطريقــ إماطة ا 7
 400 ........................................ الصانع إعانةــ  8
 400 ....................................... لأخرق الصنعةــ  9

 400 ....................................... ــ إعارة الحبل 10
 400 ................................... ــ إعطاء شسع النعل 11
 400 .................................... ــ مؤانسة الوحشان 12
 402 ........................... ــ كشف الكربة عن المسلمين 13
 402 ............................... ــ من كان في حاجة أخيه 14
 402 ........................................ ــ ستر المسلم 15
 402 ............................... ــ التفسح له في المجلس 16
 403 ............................ إدخال السرور على المؤمنــ  17



 ا

 438 

 403 ...................................... ــ نصرة المؤمن 18
 403 ................................ ــ الأخذ على يد الظالم 19
 404 ................................... ــ الدلالة على الخير 20
 404 .................................... ــ الأمر بالمعروف 21
 404 ................................. ــ الإصلاح بين الناس 22
 404 .......................... ــ القول الطيب يرد به المسكين 23
 404 ....................... ــ الإحسان للفقراء عند قسمة التركة 24
 405 .......................... و في إناء المستسقيــ إفراغ الدل 25
 405 ................................. ــ غرس وزرع المسلم 26
 406 ....................................... ــ الهدية للجار 27
 406 .................................... ــ الشفاعة للمسلم 28
 407 ..................................... لَّ ذَ  عزيزٍ  رحمةُ ــ  29
 407 .................................... افتقر ي  غنــ رحمة  30
 407 ................................ جهال بين عالمــ رحمة  31
 407 ..................................... ــ عيادة المرضى 32
 407 ........................... ــ الرد على من يغتاب المسلم 33
 407 .................................... لمــ مصافحة المس 34
 408 ..................................... الل في التحابــ  35
 408 .................................... الل في التجالس ــ 36
 408 ...................................... الل في التزاورــ  37
 408 ...................................... الل في لذالتبا ــ 38
 409 ........................... ــ عون الرجلِ الرجلَ في دابته 39
 409 ................................... ــ النصح لكل مسلم 40



 ا

 439 

 410 ...................................... ــ إجابة المؤذن 41
 410 ................... ــ التسبيح في أدبار الصلوات وقبل النوم 42
 411 ............................... دعاء المأثورــ من قال ال 43
 412 ........................... ــ من حفظ أسماء الل الحسنى 44
 412 ...................... ــ العمل بمقتضى أسماء الل الحسنى 45
 414 ........................ ــ من كان آخر كلامه لا إله إلا الل 46
 414 ............... ــ من وقاه الل تعالى شر ما بين لحييه ورجليه 47
 414 ...........................ــ اجتماع خصال في يوم واحد 48
 415 .............................. ــ من حافظ على الفرائض 49
 415 ................ ـ من برئ من ثلاث: الغلول والدين والكبرـ 50
 415 ..................................... ــ فعل الموجبتين 51
 416 ........................... ــ من مات لا يشرك بالل شيئًا 52
 417 ........................ ــ من شهد أن لا إله إلا الل وحده 53
 417 ........................... ــ ثلاث من جاء بهن بالإيمان 54
 417 .................... ــ من قال: لا إله إلا الل ابتغاء وجه الل 55
 417 .......................... وجه الل ــ  من صام يومًا ابتغاء 56
 417 ....................... ــ من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الل 57
 418 ..................... ــ من مشى في حاجة أخيه فهلك فيها 58
 418 .................................... ــ من سلم له شبابه 59
 418 ....................... ــ من يشهد أن لا إله إلا الل مخلصًا 60
 419 .............................. ‘ــ من أطاع رسول الل  61
 419 ......................... ــ من أعطى الزكاة طيبة بها نفسه 62
 419 ............................... فارــ من قال سيد الاستغ 63



 ا

 440 

 420 ........................... ــ من يموت له ثلاثة من الولد 64
 420 ................................... ــ من كان له فرطان 65
 420 .................................. ــ من آمن دخل الجنة 66
 421 ..................................... ــ من سمع وأطاع 67
 421 ............................ ــ ثلاثة من قالهن دخل الجنة 68
 421 ........................... ــ من يتق الل في بناته وأخواته 69
 422 .......... ــ من حافظ على الصلوات الخمس وعلم أنهن حق 70
 422 ................................ ت من أقامهنَّ ــ عشر آيا 71

425ْْ............ْالقسمْالثاني:ْطريقْامتلاكْبيوتْالجنةْوقصورها
 427 .................................... ــ من بنى لل مسجدًا 1
 428 ............................. ــ إذا مات ولد العبد فاحتسب 2
 428 .................... ــ من قال في السوق لا إله إلا الل وحده 3
 429 ........................... ــ من صلى الضحى اثنتي عشرة 4
 429 ............ ــ من كان يصلي لل تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة 5
 430 .................... ــ من حافظ على أربع ركعات قبل العصر 6
 430 ..................... ــ من صام الأربعاء والخميس والجمعة 7
 430 ................................ ــ من سدَّ فرجة في صفّ  8
 431 ........................... ــ من صلى بعد المغرب ركعتين 9

 431 ....................................... ــ من حفر قبرًا 10
 431 .................... ــ من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة 11
 432 .................................... ــ أربعة من كن فيه 12
 432 .............. بين المغرب والعشاء عشرين ركعةــ من صلى  13
 432 ...................... ــ من قرأ قل هو الل أحد عشر مرات 14



 ا

 441 

 433 ............................ ــ من أخرج أذى من المسجد 15
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